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موجة سخرية من الحملات الانتخابية الجزائرية 
بعد تداول تصريحات وملصقات غريبة 

هيئة النزاهة في العراق: صحة المثنى خصصت 
نحو 138ألف دولار لشراء غسّالة ونشّافة

حملــة  تخــل  لــم  الأناضــول:  ـ  الجزائــر   ■
الانتخابــات النيابية فــي الجزائر، المقــررة في 12 
حزيران/ يونيو الجاري، من الغضب والســخرية، 
بسبب تصدر مرشــحات بلا وجوه و"حسناوات" 

واجهة الملصقات الانتخابية.
وفــي 20 أيــار/ مايو الماضــي، شــرع 28 حزباً 
سياسياً وقوائم حرة في خوض الحملة الانتخابية 

على أن تنتهي قبل موعد الاقتراع بثلاثة أيام.
ويتنافــس المرشــحون فــي 58 ولايــة على 407 
مقاعد في المجلس الشعبي الوطني )الغرفة الأولى 

للبرلمان(.
ويتوزع المرشــحون على 1483 قائمة انتخابية، 
بينها 646 تمثل 28 حزباَ سياســياَ، و837 مستقلة، 

وفق سلطة الانتخابات.
وفي الجزائر تحسب الولاية )58 ولاية( بمثابة 
دائرة انتخابية واحدة، وتمنح عدد مقاعد متوافقاً 
مع عدد الســكان، حيث يُخصــص مقعد واحد لكل 

120 ألف نسمة.
رافقــت الدعايــة الانتخابية موجــة غضب بعد 

تــداول تصريحــات غريبــة وملصقــات تصدرتها 
"حســناوات" لاســتمالة الناخبــن، وأخرى تضم 

مرشحات بلا وجوه.
ومــع بدايــة الحملــة تزينــت ملصقــات قوائم 
انتخابية حزبية ومستقلة بصور نساء حسناوات 

تصدرن واجهتها.
وفــي 25 أيــار/ مايــو الماضــي، أثــار عيســى 
بلهادي، رئيس حزب "جبهة الحكم الراشــد"، في 
تصريح وصف فيه مرشــحات حزبــه بـ"الفراولة 
المنتقــاة"، حفيظة ناشــطن الذين اعتبــروه إهانة 
للمرأة. بلهادي قال خلال تجمع شعبي بالعاصمة 
الجزائر: "بالنســبة لحســناوات قائمتنا أحضرنا 
لكم الفراولة المختارة، وبينهن الطبيبة والمهندســة 

والمديرة".
غضــب  موجــة  التصريحــات  هــذه  وخلفــت 
وسخرية في الشارع تجلت عبر منصات التواصل 
الاجتماعي، وســط مطالب لمرشــحات هذا الحزب 
بالانســحاب، رداً علــى ما وصفــت بـ"تصريحات 

مهينة لهن".

بغداد ـ »القدس العربي«:

هيئــة  فــي  التحقيقــات  دائــرة  تمكنــت 
النزاهة الاتحاديــة، أمس الأربعاء، من ضبط 
مســتندات صــرف فــي صحة المثنى لشــراء 

أجهزة طبية تسببت بهدر المال العام.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل 
عمليــة الضبــط التــي تمــت بموجــب مذكرة 
قضائيــة، وحســب بيــان صحافــي أفــادت 
"بتمكن فريــق عمل من مكتــب تحقيق الهيئة 
فــي محافظــة المثنــى مــن ضبــط مســتندي 
صرف فــي دائرة صحة المثنى"، مشــيرة إلى 
أن "المســتند الأول كان لشــراء جهاز غسالة 
لجهــاز الناظور بكلفة 99000000 مليون دينار 
عراقي منذ ســنة 2014، وإيداعــه في المخازن 
خلافــا للعقــد المبــرم الــذي تضمــن تنصيبه 

وتشغيله خلال مدة 90 يوما".

وأوضحــت أن "مســتند الصــرف الثاني 
لجهــاز  )نشــافة(  جهــاز  بشــراء  الخــاص 
الناظور كان بكلفة )99500000( مليون دينار، 
إذ قادت التحقيقــات الأولية للفريق  أن خزن 
الجهــاز في المخــازن كان خلافــا للعقد المبرم 
الذي تضمن تنصيبه وتشغيله خلال فترة 90 
يومــا من تاريخ توقيع العقــد". ولفتت إلى أن 
"عمليات الشــراء وطريقة خزن الأجهزة أدت 
إلى هــدر بالمال العام، إذ تســبب ذلك باندثار 
الأجهزة، فضــلا عن فوات المصلحــة المتمثلة 
بعــدم اســتخدامها طيلــة الفتــرة المذكورة". 
ويعــادل المبلغــن الســابقن نحــو 138 ألف 

دولار.
وكشــفت الهيئــة فــي وقــت ســابق عــن 
بحــق  الصــادر  الاســتقدام  أمــر  تفاصيــل 
مســؤولن اثنن وعدد من الموظفن في دائرة 
صحــة محافظة المثنــى، فيما بينــت أن الأمر 
جاء على خلفية شبهة الإضرار المتعمد بالمال 

العام.

 لندن - الجزائر- »القدس العربي«:
سيقضي زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي فترة نقاهته 
في الجزائر التي وصلها فجر الأربعاء قادما من إســبانيا، حيث 
عولــج في أحد مستشــفياتها مــن مضاعفــات إصابته بمرض 

فيروس كورونا.
 وقال السفير الصحراوي في الجزائر عبد القادر طالب عمر إن 
إبراهيم غالي عاد إلى الجزائر بعد أن رأى طاقمه الطبي أن حالته 
الصحية لا تســتدعي بقاءه في المستشفى الإسباني، مشيرا في 
تصريح لوكالة الأنباء الجزائريــة أن غالي "وصل فجر الأربعاء 

في حدود الساعة الثالثة صباحا، لاستكمال فترة النقاهة". 
وكانت طائرة خاصة نقلت زعيم جبهة البوليساريو من مدينة 
لوغرونيو حيث كان يعالج بمستشفى المدينة، الذي وصله في 18 

من الشهر الماضي، بعد الاستماع إليه من طرف القضاء الإسباني 
في قضية رفعت ضده حول مزاعم بارتكاب "جرائم حرب"؟

 وكانت المحكمة العليا الإسبانية، قد أكدت، الثلاثاء، أنه ليس 
هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطــي ولا للإجراءات التحفظية 
ضد إبراهيــم غالي، وبالتالي فهو حر فــي تحركاته. وأوضحت 
أن تقرير الاتهامات لا يتضمن أدلة مقنعة من الشــهود، وبالتالي 

لا تشكل الاتهامات دليلا كافيا لتحميل غالي مسؤولية أي جرم.
وفي ســياق متصل طالبــت الأمم المتحدة المغرب وإســبانيا 
بالحوار لتجاوز النزاع الدبلوماســي القائم بينهما، بينما جدد 
الاتحاد الأوروبي موقفه من نزاع الصحــراء وهو تأييد قرارات 

الأمم المتحدة، معربا عن وقوفه إلى جانب حكومة مدريد.
واتخذ النزاع المغربي- الإســباني بعدا دوليا بسبب نوعية 
القضايا القائــم حولها الاختلاف، وهي الهجــرة التي تعد ملفا 

دوليــا، وكذلك نزاع الصحــراء الذي يوجد فــوق طاولة الأمم 
المتحدة. 

وفي هذا الصدد، صرح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دو 
جاريك في تعليقه على الأزمة بين الرباط ومدريد مساء الثلاثاء 
"عندما تكون هناك توترات بين دولتين من الدول الأعضاء، سواء 
كانت إســبانيا أو المغرب أو أي دولة أخرى، فإننا نشــجع دائما 
على إجراء حوار مفتوح بين البلدين لحل هذه المشــكلات أو أي 

قضايا معلقة قد يكون سببها ذلك".
وهذه هي المرة الثانيــة التي تدعو فيها الأمم المتحدة كلا 
من المغرب وإسبانيا الى تغليب الحوار، وكانت المرة الأولى 
عند انفجار الأزمة منذ أســبوعين على إثر مشكل الهجرة في 
ســبتة ومليلية عندما اقتحم قرابة عشرة آلاف مغربي هذه 

المدينة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجّــه الأمين العــام لحركــة "عصائب أهل 
انتقاداً شديداً لرئيس  الحق"، قيس الخزعلي، 
الحكومــة مصطفى الكاظمي، متهمــاً إياه بأنه 
وحكومته يكنان العداء "للحشــد الشــعبي"، 
مشــدداً على عــدم اختزال الدولــة والقانون 

بعنوان رئيس الوزراء.
وقال فــي لقاء تلفزيوني عُــرض على قناة 
"العهد" الفضائية، المملوكــة له "رفضنا عملية 
اعتقال قائد عمليات الأنبار وكربلاء في الحشد 
السياقات  لمخالفتها  مصلح،  قاســم  الشــعبي 
القانونية". وأضــاف: "كان الاتهام في البداية 
موجها ضد علي مصلح )شقيق قاسم مصلح(، 
ولكن بقــدرة قــادر وتدخلات محليــة داخل 

كربلاء، تم إبداله باسم قاسم مصلح".
وبيّن أن "من أســباب تنفيــذ إلقاء القبض 
هو وجود دعــوى من والدة إيهاب الوزني ضد 
أربعة عناوين وشــخصيات منهم قائد عمليات 
كربــلاء ومحافظ كربــلاء وقوة أمــن العتبة 
الحسينية، والســؤال المطروح هو لماذا لم ينفذ 
أمــر إلقاء القبــض ضد الشــخصيات الثلاث 
الأخرى الذين أقيمت الدعوى ضدهم وكيف تم 

تغيير الدعوى من علي إلى قاسم؟".
وأشــار إلى أنه "لم يكن هناك ما يكفي لإصدار 
مذكرة القبــض بحق مصلــح، كمــا أن اعتقاله 
بالطريقــة والتوقيت الذي حدث فيه اســتهداف 
سياســي، وجاء بعد يوم واحد مــن التظاهرات 

وهو اعتقال سياسي واضح".
ولفت إلى أنه "حين يصبح شــخص ما رئيساً 

للوزراء فذلك لا يعني أنه أصبح معصوماً وأصبح 
هو الدولة والقانــون، وإذا قبلنا بهذا المنطق فإن 
ذلك سيفتح أمامنا مجالا كبيرا لعودة الدكتاتورية 

والدولة البوليسية".
الشــخوص  بــين  "التفريــق  علــى  وشــدد 
والعناوين، واعتراضنا على شخوص لا القانون، 
والكثير تســلموا مناصب في دولهــم وحولوها 
إلى بوليســية ودكتاتورية"، مؤكــداً أن "حكومة 
ضد  الاستعداء  سياسة  انتهاجها  أثبتت  الكاظمي 

مؤسسة الحشد".
إعلاميــة  الكاظمــي  "خطــوات  أن  واعتبــر 
والمطلوب منه حماية الحشد بصورة حقيقية، كما 
أن العداء بين الحشــد والكاظمي من طرف رئيس 
الوزراء فقط"، عازياً ذلك إلى "التواجد الأمريكي 
لوجود رافضين له وداعمين منهم رئيس الوزراء".

ونبّــه إلــى أن "اتهــام قيــادات الحشــد 
ضمن  يقع  المتظاهرين  باســتهداف  ومنتسبيه 
السياســة الثانية للحكومة"، مشــيراً إلى أن 
"المتهم بــريء حتى تثبت إدانتــه، وما يجري 

تشهير غير مسبوق".
وقال: "يوجد من قتلة المتظاهرين معروفون 
يعرفونهم  والمتظاهــرون  الأمنية  القوات  لدى 
بالأســماء"، مضيفــاً أن "الحشــد مســتهدف 

لقناعته بإخراج القوات الأمريكية بالقوة".
وأكــد أن "مصلــح غيــر محســوب علــى 
الفصائــل الولائية، والمشــروع المقابل اعتبره 
حلقــة ضعيفة"، لافتاً إلــى أن "رئيس الوزراء 
يخالف القانون بتمريــر قناعته ببقاء القوات 

الأمريكية".
)تفاصيل ص 2(

لندن- »القدس العربي«: 

قضي الأمر وحسم الجدل بخصوص ملف متهمين بارزين 
في قضيــة "الفتنة الشــهيرة" في الأردن، وبعــد طول جدل 
ونقــاش ومراجعات مكثفة، حيث اتخــذت نيابة محكمة أمن 
الدولة قرارها بإحالة ملف كل من الدكتور باســم عوض الله 

والشريف حسن بن زيد إلى المحكمة.
عوض الله وهو رئيس ســابق للديوان الملكي وشخصية 
إشــكالية بالعادة، ومعه الشــريف بن زيد وهو رجل أعمال 
متوسط، أحيلا رســمياً للمحكمة بتهمة المشاركة في مؤامرة 
لزعزعة أمن واســتقرار الأردن. وهي مؤامرة أثارت ســخطاً 
في الماضي بعد ربطها باســم ولي العهد السابق الأمير حمزة 

بن الحسين.
 الادعاء في المحكمة العسكرية أرسل "إضبارة" القضية إلى 
النائب العام لمحكمــة أمن الدولة. وهذا الإجراء يعني قانونياً 
أن ملف القضية المثيرة للجدل أصبح الآن بين يدي المحكمة مع 

قرار ظن يتضمن لائحة اتهام.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ســتقرر عقد جلساتها 
علنا، لكن النائب العــام فيها يفترض أن يراجع الملف للتوثق 
من التكييف القانوني من الاتهامات بحق شخصيتين بارزتين 
قبل انعقاد الجلســة الأولى، ســواء كانت علنية أو تقرر غير 
ذلك، وهو أمر قد لا يرضى بــه الوكلاء القانونيون للمتهمين، 
لأن العلنية قد تشكل هدفا لهم في مثل هذه القضية الحساسة. 
فــي كل حال الخطــوة الإجرائية تعني ضمنيــا أن زوايا 
القرار العميقة حســمت الاتجــاه وقررت المضــي قدما بهذه 
المحاكمة المثيرة، والتي تنطوي على خلفيات وأسرار سياسية 

من صنف قد يتمكن الرأي العام من الاطلاع عليها قريباً.
محامي عــوض الله على الأقــل هو الجنــرال والقاضي 
العسكري الأســبق محمد العفيف، وما ينقل عنه هو إشارته 
إلى أن الأدلة والبينات لا تبدو قوية لإدانة موكله، مع التأكيد 
على أنه - أي العفيف - وضع اســتراتيجية اشتباك دفاعية 
تأخذ بالاعتبــار كل الاحتمــالات، بما في ذلــك إدانة موكله 

والانتقال إلى تمييز القرار والطعن فيه.
)رأي القدس ص 23(

زعيم البوليساريو يصل الجزائر والأمم المتحدة تطالب المغرب واسبانيا بالحوار 

قال إن اعتقال قاسم مصلح سياسي... ولن يسمح بعودة الدولة البوليسية

العراق: زعيم »عصائب الحق« يتهم رئيس الحكومة بمعاداة »الحشد الشعبي« 

جديد »الفتنة الشهيرة« في الأردن: 
إحالة ملف عوض الله وبن زيد إلى المحكمة

عناصر في »كتائب القسام« يحملون جثمان احمد زكي أبو حصيرة الذي استشهد خلال تفكيك قنبلة إسرائيلية في غزة أمس

غزة - رام الله - لندن ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
عرضت إســرائيل، أمس الأربعاء، على المبعوث 
الخــاص للأمم المتحدة إلى الشــرق الأوســط تور 
وينســلاند، خطة لهدنة طويلة المدى في غزة، فيما 
يشــهد الكونغرس الامريكي تحــركا للضغط على 
إسرائيل للســماح بإدخال المســاعدات الإنسانية 

لقطاع غزة. 
ودعا المشــرعون الإدارة للضغط على تل أبيب 
لإعادة فتــح معبرين لإدخال المســاعدات والوقود 
القطاع،  المتزايدة فــي  المدنيــين  لســد احتياجات 
مشــددين على أهمية وجود تمويل قــوي للجهود 
الإنســانية في كل من غزة والضفــة الغربية ودعم 
الأمم المتحــدة عبــر وكالتهــا المخصصــة لغــوث 
اللاجئــين "أونروا".وجاء عرض إســرائيل الهدنة 
الطويلة خــلال لقاء بين وزير الدفاع الإســرائيلي 
بيني غانتس ووينسلاند أمس، بحسب هيئة البث 

الإسرائيلية التي لم تحدد مكان اجتماعهما.
وقالــت الهيئة إن "غانتس قدم إلى وينســلاند 
الخطــة التي صاغها في مؤسســة الدفــاع لإحلال 
ســلام طويل الأمد مع قطاع غزة وإعادة الأولاد إلى 
الوطن"، في إشارة إلى 4 إسرائيليين تقول تل أبيب 

إن "حماس" تحتجزهم في غزة منذ حرب 2014.
وتشهد المفاوضات التي يقودها جهاز المخابرات 
المصــري حــول صفقة تبادل الأســرى بــين دولة 
الاحتــلال وحركة حمــاس تقدما حســب مصادر 

إسرائيلية.
وتصر حماس على فصل قضية صفقة الأســرى 

عن ملف الإعمار، في حين أن إسرائيل أعلنت رفضها 
لذلك. وســيناقش غانتس هذه القضايا مع نظرائه 
الأمريكيين خلال زيارته الســريعة لواشنطن التي 

بدأها أمس.
على  تعقيبــا  إســرائيلي  أمنــي  مصــدر  وقال 
تصريحات يحيى الســنوار قائد حمــاس في غزة 

وإشــارته للرقم 1111، وهو ما فسره البعض بأنه 
عدد الأســرى الذين ســتطالب حمــاس بالإفراج 
عنهم، إن "المشــكلة ليســت في عدد الأسرى الذين 
سيتم الإفراج عنهم، إنما من هم هؤلاء الأسرى، لن 
يفرج عن سجناء "ملطخة أيديهم" بالدماء... ليست 
لدينا مشــكلة في الإفراج عــن 2222 من "لصوص 

السيارات" لكننا لن نفرج عن القتلة"، وفق قوله.
ورغم ذلك نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر 
فــي حماس القــول إنها ســتدرج الأســير مروان 
البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المحكوم 
خمســة مؤبدات على قائمة أســماء الأسرى الذين 

تطالب بالإفراج عنهم.

مصادر: البرغوثي على قائمة »حماس« للأسرى المطلوب الإفراج عنهم في صفقة تبادل

إسرائيل تعرض على الأمم المتحدة خطة لهدنة طويلة في غزة
... و17سيناتورا أمريكيا يطالبون بتسريع إدخال مساعدات للقطاع

إدلب - دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات: 

شــهدت مدينة منبج في ريف حلب هدوء تاماً صباح أمس 
الأربعاء، وســط اجتماعات مكثفة بــين العقلاء من الوجهاء 
وشــيوخ العشــائر مع قيادات قوات ســوريا الديمقراطية 
)قســد( الكردية، أثمرت عن إعلان نهاية حالة التوتر ووقف 
الاحتجاجات، وإصدار مجلس منبج العسكري التابع لقوات 
ســوريا الديمقراطية "قســد" بياناً، أعلن فيــه إيقاف حملة 
التجنيد الإجباري وفك أســر المعتقلين حســب بيان وجهاء 
العشــائر في منطقة منبج وممثلين عــن الإدارة الذاتية عقب 
انتهاء الاجتماع بــين الطرفين. وقتــل 8 مدنيين، وأصيب 27 
آخرون، بحســب تقديرات أوليــة، جرّاء قيــام عناصر من 

"قسد" بإطلاق النيران على مدى يومين، ضد مظاهرات سلمية 
ينظمها أهالي مدينة منبج شمال غربي سوريا، رفضا لعمليات 

"التجنيد القسري" التي يفرضها التنظيم على أبناء المنطقة.
ورغم "حظر التجــوال" الذي فرضته "قســد" في المدينة 
الخاضعة لســيطرتها، اتســعت، الثلاثاء، رقعــة المظاهرات 

لتشمل مناطق ريفيه تابعة لها فضلًا عن مركز المدينة. 
ووفــق معلومات حصــل عليهــا مراســل الأناضول من 
العشائر المشاركة في تلك المظاهرات، قتل 8 مدنيين على الأقل، 
وأصيب 27 آخرون جرّاء إطلاق "قســد" النيران خلال يومي 

الإثنين والثلاثاء على المشاركين في ذلك الحراك.
ويطالب المتظاهرون بمحاكمة من يسمونهم إرهابيين فتحوا 
النيــران على المدنيين، إلــى جانب مطالبتهم بإلغــاء "التجنيد 

الإجباري" الذي يمارسه التنظيم وإطلاق المعتقلين.
)رأي القدس ص 4(

سوريا: الأكراد يرضخون للمطالب الشعبية 
بإيقاف التجنيد الإجباري في منبج وإطلاق سراح المعتقلين

■ صنعــاء - د ب أ: اقتحمــت عناصــر مســلحة تابعة 
للمجلــس الانتقالي الجنوبــي المدعوم من دولــة الإمارات، 
أمس الأربعاء، مقر وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" في العاصمة 

المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.
وقالت "ســبأ" في بلاغ لهــا "إن مجموعة مســلحة تتبع 
المجلس الانتقالي الجنوبي، يقودها إعلامي في المجلس يدعى 
مختار اليافعي أقدمت على اقتحام مبنى الوكالة وقامت بطرد 

الحراسة المدنية والموظفين الموجودين في المبنى" . 
وأشــارت الوكالة إلى أن هذه المجموعــة "كانت قد قدمت 
يوم أمــس )الثلاثاء( إلى مبنــى الوكالة الواقــع في منطقة 
الدكة، بمديريــة التواهــي، وقالت إن لديهــا توجيهات من 
رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، بالاستيلاء على 
المبنى وتشغيله تحت مسمى وكالة أنباء عدن لدولة الجنوب 

العربي" .
وأكدت الوكالة أنهــا "أبلغت محافظ عدن، أحمد لملس، في 

حينها بالحادثة، ووجه بعدم تســليم المبنى لأي جهة كانت، 
وأنه ســيقوم بالتواصل مــع رئيس المجلــس الانتقالي بهذا 
الخصوص" . وأردفت بالقول: "لكننا تفاجأنا اليوم باليافعي 
يحضر ومعه مهندســون لأخذ قياســات القاعــات من أجل 
التأثيث والتجهيز وقاموا بطــرد كل العاملين الموجودين من 
موظفي الوكالة، وعند إبلاغهــم بتوجيهات محافظ المحافظة 
بعدم تســليم المبنى، قال اليافعي إنه لا يعتــرف بـ"محافظ 

عدن" ولا بتوجيهاته".
وحملت وكالة الأنباء "ســبأ" المجلس الانتقالي الجنوبي 
"مســؤولية الاعتــداء على مبنــى حكومي بطريقــة همجية 
والاســتيلاء عليه دون أي وجهــة حق أو صفــة قانونية"، 
كما حملتهم "المســؤولية الكاملة عن حياة وســلامة الزملاء 
الصحافيين والعاملين في الوكالة وحراستها وكافة موظفيها، 
ومســؤولية فقدان أي أوراق أو ملفات تخص موظفي وإدارة 

الوكالة والموجودة داخل المبنى" .

»الانتقالي الجنوبي« يقتحم وكالة الأنباء الرسمية في عدن ويطرد العاملين

■ طهــران - أ ف ب: أعلنــت البحريــة الإيرانية، أمس 
الأربعاء، غرق إحدى أكبر ســفنها ويبلغ طولها أكثر من 200 
متــر في خليج عمــان، بعدما كافحت فرق الإطفاء لســاعات 

طويلة حريقاً اندلع الثلاثاء على متنها. 
وقالت البحرية في بيان إنه تم إجلاء طاقم سفينة "خارك" 
قبل غرقها قبالة ميناء جاســك في جنــوب إيران. وأوضحت 
القوات البحرية للجمهورية الإســلامية أن السفينة تستخدم 
في مجال التدريــب والدعم، وهي في الخدمــة منذ "أكثر من 
أربعة عقود" . وبث التلفزيون الإيراني مشــاهد التقطت كما 
يبدو من الشــاطئ وتظهر عمودا من الدخــان يتصاعد فوق 

البحر، موضحا أنها تظهر سفينة "خارك" وهي تحترق.
وأفادت البحريــة الإيرانية أن النيــران اندلعت الثلاثاء 
"في أحد أنظمة" الســفينة مــن دون أي توضيحات أخرى لا 
ســيما حول أسباب الحريق. وجاء في البيان أن فرق الأطفاء 
كافحت "على مدى 20 ســاعة" الحريق بعــد إجلاء البحارة 

إلى الشاطئ "لكن نظرا لانتشــار الحريق فشلت عملية إنقاذ 
السفينة خارك التي غرقت قرب جاسك" .

وكتبت وكالة "تســنيم" الايرانية نقلًا عن الناطق المحلي 
باســم البحرية بهزاد جهانيان أن النيــران اندلعت على متن 
الســفينة الثلاثاء حوالى الســاعة 11:00 )6:30 ت.غ( وأن 
الســفينة غرقت حوالى الســاعة 8:30 )4:00 ت .غ( الأربعاء 

فيما كانت في المياه الإيرانية، ليس بعيدا عن المياه الدولية.
كانت السفينة بحسب جهانيان تقوم "بمهمة تدريب وعلى 
متنها نحو 400 شــخص من أفراد الطاقم والضباط الطلبة"، 
لكن "لحســن الحظ، لم تسجل أية خســائر"، مشيرا الى "20 
جريحا فقط يعانون من حروق طفيفة"، كما أضافت "تسنيم."

وقال بيان البحرية: "كانت السفينة اللوجستية في مهمة 
تدريبية في أعالي البحار قبل أيــام قليلة، وذلك قبل عودتها 
إلى ميناء جاســك حيث تعرضت إحــدى منظوماتها لحريق 

سرعان ما انتشر في جميع أنحائها"، كما ذكرت الوكالة.

حريق يغرق أكبر سفن البحرية الإيرانية في خليج عمان 

LBCI توتر جديد بين القوات اللبنانية ومحطة
 ... ومي شدياق تغرّد: »من بيت أبي طُعنت«

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

 LBCI اشتعلت الأمور مجدداً بن حزب القوات اللبنانية والمؤسسة اللبنانية للإرسال
بعــد بث تقرير في نشــرة الاخبار يتهم وزراء القــوات بأنهم من جماعة" كلّن يعني كلّن"، 

وأنهم قاموا بعمليات توظيف وتعاقد في الوزارات التي تسلّموها في الدولة. 
وقد ســخر التقرير من رئيس حزب القوات ســمير جعجع بقوله" عذراً حكيم ولكن... 
القوات وظّفت متل كلّن يعني كلّن"، مسمّياً كلًا من وزير الصحة غسان حاصباني ووزير 
الإعلام ملحم رياشــي ووزيرة التنمية الإدارية مي شــدياق ابنة LBCI والتي اســتهدفت 

بعبوة ناسفة عندما كانت لا تزال تعمل في المحطة.
وقد عبّرت شــدياق عن أســفها الكبير لمثل هذا التقرير، وغرّدت "من بيت أبي طُعنت، 
لا مش هيك بيكون الوفاء، لا أســمح لأحد بأن يســوّق اتهامات بحقّي! لا من بدّل هويته 
ولا هيئة تحرير معروفة الأهداف والانتماء الحزبي! ادّعاء مساندة المجتمع المدني لا يبرّر 
الاتهامات الســخيفة المجترّة! الفساد له أربابه وهم يعرفون أنفسهم!". وأرفقت التغريدة 

بهاشتاغ "هزلت خلص الكلام بئس هذه الأيام".
وعليه ردّت الدائرة الإعلامية في القوات ببيان اســتحضرت فيه ما تتهم به رئيس مجلس 
الإدارة الشــيخ بيار الضاهر بســوء الأمانة وخطف المحطة،  وبخصوص الوزيرة شدياق أكد 
بيان القوات "أن الوزيرة التي وضعت اســتراتيجية مكافحة الفســاد وصاغتها لا تحتاج إلى 
شــهادة مــن أمثال معدّ التقريــر ". وختم البيان قائــلا: "يبقى أنّ الاتهامــات المغرضة كلّها 

والواردة في تقرير العوني ناصيف هي سخيفة وباطلة وكاذبة".
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

في  القضائي  الإشــراف  هيئــة  أعلنت 
مجلــس القضــاء الأعلــى فــي العراق، 
الذين  المطلوبين  مجمــوع  الأربعاء،  أمس 
سلمهم إقليم كردســتان إلى بغداد، وفيما 
قضاءي  بين  التنســيق  طبيعة  أوضحت، 
المركز والإقليم، كشفت عن أعداد الموظفين 

القضائيين في كردستان.  
مســلم  القاضي،  الهيئة  رئيــس  وقال 
متعب مدب، للوكالة الرسمية، إن »مجلس 
قضــاء اقليــم كردســتان قام بتســليم 
مجموعة من المتهمــين إلى مجلس القضاء 
الأعلــى والمطلوبين إلى المحاكــم العراقية 
وفق  أغلبها  مختلفــة  تهم  وفق  الاتحادية 
المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 

)13( لسنة 2005«.  
وأضاف، أن »ذلك تم على شــكل ثلاث 
وجبــات تضمنــت الوجبة الأولــى )90( 
متهما في عام 2018 والوجبة الثانية )35( 
متهما في عام 2019 والوجبة الثالثة )176( 

متهما في عام 2020«.  

لجنة قضائية

أصدر  الأعلى  القضاء  »مجلس  أن  وأكد 
في  )283/ق/أ(  المرقــم  القضائــي  الأمــر 
2018/11/26 بنــاء على مــا قرره المجلس 
في جلسته الحادية عشرة المنعقدة تاريخ 
2018/9/16، وقد تضمن الأمر تشكيل لجنة 
الأعلى  القضاء  مجلس  فيها  يمثل  قضائية 
ومجلــس قضاء إقليم كردســتان لغرض 
تنفيذ الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم 
لإشــكاليات  الحلول  وإيجاد  العراقيــة، 
إصدار مذكرات القبض وتنفيذها وتسليم 
والإشــكالات  الدعاوى  ونقــل  المتهمــين 

القضائية المتعلقة بعمل المحاكم«.  
وتابــع أن »هــذه اللجنــة تتكون من 
رئيــس هيئة الإشــرف القضائي ورئيس 
محكمــة اســتئناف نينــوى الاتحاديــة 
كركــوك  اســتئناف  محكمــة  ورئيــس 

الاتحاديــة ورئيــس محكمة اســتئناف 
اســتئناف  محكمة  ورئيس  دهوك  منطقة 
منطقــة أربيل ورئيس محكمة اســتئناف 
منطقة الســليمانية، حيث تجتمع في مقر 
مجلــس القضاء الأعلى في بغــداد أو في 
عند  كردســتان  إقليم  محافظــات  إحدى 
الحاجــة إلى ذلــك« لافتا إلــى أن، »تمت 
إعادة تشــكيلها بموجب الأمــر القضائي 
وتضمنت   2020/1/19 في  )49/ق/أ(  المرقم 
ذات الأعضــاء في الأمــر القضائي المرقم 
)83/ق/أ( فــي 2018/11/26 حيــث عقدت 

اجتماعها الأول بتاريخ 2018/12/17«. 

تبادل البريد 

الإشــراف  هيئــة  رئيــس  وأوضــح 
القضائــي أن »الاجتماع ناقــش أن يكون 
تبادل البريد بين مجلــس القضاء الأعلى 
ومجلــس الإقليــم مباشــرةً عــن طريق 
معتمد من الجانبين دون توســط أي جهة 
أخرى، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من 
التابعة  المحاكم  مــن  أو  الاتحادية  المحاكم 
لمجلس قضاء إقليم كردســتان مباشــرةً 
بعد عرضها علــى القاضي المختص ضمن 
الإذن  ليعطي  المكانــي  اختصاصه  منطقة 
بذلك، ويشــترط أن تكــون أوامر القبض 
وتحتوي  الأصليــة  بنســختها  المذكورة 
على جميع البيانــات المنصوص عليها في 
المــادة )93( من قانون أصــول المحاكمات 
الجزائية ويرفق مــع أمر القبض كتاب من 
ذات المحكمة التــي أصدرته، وضرورة أن 
يتضمــن أمــر القبض بالنســبة للجرائم 
التي يجوز فيها إخلاء سبيل المتهم بكفالة 
وجوب إخلاء ســبيله بكفالة شخصية أو 
وفقاً  عليه  القبض  عند  الشخصي  بتعهده 
لما جــاء في المادة )95( مــن قانون أصول 
للمتهمين  بالنســبة  المحاكمــات الجزائية 

الساكنين ضمن الإقليم«.  
وتابع أن »الاجتماع ناقش كذلك تحديد 
ثلاثة قضاة من محاكم استئناف )ديالى/ 
بمهمة  للقيام  الاتحادية،  كركوك(  نينوى/ 

تسلم الأوراق التحقيقية والمتهمين المحالين 
محاكم  إلــى  الاتحادية  المحاكــم  كافة  في 
لكي  مطلوبيتهم،  وحسب  كردستان  إقليم 
تتــم بعد ذلــك إحالتهم من قبــل القضاة 
المذكوريــن إلى محاكم اقليم كردســتان، 
وكذلك تحديد قضاة من إقليم كردســتان 
)الســليمانية/  اســتئناف  مناطق  ضمن 
أن  موضحا  الغرض«  لذلك  أربيل(  دهوك/ 
»تم التشديد على تشــكيل لجنة مشتركة 
بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء 
إقليم كردســتان للتنســيق بــين مجلس 
النــواب العراقي ومجلــس النواب ضمن 
القوانين  تشريع  لتوحيد  كردستان،  إقليم 
متعارضة  قوانــين  صــدور  عدم  أجل  من 
أو من أجل تشــريع قوانين ضمــن إقليم 
كردســتان ولم يتــم العمل فيهــا خارج 

الإقليم«. 
 

قانون العفو

وأشــار إلى »التنســيق بــين مجلس 
القضــاء الأعلــى ومجلس قضــاء إقليم 
كردســتان بخصوص قانون العفو العام 
الصادر عام 2017 ضمن إقليم كردســتان 
حيث شــمل الجرائــم الخاصــة بقانون 
الجوازات ولم يتم تمثيله من قبل الدوائر 
ذات العلاقــة ضمــن الحكومــة المركزية 
بخصوص الأشــخاص الذين تم شمولهم 
بالعفــو المذكور ضمن الإقليــم« لافتا إلى 
»وضــع آلية معينــة بغية التنســيق بين 
اللجنة المشتركة المشــار اليها أعلاه وبين 
المركزية  الحكومة  ضمن  الداخلية  وزارتي 
كافة  تذليل  بغيــة  الإقليم  حكومة  وضمن 
المعوقــات التــي تتعلــق بموضــوع نقل 

الموقوفين وإيداعهم«.  
وتابع أن، »تم تحديد موظفين مختصين 
ضمــن المحاكم الاتحادية لغــرض ترجمة 
الأوراق التحقيقية أو الدعاوى المحالة من 
محاكم الإقليم إلــى المحاكم الاتحادية من 
اللغة الكردية إلى اللغــة العربية« مؤكدا 
أن »تم وضع اســتراتيجية مشــتركة بين 

مجلس القضــاء الأعلــى ومجلس قضاء 
إقليم كردستان لغرض توحيد كافة السبل 

اللازمة للنهوض بالواقع القضائي«.  
وبين أن »مجلس قضاء إقليم كردستان 
صــادق فــي جلســته المنعقــدة بتاريخ 
2019/1/15 على مضمون التقرير المقدم من 
قبل رؤساء محاكم الاستئناف في )أربيل/ 
اللجنة  أعضــاء  دهــوك(  الســليمانية/ 
التنســيقية المشــكلة بين مجلس القضاء 
الأعلــى ومجلس قضاء إقليم كردســتان 
وتقرر اختيار ثلاثة قضاة لتسليم المتهمين 
مــع الأوراق التحقيقية وكذلــك الفقرات 

الواردة في التقرير«.
وزاد أن »مكتــب رئيس مجلس القضاء 
الوطني  المخابــرات  جهاز  أشــعر  الأعلى 
/45( المرقــم  الكتاب  بموجــب  العراقــي 

مكتــب/2019( فــي 3/27/ 2019 بأن يتم 
تنفيــذ أوامر القبض ســواء الصادرة من 
المحاكــم التابعــة للاقليم ويتــم تنفيذها 
في باقي المحافظات، بشــرط أن يكون أمر 
القبض بنســخته الأصلية مع كتاب صادر 
من ذات المحكمــة التي أصدرت أمر القبض 
القاضي  علــى  ويعرض  صــدوره،  تؤيد 
المختــص فــي مــكان تنفيذ أمــر القبض 

لؤعطاء الإذن بتنفيذه«.  
وأوضح أن »مجلس القضاء الأعلى أكد 
بموجب كتاب مكتب رئيس المجلس بالعدد 
)340/مكتب/2020( في 2020/4/27 الموجه 
اإى مجلس قضاء اقليم كردستان التأكيد 
علــى محاكم الاســتئناف التابعة للإقليم 
للإيعــاز لمحاكم التحقيــق الداخلة ضمن 
التي  التحقيقية  الأوراق  بإحالــة  أعمالها 
تخص الجرائــم المرتكبة خــارج الوقليم 
على المحاكم المختصــة مكانياً بغية تلافي 
الحالات الســلبية عند ؤصــدار مذكرات 
قبض من قبل محاكــم التحقيق في ؤقليم 
كردســتان خلافــاً للاختصــاص المكاني 

للجريمة«.  
الإشرف  هيئة  »رئاســة  أن  إلى  وأشار 
القضائــي قد أكدت على رئاســات محاكم 
المرقم  كتابها  بموجب  كافة  الاســتئنافات 

)583( فــي 2021/1/28، علــى ضــرورة 
التنســيق بين كافة المحاكم للعمل بقواعد 
الاختصاص المكاني وعرض كافة القرارات 
التي تصــدر خلافاً لذلك ســواء للمحاكم 
التابعة لمجلس القضــاء الأعلى أو المحاكم 
التابعة لمجلس قضاء إقليم كردستان على 
اللجنــة القضائية المشــكلة بموجب الأمر 
القضائي المرقــم )49/ق/أ( في 2020/1/19 
قبل تنفيذها وبخــلاف ذلك عدم التنفيذ« 
موضحــا أن »رئاســة هيئــة الإشــراف 
القضائــي أكدت على محاكم الاســتئناف 
الاتحادية كافة بمفاتحة رئاســات محاكم 
)أربيل/  كردســتان  اقليــم  الاســتئناف 
محاكم  قبــل  مــن  دهــوك(  ســليمانية/ 
الاستئناف مباشرةً على أن يكون معتمدو 
)نينوى/  الاســتئناف  محاكم  رئاســات 
البريد  لتسليم  الاتحادية  ديالى(  كركوك/ 
مــن مجلــس القضــاء الأعلــى ومحاكم 
الاســتئناف الأخرى وإيصاله إلى محاكم 
الاســتئناف وتسليمه من رئاسات محاكم 
الإقليم بغية تســليمه إلى مجلس القضاء 
الأعلى«.   وذكر مــدب بأن »مجلس قضاء 
إقليم كردستان يطبق قانون الهيئة العامة 
للنزاهة في إقليم كردستان رقم )3( لسنة 
الإجراءات  حيــث  من  يختلف  وهو   2011
ونطاق الســريان والمــواد القانونية عن 
قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع 
رقم )30( لسنة 2011 الذي تطبقه المحاكم 
يطبق  فهو  وبالتالي،  الاتحادية،  العراقية 
على جرائم الفســاد المالــي والإداري في 
المحاكم  دون  كردســتان  إقليــم  محاكــم 

الاتحادية«.  
وبــين أن، »بعــد جمــع المعلومات من 
الهيئة العامة للنزاهة فــي الإقليم لوحظ 
أن أعــداد الفضائيــين مــن الموظفين في 
إقليم كردســتان متأرجحــة لعدم وجود 
إحصائيــة دقيقــة« لافتا إلــى أن »بعض 
بعشــرة  تقدرهم  المدني  المجتمع  منظمات 
آلاف موظف، إما تقديــرات هيئة النزاهة 
في الإقليم فقد قــدرت عدد الفضائيين بين 

)3000 و4000( آلاف موظف فضائي«. 

لجنة مشتركة للتنسيق القضائي بين بغداد وأربيل

 كردستان سلّم الحكومة الاتحادية أكثر من 300 متهم بينهم مدانون بالإرهاب
مفوضية حقوقية عراقية: حياة آلاف
 الأطفال والنساء في المخيمات مهددة

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنســان في العراق )حقوقية رســمية( 
أمس الأربعاء، إن آلاف الأطفال والنساء من النازحين في المخيمات ما زالت 

حياتهم مهددة بالخطر نظراً لبقائهم في مخيمات النزوح.  
ورصدت من خــلال فرقها وزيارتها الدورية لمخيمات النزوح اســتمرار 
المعاناة الإنسانية لآلاف النازحين بسبب بقائهم في المخيمات لفترة طويلة 

من الزمن.  
وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان صحافي، إن »النازحين 
تعرضوا لصدمات نفسية ومشــاكل صحية وفقد العديد من الأطفال حقهم 

في التعليم بسبب بقائهم في المخيمات«.  
وأضاف أن »عدم صرف التعويضات وتأمين متطلبات العودة الطوعية 
وإعادة إعمار المناطق المدمرة لهــم وعدم معالجة الأوضاع الاقتصادية لهم 

قد تكون أبرز المعوقات التي تحول دون عودتهم طوعا«.  
ودعا الحكومة العراقية إلى »تحمل مســؤوليتها القانونية والانسانية 
بغلق كافة المخيمات داخل العراق والبالغة )26( مخيماً، واعادة ســاكنيها 
طوعــا الى مناطقهم مع تقديم منحة عودة لكل عائلة نازحة بقيمة خمســة 
ملايين دينــار )نحو 3 آلاف و300 دولار( وخصوصا بعد تحســن إيرادات 
الموازنــة العامة، وإخضاع النســاء والأطفــال منهم إلى برامــج التأهيل 

النفسي والدعم الثقافي والعلمي«.  
وحذر مــن »اســتمرار بقائهــم المخيمات ســيؤدي لزيــادة معاناتهم 
وخصوصا في هذه الأجواء الحارة والظروف الصحية من انتشار جائحة 
كورونــا، والتي نأمــل من وزارة الصحــة إطلاق حملــة للتلقيح في كافة 

مخيمات النازحين«.  

فتح مقبرة جماعية تعود
 لحقبة النظام العراقي السابق في ذي قار

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت مؤسسة »الشــهداء« في بغداد، فتح أحد المقابر الجماعية في 
منطقة سيد ذهب ضمن قضاء الناصرية التابع لمحافظة ذي قار.

وقــال ضرغــام كامــل، مديــر قســم المقابــر الجماعية في مؤسســة 
»الشــهداء« التابع دائرة شــؤون وحماية المقابر الجماعية، إن كوادرهم 
»الفنية باشــرت )الاثنين الماضي( وبإسناد كوادر دائرة الطب العدلي/ 
بغداد برفع رفات شــهداء في منطقة ســيد ذهب ضمن قضاء الناصرية 
التابــع لمحافظة ذي قار« مبينا أن »الرفات تعود إلى شــهداء الانتفاضة 

الشعبانية التي تم قمعها من قبل النظام البعثي المقبور«.
وأضــاف: »لا يمكن تحديد عدد رفات الشــهداء فــي المقبر الجماعية، 
كــون المقبرة تعرضت الى اعمال نبش وحفر عشــوائية« مشــيرا إلى أن 
»الكشف عن هويات الشــهداء يحتاج إلى فترات طويلة بعد أخذ عينات 
دم من ذوي الشــهداء، وكذلك يعتمد على جهود دائرة الطب العدلي في 

بغداد«.
وأشار إلى أن »عمليات التنقيب والرفع كانت بمتابعة وتوجيه مباشر 
من قبل مؤسســة الشــهداء، وبدعم وتمويل من اللجنة الدولية لشؤون 
المفقودين موضحاً أن »أعمال رفع بقية رفات الشــهداء ستستمر خلال 

الأيام القادمة لحين الانتهاء منها بشكل نهائي«.

السفير التركي في بغداد: حريصون
 على معالجة الملفات العالقة مع العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد الســفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي، أمس الأربعاء، حرص 
بــلاده على تعزيز العلاقــات الثنائية بين بغداد وأنقــرة، معبّراً عن رغبة 

تركيا معالجة جميع الملفات العالقة مع العراق.
جاء ذلك خلال لقاءٍ جمّع السفير التركي الجديد في بغداد بنائب رئيس 

مجلس النواب العراقي، بشير حداد.
ونقــل بيان لمكتب الأخيــر إن اللقاء الذي حضره النائــب ظافر العاني 
رئيس لجنة الصداقة العراقية التركيــة، والنائب محمد أمين فارس، نائب 
رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهــوار النيابية، تضمّن بحث الموضوعات 
والقضايا ذات الاهتمام المشــترك وفي مقدمتها السبل الكفيلة لتعزيز آفاق 
التعاون وتطويــر العلاقات الثنائية بما يخـــدم المصالح المشــتركة بين 

البلدين الجارين.
وأشــار الحداد، حســب البيان، إلى أهمية »معالجة ملف المياه وتأمين 
حصة العــراق من المياه، وتفعيــل الاتفاقيات والمعاهــدات بين الجانبين، 
سيما هناك علاقات تاريخية بين العراق وتركيا وروابط ثقافية وتاريخية 
ودينية مشــتركة بين الشــعبين« مؤكداً أن »العراق يتطلع إلى توثيق تلك 
العلاقات على كافة المســتويات وتشــجيع الاستثمار للشــركات التركية 
والاستفادة من الخبرات في إعادة إعمار المناطق المحـررة وجنوب العراق، 

وتفعيل عمل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي«.
كمــا تطــرق الجانبان، إلــى قضية العمليات العســكرية فــي المناطق 
الحـــدودية وضرورة حماية المدنيين، ومســألة تجريــف الأراضي وقطع 

الأشجار في القرى الحـدودية.
وأعرب الســـفير التركي، عن ســـعادته بهــذا اللقاء لبحــث الملفات 
والقضايا المهمة بين البلدين، ونقـــل تحيات الرئيــس التركي رجب طيب 
اردوغان، وأكـــد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية واســتعداد 
الحكومة التركية لرفع مســتوى التعاون في المجــال الاقتصادي والأمني 
لتعزيز الاســتقرار في العراق ومعالجة الملفات بــين الجانبين ومنها ملف 

المياه.

العراق في صدد إنشاء مفاعلات نووية
 للاستخدام السلّمي

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف رئيس الهيئة العراقية للمصادر المشعة، كمال حسين لطيف، 
أمــس الأربعاء، أن اســتخدامات المفاعــلات التي ينوي العــراق بناءها، 

سلمية بحتة ولا يمكن أن تكون لغير ذلك.  
وقال، في بيــان، إن »المفاعلات التي ينوي العــراق بناءها مخصصة 
لإنتــاج الكهربــاء، ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال تحويلهــا إلــى 

استخدامات أخرى«.  
وأضــاف: »حتى لو رغبــت أي دولة فــي مخالفة المواصفــات الفنية 
للمفاعل السلمي، فسوف لن تتمكن من ذلك لأن تصميم مفاعلات القدرة 
لا تســمح فنيــا بالتعامل مــع أقلام الوقود بشــكل مغايــر كونها مغلقة 
تمامــا، وأن أي تغيير يحدث في تلك الأقلام ســيعد خرقاً لبروتوكولات 
العمل وإرشــادات الوكالــة الدولية للطاقة الذريــة، وأيضا معاهدة منع 
الانتشــار للأســلحة النووية التي انظم إليها العراق عــام 1972، ونظام 
الضمانــات للوقــود النــووي التي تحــدد آليــة دقيقة وســلمية للوقود 

وجميعها لا تسمح بالاستخدام غير السليم للطاقة النووية«.  
وأكــد أن »التصميم ونوع المفاعل لا يســمح بأي تطبيــق غير مقر له« 
مشيراً إلى أن »الدول الكبرى تعرف تماما أن هذا النوع من المفاعلات من 
الجيــل الثالث، والثالث موجب مخصصة بشــكل دقيق لإنتاج الكهرباء 

فقط«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

نفذت قوة »كوماندوز« تابعة لقوات البيشــمركه، 
وقوات فرنســية، عملية مشــتركة فــي منطقة كفري 

الحدودية، التابعة لمحافظة ديالى، شرقي العراق.
وقال نائب رئيس المحور الثاني لقوات البيشمركه 
)قرتبــة - حمرين( على حدود كفــري، العميد محمد 
رستم، إن »قوة مشــتركة تابعة للوحدة السبعين من 
البيشمركه مع القوات الفرنسية، شنت الليلة الماضية 
عملية مشتركة ضد عناصر من تنظيم داعش« حسب 

موقع »رووداو«.
وأوضــح أن »القــوات موجودة فــي المنطقة منذ 
يومــين، وتم تنفيذ العملية من الأرض والســماء، في 
مناطق بلكانة، وغرة، وشوارو، التابعة لناحية زنان، 

على حدود قضاء كفري«.
رستم، أشار إلى أن »وفقاً للمعلومات الأولية، قتل 
العديد من مسلحي داعش، لكن المعلومات لم تتوضح 

بعد بشكل كامل«.
وذكرت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان 
أن »قوات اليشــمركه والقــوات الفرنســية التابعة 
للتحالــف الدولي ضد داعش شــنت صبــاح اليوم 

الأربعاء )أمس( عملية مشتركة«.
وأضافت أن »قوات البيشــمركه، تمكنت بمساعدة 
طائــرات التحالف الدولي في منطقتــي زنانة وداوا، 
من قتل ثمانية مسلحين من التنظيم الإرهابي وتدمير 

بعض معاقلهم«.
ومنذ مطلع 2019، زادت وتيرة هجمات مســلحين 
يشتبه أنهم من تنظيم »الدولة« لاسيما في المنطقة بين 

كركوك وصلاح الدين وديالى، وحزام بغداد.
وأعلــن العــراق عــام 2017 تحقيــق النصر على 
التنظيم باســتعادة كامل أراضيه، التــي كانت تقدر 
بنحو ثلث مســاحة البلاد اجتاحهــا التنظيم صيف 
2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في 
مناطق واســعة في العراق ويشن هجمات بين فترات 

متباينة.
وينشــط مســلحو التنظيم في المناطق الحدودية 

سلطتي المركز والإقليم، الأمر الذي دفع بغداد وأربيل 
إلى إنشاء مراكز أمنية مشتركة، لضبط الأمن في تلك 

المناطق.
وأكدت قيادة العمليات المشــتركة، أمس، أن مراكز 
التنسيق بين بغداد وأربيل أســهمت بزيادة التعاون 

العسكري لملاحقة التنظيم ومنع الجريمة المنظمة.
اللواء  المشــتركة،  العمليات  باســم  الناطق  وقال 

تحسين الخفاجي إن »المراكز المشــتركة بدأت بعملها 
في تبادل المعلومات وتناول الكثير من الأمور الخاصة 
بتواجــد الإرهابــين، وبحركة القطعات بالتنســيق 
بين قوات المركز وقوات البيشــمركه« وفقــاً للوكالة 

الرسمية.
وأضاف أن »المراكز التنسيقية أسهمت في استتباب 
الأمن، فضلًا عن زيادة التعامل العسكري في ملاحقة 

الإرهابين والســيطرة على التهريــب والحفاظ على 
الاقتصاد الوطني«.

وأشــار إلى أن »هذه الخطوة مهمة وجادة من أجل 
مطاردة وملاحقة عصابات داعــش الإرهابية، ومنع 
الجريم المنظمة، وكل من يحاول أن يسيء إلى الدولة 
والقانون، فضلًا عــن ملء الفراغــات الموجودة بين 

قوات حرس الإقليم والقوات الاتحادية«.

قوات فرنسية تدعم البيشمركه في عملية ضد تنظيم »الدولة« في ديالى 

أرشيفية لعناصر من البيشمركه

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذر عضو مجلــس النــواب عن 
محافظة كركوك، أرشد الصالحي، أمس 
في  شعبي  غضب  انفجار  من  الأربعاء، 
انعدام  أزمة  اشــتداد  بســبب  كركوك 
الخدمات وزيادة ساعات انقطاع التيار 
الكهربائــي وارتفاع أســعار المولدات 
للحكومة  مطالبتــه  مجــدداً،  الأهلية، 
بالتدخل العاجل وعقد جلســة لمجلس 

الوزراء في كركوك.
وقال، في بيان صحافي إن، » تعيش 
محافظة كركــوك ترديا خدميا واضحا 

وجليا في مختلف مفاصلها«.
المتكــرر  إلــى »الانقطــاع  وأشــار 
وحدوث  الكهربائي،  للتيار  والمســتمر 
تراكم واســع للنفايات جراء استمرار 
الحكومة بتهميش المحافظة، وعدم دعم 
إدارة كركــوك بملفهــا الخدمي، وعدم 
منح اســتحقاقها العادل بالتجهيز عبر 
الشــبكة الوطنيــة، وارتفــاع الأمبير 
ولد  مما  الأهليــة،  للمولــدات  الواحد 
أبناء  من  الشديد  الاستهجان  من  حالة 
المدينة في ظــل تحدي فيروس كورونا 

وتداعياتها الاقتصادية الصعبة«.
وأضاف: »نجدد مطالبتنا من رئيس 
الــوزراء بالتدخل العاجــل والفوري 
لمجلس  جلســة  وعقد  كركــوك  بانقاذ 
الوزراء فيها والإســراع زيادة حصتها 
من الشــبكة الوطنية بنسبة 5 في المئة 
الكاز  وتجهيــز  الوطني،  الإنتــاج  من 

المدعــوم 30 لترا لكل )كــي في( خلال 
أشــهر الصيــف، فإننا، نحــذر من أن 
الاستمرار في تهميش وإهمال المحافظة 
بالبتردولار  بحصتهــا  دعمهــا  وعدم 
وحل ملــف النفايات وتجهيز الكهرباء 
ســيؤدي إلــى انفجار غضب شــعبي 
وإندلاع تظاهرات عارمة تشــارك فيها 
المنتجة،  المحافظة  هــذه  مكونات  كافة 

التــي تذهــب مواردهــا النفطية إلى 
شــركات في إقليم كردســتان العراق 
من  مجاني  بشكل  الأردنية،  والأراضي 

دون أي مقابل«.
كركــوك  »إدارة  أن  إلــى  وأشــار 
وممثليها في مجلــس النواب يعملون 
فــي إطار التعــاون والعمل المشــترك 
بخصــوص خدمــات المحافظــة، وأن 

لقاءاتنــا مســتمرة ومتواصلــة مــع 
وزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب، 
هيام نعمت محمــود، والوزارات ذات 
حلول  من  يمكــن  ما  لإيجــاد  العلاقة، 
تســاهم بتخفيف مــن الأزمة الخدمية 
التي تعاني منهــا كركوك، ولكن الأزمة 
والظــروف تشــتد يومــاً بعــد يوم، 
مما يســتدعي تدخــلا حكوميا عاجلا 

لدعم اســتقرار كركوك وامنها وخدمة 
مواطنيها«.

إلى ذلــك، طالب ظاهــر بكر، عضو 
مجلس قضاء داقوق السابق، الحكومة 
وتقديم  إليهــم  بالالتفــات  العراقيــة 
إلى  يفتقر  قضائهــم  لأن  لهم  الخدمات 
أبسط مقومات الحياة و لخدمات بكافة 

جوانبها. 
»الاتحاد  حــزب  لإعلام  بكــر  وقال 
الوطنــي الكردســتاني« إن »قضــاء 
قبل  مــن  أهملــت  وأطرافــه  داقــوق 
الحكومــة المركزيــة وإدارة محافظــة 
كركوك، وبســبب هــذا الإهمال حرمنا 
مــن الخدمات التي شــكلت عبئا ثقيلا 

علينا«.
وأضاف: »نطالــب الحكومة المحلية 
تنفيذ  علــى  بالتركيز  المحافظــة  فــي 
الامــور  وتــرك  الخدميــة  المشــاريع 
السياســية لخدمة أبنــاء محافظاتها، 
وبالأخــص قضــاء داقــوق، ونطمح 
في إنجــاز أكبر عدد من المشــاريع في 

منطقتنا«.
كذلــك، قال المواطن ســواره طاهر، 
أحد ســاكني القضاء، إن »هناك إهمالًا 
واضحا وغير مسبوق من قبل الحكومة 
المركزية تجاه قضاء داقوق« مشيرا إلى 
أن »لا توجد خدمات ولا مشــاريع تثلج 
صدورنا« مطالبــا بـ»العمل على تنفيذ 
بأننا  نحــس  لكي  الخدمية  المشــاريع 
مواطنون في هــذا البلد وهناك حكومة 

تقوم بتلبية ندائنا وطلباتنا«.

سوء الخدمات في كركوك يُنذر بغضب شعبي عارم 

عراقي في أحد شوارع كركوك
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

الأربعــاء، بموقفها  إثيوبيا، أمس  تمســكت 
حول بناء مئة ســد خلال العام المقبل، ما يشكل 
صبّ الزيت على النار المشتعلة أصلِا بين أديس 
أبابا من جهــة، والقاهرة والخرطــوم من جهة 
أخرى، بســبب اقتراب موعد الملء الثاني لسد 
النهضــة دون توصل الأطــراف الثلاثة لاتفاق 

ملزم بشأن السد.
الســفير دينا مفتي، المتحدث باســم وزارة 
الخارجية الإثيوبية، علــق أمس الأربعاء، على  
القلق الذي أعربت عنه مصر والســودان بشأن 
التصريحات الإثيوبية التي قالها رئيس الوزراء 
الإثيوبــي آبي أحمد، التي أكد خلالها عزم بلاده 

على إقامة 100 سد صغير ومتوسط جديد.
وقال في إحاطة صحافية نصف شهرية، إنه 
»طالما أن بــلاده ملتزمة بالقانــون الدولي، فما 
المشكلة إذا قال صاحب الســيادة على أراضيه 
إننا سنبني 100 أو 1000 سد جديد« في تصريح 
يبدو تحدياً واضحا لمصر والسودان خاصة في 
ظل أزمة بناء أديس أبابا لســد النهضة على نهر 
النيل الأزرق الذي يعد الرافد الأكبر للمياه التي 

تصل إلى دولتي المصب مصر والسودان.

قاعدة عسكرية

وأضــاف أن بــلاده تســعى لإقامــة قاعدة 
عسكرية على البحر الأحمر، لافتا إلى أن الكثير 
من الدول الأخرى تسعى لإنفاق الأموال وشراء 
الأســلحة وإقامة القواعد العسكرية على البحر 

الأحمر.
وأكد أن بــلاده لا ترغب في قطع العلاقات مع 
الولايات المتحدة على الرغم من فرض واشنطن 

عقوبات على أديس أبابا.
الماضي  الأســبوع  المتحدة  الولايات  وأعلنت 
الأزمة  بســبب  إثيوبيا  علــى  عقوبــات  فرض 
الإنسانية المروعة الجارية في الوقت الحالي في 

إقليم تيغراي.
وأضــاف مفتي أن قيــود التأشــيرات التي 
فرضتهــا الولايات المتحــدة علــى إثيوبيا في 
وقت تســتعد فيه البلاد لانتخابات ديمقراطية 

ونزيهة، غير مقبولة وغير عادلة.
كما حث المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، 
إدارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن، على النظر 
في علاقاتهــا الوثيقة التي اســتمرت 120 عامًا 
مع إثيوبيا وإعادة تقييم القــرار الذي اتخذته 

بفرض قيود على التأشيرة.
إثيوبيا  اعتزام  بشأن  المتداولة  الأنباء  ونفى 
إنهــاء علاقتها مــع الولايات المتحــدة وتقوية 
العلاقات مع الصين وروسيا فقط، مشيرا إلى أن 
إثيوبيا تعمل علــى تعزيز العلاقات مع أي دولة 
وليست لديها نية لمقارنة دولة بأخرى من حيث 
موقفها الدبلوماســي، مختتما تصريحاته قائلا 
»إثيوبيا حريصة على تعميــق العلاقات مع أي 

دولة تحترم مصالحها الوطنية وسيادتها«.
تيغراي  إقليم  على  العسكرية  الحملة  وبدأت 
الماضي،  نوفمبر  الثاني/  تشــرين  مســتهل  في 
وتســببت في نــزوح أكثر من 63 ألــف إثيوبي 
إلــى ولايــة القضــارف الســودانية المتاخمة 
للحدود الإثيوبية، بســبب انتشار أعمال القتل 
والاغتصــاب والاعتداء الجنســي من الجيش 
الإثيوبــي الذي اســتعان بالجيــش الإريتري 

لاجتياح إقليم تيغراي.

جولة افريقية

مــريم الصــادق المهــدي، وزيــرة خارجية 
الســودان، قالت إن بلادها تضررت ضرراً بالغا 

من الملء الأول لسد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك أثنــاء لقائها الرئيس محمد بازوم، 
رئيس جمهورية النيجــر، في آخر محطاتها في 
جولة أفريقية زارت خلالهــا عدة دول، وقدمت 
شرحاً مفصلًا عن قضية سد النهضة والتطورات 
الأخيــرة وإصــرار إثيوبيا على المــلء الثاني 
دون التوصــل لاتفاق قانونــي ملزم حول الملء 

والتشغيل.
وقالت إن السودان تحلى بالإرادة السياسية 
في ســبيل الوصول لاتفاق بين الأطراف، وإنه 
تضرر ضــرراً بالغا من المــلء الأول، مما أحدث 
شــرخاً في جــدار الثقــة، الأمر الــذي يتطلب 
الوصول لاتفاق تحت رعايــة الاتحاد الأفريقي 

مع وجود الشركاء الدوليين كضامنين للاتفاق.
في الموازاة، تواصلــت ردود الفعل في مصر 
حول أزمة ســد النهضة، وأعلن حزب الدستور 
القانونية  مصــر  بحقــوق  تمســكه  المصــري 
والتاريخية في ميــاه نهر النيــل، خاصة أمام 
الأفعال والخطــوات الإثيوبية المؤدية للإضرار 
بها وتجاوزها، ومحاولة السيطرة الكاملة على 
المياه في إطار توجه عدائي نحو المصريين يهدد 

وجودهم ومستقبلهم.
وقال الحزب، الذي أسســه محمد البرادعي، 
نائــب الرئيس الأســبق، في بيــان، أمس، إنه 
يرفض ويدين كافة محاولات المراوغة والتلاعب 
الهادفــة لإرهــاق الجانب المصري واســتغلال 
المفاوضــات كمضيعة للوقت لفــرض أمر واقع 

بملء السد بتصرف أحادي دون الوصول لاتفاق 
مع الجانبين المصري والسوداني، مما يدل على 
توافر ســوء النية منذ بداية تلــك المفاوضات، 
والهدف الواضح بالإضرار بمصالح ومســتقبل 
لأهداف  النهر  استغلال  ومحاولة  المصب  دولتي 
أخرى، غير تلك التي تم الإعلان عنها والخاصة 

بالتنمية وتوليد الكهرباء.
وزاد الحزب: لطالمــا التزمت مصر منذ اليوم 
الأول للمفاوضــات بإعــلان حســن نواياهــا 
واحترامها لحق إثيوبيا ودول حوض النيل في 
التنميــة، ولكن بما لا يضــر بحقوق مصر أو أي 
دول أخرى، بل وقدمت مصر عددا من المقترحات 
والمشــاريع للجانب الإثيوبي لدعم هذه التنمية 
لكن  المشتركة،  المشاريع  وإقامة  البدائل  وتوفير 
الوصول  إثيوبيا  رفض  شــأن  تجاهلها/رفضها 
لاتفاق ملــزم بخصــوص الســد وإدارته قبل 
اســتكمال الملء، دليل علــى أن التنمية وتوليد 
الكهرباء ليستا الهدف الوحيد أو الرئيسي لهذا 

السد.
وتابع: حرصت مصر على أن ترسي التعاون 
بــدلا من الانفراديــة كمنهج للتعامــل مع أزمة 
بجميع  ورحبت  بالتفاوض،  وتمســكت  السد، 
الوســاطات، حرصا منها على التوصل لاتفاق 
يرتكز إلى مبدأ السيادة المتســاوية على مياه 
نهــر النيل وعلى مبادئ الاســتخدام المنصف، 
التعنت  واقــع  لكن  بالغيــر،  الإضــرار  وعدم 
الإثيوبــي حتــى اللحظة وخطــوات تصعيد 
التوتر بإعلان تنفيذ المــلء الثاني دون اتفاق، 
إضافــة للتصريحــات الإثيوبيــة المعلنة عن 
النوايا المشبوهة بفرض السيطرة الكاملة على 
مياه النهر والتلويح برغبات بإنشــاء عشرات 
الســدود أو بيع وتســليع مياه النيل، هو أمر 
يضــع الجميع أمــام واقع جديد مــن العدائية 
التي لا تُقبل، ويضع مصــر أمام موقف لا تملك 
فيه ســوى الدفاع عــن حياة شــعبها وأمنه، 
والتصدي لمحاولة رهن ســيادتها وسياساتها 

وقراراتها بالحصول المشروط على المياه.
وزاد الحــزب: هــذا لا يتعــارض مع إعلان 
الحزب المســتمر دعمه للنهج المصري المتمسك 
بالمفاوضات حتى الأشواط الأخيرة، ومحاولة 
حل الأزمــة بطريقــة دبلوماســية وقانونية، 
الحقوق  وتحمــي  أهدافــه  للجميــع  تحقــق 
في  والأمان  الســلم  تهديد  وتجنب  المشــتركة 
المنطقــة بين دول حــوض النيــل، بل وتحقق 
التعــاون والتنمية بين جميع بلدان وشــعوب 
أفريقيا كهدف دائم واســتراتيجية رئيســية، 
عوضا عــن الصراعات والحــروب بين الدول 
النامية، وفي هذا الإطار يرحب الحزب بجميع 
لتعزيز  الســاعية  الأخيرة  المصرية  التحركات 

الثقة والتعاون المشترك مع محيطنا وامتدادنا 
الأفريقي.

وأكــد أن لمصر حقا وجوديا فــي مياه النيل، 
وموقفا عادلا في رفضها لادعاء إثيوبيا سيادتها 
المطلقة على النيل )النيل الأزرق( وعدم التزامها 
أو  التزامات  أو أي  بقواعد الاســتخدام العادل 
اتفاقيــات دولية حوله، ويحق لنــا أن نطالب 
التعنت  الدوليــة بإيقــاف  جميــع الأطــراف 
والتلاعب الإثيوبي، ودعــم الموقف المصري - 

السوداني.
وأكــد الحزب علــى التمســك بالحــق في 
استخدام كل الوســائل والقدرات للحفاظ على 
حق شــعوب البلدين فــي ماء النيــل، بما في 
ذلك الحق فــي الأعمال التصعيدية والخشــنة 
باعتبارهــا خيــارا واردا واضطراريا تفرضه 
التهديدات الوجودية لأمن مصر المائي، في حالة 
اســتمرار هذا التعنت ومحاولة ملء السد دون 
التوصل إلــى اتفاق حول نظــام الملء وقواعد 
الإدارة والتشــغيل مع دولتــي المصب، إضافة 

إلى تعهــد إثيوبيا بالالتــزام بالقانون الدولي 
بنهر  الخاصة  والتاريخية  الدولية  والاتفاقيات 
النيل، وعدم إقامة أي مشــروعات مســتقبلية 

علي مجرى النهر إلا بعد موافقة دولتي المصب.

تطورات جديدة

في الســياق، رأى محمد نصر عــلام، وزير 
الري الأسبق، أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات 
جديدة فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، 
متوقعا طرح حلــول عملية تحقق توازنا ما بين 
المصالح الدولية والمحددات المصرية السودانية.

وغرد عــلام عبر موقع تويتــر: الناس قلقة 
حول أزمة السد الإثيوبي لكن لا داعي للخوف، 
الدولة لم تقصر، الاســتعداد قوي والتحركات 
متعــددة والرســائل اللغويــة والماديــة مثل 
الشــمس. وأتوقع قريبا جدا طرح حلول عملية 
تحقق توازنا ما بين المصالح الدولية والمحددات 
أولا  وللسودان  لنا  والقرار  السودانية  المصرية 

وأخيرا.
وفي تغريدة أخرى، لفت وزير الري الأسبق 
إلى احتمالية عودة المفاوضات مرة ثانية حول 
أزمة الســد برعايــة أمريكية، وكتب: شــهادة 
القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي 
عن إثيوبيا لمجلس الشــيوخ كانت عن ســوء 
الوضع الداخلــي وخطورة الصراعات القبلية، 
والفقرة الأخيرة عن أزمة سد النهضة ومشاكل 
الحــدود مع الســودان والتوصية باســتبعاد 

العمل العسكري وبدء مفاوضات جادة.
وتتعثر مفاوضات سد »النهضة« بين القاهرة 
والخرطوم وأديس أبابا، لا سيما في ظل إصرار 
إثيوبيا على المضي قدما في الملء الثاني للســد 
المقبلين.  وأغســطس/آب  تمــوز  يوليو/  خلال 
بينما تتمســك مصر والســودان بالتوصل أولا 
إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشــآتهما المائية 
ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من 
مياه نهر النيــل ، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، 

و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.

وزيرة الخارجية السودانية تطرح في جولتها الافريقية مسألة تضرر بلادها من الملء الأول

إثيوبيا تتمسك ببناء السدود... وحزب مصري يطالب الأطراف الدولية بالتصدي لتعنتها

المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية دينا مفتي

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 
تواصلــت الإدانات الحزبية لقرار الســلطات المصرية 
بإغلاق مصنع حلوان للحديــد والصلب بعد 67 عاما من 
إنشــائه، إذ دان حزب »التحالف الشــعبي الاشتراكي« 
أمس الأربعاء، إجراءات تصفية شــركة الحديد والصلب 
المصرية مــن خلال غلق الأفــران ومنع دخــول العمال، 
مطالبا بالتراجع الفــوري عن هذه القرارات ووقفها فورا 

والسماح بالعودة من جديد للعمل داخل الشركة.
وقــال التحالــف في بيــان إن الحكومــة أقدمت على 
إجــراءات تنفيذية خطيرة في ســبيل تصفيــة الحديد 
والصلب بحلــوان، أهم قلاع الصناعــة المصرية، والأمل 
الوحيــد الباقي للعودة لنهج تطويــر الصناعات الثقيلة 
والأساســية التي لا بد أن يســتند لها أي اقتصاد وطني 

متطور.

تحديات خطيرة

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ظل أوضاع سياسية 
كانت تقتضي على العكــس التحوط حفاظا على التوافق 
الوطني في ظل تحديات خطيــرة تواجهها مصر والعالم 
العربي، على جبهتي القدس وفلسطين من ناحية، والنيل 

والمياه من ناحية أخرى.
وتابــع: كما تأتي خلافا لما كان قد نشــر عن توجيهات 
الفتاح السيســي، بالحفاظ على  الرئيس المصري عبــد 
الصناعــات الأساســية كالحديــد والصلب والســماد، 
العريض  الشــعبي  للتوجــه  وبالمخالفــة  وتطويرهــا، 
للمحافظة على تلك الصناعات الاســتراتيجية، وضرورة 

إجراء أوسع حوار شعبي حول المشاكل التي تواجهها.
واتهم الحزب الحكومــة وخاصة وزارة قطاع الأعمال، 
بالتسبب في المشــاكل التي ألحقت بالحديد والصلب، من 
خلال تعنتها برفض كل عروض التطوير الموجودة بالفعل 

سوءا من داخل الشركة، أو من شركات عالمية معروفة.

وزاد: كذلــك تنــوع المنتجات وصــولا للصلب اللازم 
لصناعة الدبابات وغيرها من المنتجات الاســتراتيجية، 
ممــا يجعل من الحفاظ على الشــركة وتطويرها ضرورة 
للأمن القومــي المصري، كما أن تلك القــرارات المرفوضة 
والمدانة تصدر أيضا دون انتظار نتيجة الأحكام القضائية 
في القضايا المرفوعة ضد قرارات التصفية المعيبة والمدانة.

وأعــاد الحــزب تأكيده علــى رفض وإدانــة قرارات 
التصفيــة المذكــورة، معتبرهــا »ترتقي لمرتبــة جريمة 
تســتهدف تفكيك بنية الصناعة الوطنيــة المصرية، بما 
يضــرب التنمية الاقتصادية الجــادة الحقيقية في مقتل، 
ويعمق الخلل الاقتصادي ويفاقم تبعية الاقتصاد المصري 

للخارج«.
 ودعا الدولة ممثلة في أعلى مستويات سلطتها لإعادة 
النظر فــي تلك القرارات المعادية للصالــح الوطني العام 
فورا، مؤكدا اســتمرار وقوفه في وجهها، وبالتضامن مع 
كل القوى الوطنية وكل عمال مصر الشرفاء الذين أظهروا 

صلابة وبسالة منقطعة النظير.
كذلك أعلن الحزب »الاشــتراكي المصــري« هو الآخر 
رفضه تصفية مصنع الحديد والصلب و»اغتيال حق مصر 

في التنمية«.
 وقال الحــزب في بيان: على الرغم مــن كل الأصوات 
ص من واحدة من أهم  التي ارتفعت برفض مساعي التخلُّ
القلاع الصناعية المصرية، اتخذت الحكومة قراراً خطيراً 
وخاطئاً بإعلان تقســيم وتصفية هذه الشركة العملاقة، 
وتشريد أكثر من ســبعة آلاف عامل وأســرهم، وأغلقت 
أبواب الشــركة العملاقــة في وجه عُمالهــا الذين أدانوا 

مُخطط التصفية، وقاوموه حتى اللحظة الأخيرة«.
اع هذا القرار المشــين الظهر لكل  وتابع: لقــد أدار صُنَّ

الأصوات الشــريفة، التــي ارتفعت من داخل الشــركة 
وخارجها، تُحذر من مغبة ما حدث، ورفضوا كل محاولات 
إنقاذ هذا الصرح الوطني، بإصرارٍ وعنادٍ غير مسبوقين، 
ورموا بعــرض الحائط عروضا إيجابية مــن دولٍ، ومن 
شركاتٍ وأطرافٍ أجنبيةٍ ومحلية، طرحت حلولًا مناسبة 
كبديل لتدمير الشــركة على نحو ما حدث، لكنهم أصروا 
على هذا المسلك الخطير، ودفعوا بكل قواهم، لهدم ركيزة 
أساسية من ركائز الصناعة الثقيلة والبناء في مصر، كان 
لها دور مشــهود في بناء السد العالي وحائط الصواريخ 
وحرب أكتوبر وبرامــج التنمية، مما يخدم ـ دون مواربة 
ـ أعداء الوطن، ومنافســي الشركة في الداخل والخارج، 
ويُهدد الأمن الوطني المصري تهديــداً عميقاً في الصميم، 
بحرمانه من قــدرات هذا الصرح الصناعي الأقدم والأكبر 
من نوعه في منطقتنا، وسيتسبب في رفع أسعار المنتجات 
التي كانت الشــركة تنتجها مُنفــردة، أضعافاً مُضاعفة، 
ويُعطــل مئــات الصناعات الأخــرى التــي تعتمد على 

منتجات الشركة التي جرى تخريبها بفعل فاعل.
وتساءل في بيانه: ما طبيعة تلك القوى الجبارة التي 
ت لهذا الإعصــار الوطني والفنــي الُمدافع عن تلك  تصــدَّ
القضية النبيلة؟ وهناك بالطبع شــركات الحديد الخاصة 
والمنافســة، التي لا ترغب فقط في أن يخلو لها الســوق، 
ولكن تردد أيضاً أن كلا منها تطمع في الاستيلاء على قسم 
أو أكثر من أقســام المصنع، بثمنٍ بخس، كوحدات توليد 

الغازات، وإنتاج الأوكسجين، وورش الصيانة، وغيرها.
وزاد الحزب: لكن هذا ليس الســبب وحســب، وإنما 
تقف بقوة مــن خلف الإصرار على تخريــب هذا البُنيان 
الاستراتيجي الضخم، مؤسسات التمويل الدولية وعلى 
رأســها صندوق النقد الدولي. إن مثلــث الرعب الدموي 

الــذي يفرضه علينــا - وعلــى كل البلــدان التي تأخذ 
بتوصياته ـ يشــتمل على فرض سياسات تقشفية تقوم 
على تقليص دور الدولــة، وتخفيض الإنفاق الاجتماعي 
على الخدمات والمرتبات، وفرض تخفيض ســعر العملة 
بآثــاره الوبيلــة علــى كل القطاعــات الإنتاجية، حيث  
تدهــورت أحوال المصنع بعــد اتفاق صنــدوق النقد مع 
ــع والإســراع في تنفيذ  مصر عــام 2016، وفرض التوسُّ
برامج الخصخصة، وإلزام الصندوق مصر بـــخصخصة 
ده مــن الناتج المحلي  ما يُعادل نســبة محسوســة مُحَدَّ

الإجمالي.

محاولة اغتيال المستقبل

وتابع: إن صندوق النقــد وراء كل محاولات حرماننا 
مــن القطاعات الاســتراتيجية في الصناعــة، واقتصار 
صناعاتنا علــى الصناعات الُملوثة للبيئــة، والصناعات 
التي لا تنافس مُنتجات دوله التي يبحث لها عن أسواق. 
وهو ما يمثل ـ في حده الأدنى ـ محاولة اغتيال مســتقبل 
مصر في التنمية، ولكن شعبنا لن يقبل أبدا باغتيال حقه 
م والرفاهية، وســنقاوم بكل السُــبل القانونية  في التقدُّ
والمشــروعة تلك السياســات الُمعادية لمصالح شــعبنا، 
وسنســعى بكل الطرق من أجل انتهاج سياســات تدعم 

التنمية، وصولا لتحقيق مصالح الجماهير.
 ودعا كل المصريين للاســتمرار فــي النضال، وتوحيد 
قواهــم في حملة الضغط من أجل وقــف تخريب المصنع، 

ة. ر من الخضوع للتوصيات الُمذِلَّ وفي سبيل التحرُّ
وكانــت إدارة شــركة الحديد والصلــب المصرية في 
حلوان أعلنت الأحــد الماضي إيقاف العمــل في المصنع، 

بعدما تم قطــع الغاز عن الأفــران ومنع دخــول العمال 
وإغلاق المصنع.

واعتصم أكثر من 500 عامل من عمال الورديتين الثانية 
والثالثــة في المصنــع احتجاجا على قــرار إيقاف العمل 
وإغلاق المصنع، وتساءلوا عن مصير آلاف العمال في ظل 

الوضع الجديد.
وكان 1200 عامل من شــركة الحديد والصلب تجمعوا 
الأحد أمــام مبنى الإدارة للمطالبــة بحقوقهم المالية عند 
التصفية، في تطور جديد للقضية. وحسب دار الخدمات 
النقابية والعمالية، طالب العمال بحســاب التعويضات 
بواقع شهرين لكل سنة خدمة من الأجر الشامل بحد أدنى 

450 ألف جنيه دون حد أقصى.
وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشــركة في وقت 
سابق بعدة مطالب أهمها صرف تعويضات بحد أدنى 400 
ألف جنيه وبحد أقصى 700 ألف جنيه، مع استمرار تمتع 
العاملين بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادله من خدمة 
علاجية مماثلة، فضلا عن صــرف المقابل النقدي لرصيد 
الإجــازات، وصرف مســتحقات العاملين مــن صندوق 
الزمالة طبقاً للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشــركة، بمن 

في ذلك المحالون للمعاش اعتباراً من  مايو/ أيار 2018.
وأنشأت مصر شركة الحديد والصلب، إحدى الشركات 
التابعة  المعدنية  للصناعــات  القابضة  للشــركة  التابعة 
لوزارة قطاع الأعمال العام عام 1954 لاســتغلال خامات 
الحديد في أســوان. وعلى مدار عقود، لعبت الشركة دور 

الريادة في المنطقة في مجال إنتاج الحديد ومشتقاته.
ألمانية تعود  وبدأ الإنتــاج عــام 1958 بتكنولوجيــا 
إلى بدايات القرن العشــرين، ثم تطور في الســتينيات 

والسبعينيات بتكنولوجيا روسية.
لم تكن شــركة »الحديد والصلب« هــي الوحيدة التي 
طالتهــا عمليــات التصفية او النقل بســبب مــا تبرره 
الحكومة المصرية بالخســائر الكبيــرة والمديونيات، فقد 
اتخــذت الحكومة المصريــة قرارا بتصفية شــركة الدلتا 

للأسمدة وشركة غزل ونسيج كفر الدوار. 

حزبان مصريان ينتقدان قرار تصفية مصنع حديد وصلب حكومي

حاكم دارفور: العلاقات السودانية التركية 
متينة وأزلية

■ الخرطوم ـ الأناضول:  أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، 
أمس الأربعاء، »متانة وأزلية العلاقات السودانية التركية في المجالات 
كافة«. جاء ذلك لدى لقاء جمع مناوي مع السفير التركي لدى السودان 
عرفان نذير أوغلو، في منزل الأول في مدينة أم درمان، حســب وكالة 

الأنباء السودانية.
وأفــادت الوكالة بأن مناوي أكد خلال اللقــاء، على »متانة وأزلية 

العلاقات السودانية التركية في المجالات كافة«.
كما وصف المســؤول الســوداني العلاقة بين تركيا وإقليم دارفور 

بأنها »متينة ومميزة في كل الجوانب«.
وأشــار إلى أن اللقاء مع الســفير تنــاول عددا مــن القضايا منها 
المشروعات التي نفذتها تركيا في السودان بصفة عامة ودارفور بصفة 
خاصــة، ومنها المستشــفى التركي بمدينة »نيالا« ودعــم التعليم في 
المراحل المختلفة إضافة إلــى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وضرورة 

تفعيلها، وفق الوكالة.
وأكد نذير أوغلو، حسب ذات المصدر، اســتعداد بلاده للاستثمار 
فــي إقليم دارفور في المجالات كافة، إضافة إلى اســتكمال ما تبقى من 

مشروعات تنفذها تركيا في الإقليم.
وتشــهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطــورا منذ وصول حزب 
»العدالة والتنمية« إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة 

طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الأفريقية.
كما شــهدت العلاقات الثنائية حراكا واســعا منــذ زيارة الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان إلى الســودان في ديسمبر/ كانون الأول 

2017 حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.
وتشــمل هذه الاتفاقيات والمذكرات التعــاون في مجالات التعليم، 
والزراعــة، والصناعــة، والتجــارة، وصناعــة الحديــد والصلب، 
والتنقيب، واستكشــاف الطاقة، وتطوير استخراج الذهب، وإنشاء 

صوامع للغلال، والخدمات الصحية، والتوليد الحراري والكهربائي.

جوبا  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

تواصلت، أمس الأربعاء، في جوبا عاصمة 
جنوب السودان، جلســات التفاوض المباشر 
بين الحكومــة الانتقالية، والحركة الشــعبية 
لتحرير السودان شــمال، بقيادة عبد العزيز 
الحلو، لمناقشة مسودة الاتفاق الإطاري المقدم 
من الحركة، بعــد أن قام الوفد الحكومي بالرد 
عليها، وســط توقعات أن يتم التوقيع الأحد 

المقبل.
وتــرأس وفــد الحكومة الفريــق أول ركن 
شمس الدين كباشــي؛ عضو مجلس السيادة 
الانتقالي رئيس الوفد التفاوضي، فيما ترأس 
العام ورئيــس وفدها  أمينهــا  وفد الحركــة 

التفاوضي، عمار أموم.
مطوك،  ضيو  الوســاطة،  لجنة  مقرر  وقال 
التفاوض  في تصريــح صحافي، إن جلســة 
المباشــرة خصصت لمناقشة مســودة الاتفاق 
الإطــاري، مشــيراً إلى أن المباحثــات حولها 
تسير بصورة جيدة، لافتاً إلى التقدم الملحوظ 

حول البنود التي تضمنتها.
وأضــاف »يمكن أن يتوصــل الطرفان إلى 
توقيــع الاتفاق الإطــاري في الســادس من 
يونيــو/ حزيران الجاري، حســب الســقف 
الزمني المحدد لذلــك« مبيناً أن »ســيتم منح 
الوفدين مهلة لمدة أســبوعين لإتاحة الفرصة 

لمزيد من التشاور«.
وأوضــح أن »الوســاطة قدمــت للطرفين 

اللوائــح المنظمــة لإجراءات التفــاوض بعد 
تحديثها لمواكبة المســتجدات على الســاحة« 
لافتــا إلى أنهــا »تعد خطوة مهمــة في عملية 
التفــاوض، وضمان عدم نشــر أي وثائق أو 
تسريبات حول الحوار والتفاوض التي يمكن 

أن تؤدي لانهياره«.
وطالــب الإعلام بلعــب دور إيجابي تجاه 
عملية الســلام وعدم الالتفات إلى الشائعات 
التي من شــأنها إعاقة العمليــة التفاوضية، 
مســتنكراً التصريحات الســالبة والإساءات 
التي تبثها الأجهزة الإعلامية. وقال: »نشــجع 
التصريحــات الإيجابيــة التــي تبــث روح 

السلام«.
ولفت إلى أن »الأعداء هم من يقومون بهذه 
الممارسات« معتبراً أن »الخاسر الأكبر من هذه 

التسريبات هو الشعب السوداني«.
الحركة  قدمتهــا  التي  التحفظــات  وحول 
الشــعبية، بناء على رد الحكومة على الورقة، 
قال »ليســت هناك تحفظــات جوهرية، وإن 
الاتفــاق الإطاري هو توســيع لإعلان المبادئ 
الذي تم توقيعــه في جوبا في مــارس/ آذار 
الماضي« قاطعا بـ»عدم وجود تحفظات كبيرة 
وأن هناك إصرارا من الأطــراف على عبارات 
معينة بأن تكون في صلب الاتفاقيات«. وزاد: 

»يمكن أن نجد لها حلا«.
وعــن توقع توقيــع اتفاق إطــاري الأحد 
المقبل، قال مصدر قيادي في الحركة الشــعبية 
رفض الكشف عن هويته، لـ»القدس العربي« 
: »هذا تفــاؤل منهم جميعا ونحــن متفائلون 
أيضــا  لكن هناك تفاوت فــي درجات التفاؤل 

هذه لناحية السقف الزمني«.
وأوضح مصــدر آخر في الحركــة أيضاً لم 
يكشــف هويته لـ»القدس العربي«: »المشكلة 
الأساسية أن هناك ترويجا خاطئا لهذا الاتفاق 
المتوقــع، لأن مــا يتــم التباحــث حوله الآن 
بين وفد الحركة الشــعبية لتحرير الســودان 

وحكومــة الســودان الانتقالية هــو الاتفاق 
الإطاري الذي يحكم مفاوضات السلام ويمهد 
لفتــح النقاش والتفاوض حــول موضوعات 
الســلام والتي تم الاتفاق على أن تكون وفق 
القضايا  السياسية،  القضايا  التالي،  الترتيب 

الإنسانية و الترتيبات الأمنية«.
وزاد: »مجمل ما يخرج به الأطراف في هذه 
المفاوضات في محصلتــه النهائية يمثل اتفاق 

السلام الشامل الذي سيتم توقيعه وقتها«.
 وتابع: »المشــكلة أن هناك من يروج بأن ما 
ســيتم التوقيع عليه هو اتفاق السلام، وهذا 
غير صحيح، وفيه تضليل للشعب، وإلهاء له، 
مثل ما حدث مــن ترويج لاتفاق إعلان المبادئ 
أننا بعيدون من  وبعدها اكتشــفت الجماهير 

حل المشكلة التي قادت للحرب«.
وواصــل: »الاتفــاق النهائي سيســتغرق 
وقتا طويلا لأن القضايا السياسية التي حمل 
الســلاح من أجلها قضايا معقدة مثل القضايا 
السياســية وعلاقــة الدين بالدولــة ونظام 
الحكم وشكله مثلا، دعك من الترتيبات الأمنية 
وتحتاج  معقدة  قضايا  هذه  الجيش،  وتكوين 
إرادة منهم ونقاشا مستفيضا سيستغرق وقتا 

بالضرورة ليس قصيرا«
العادة فــي عمليات الســلام  وقد جــرت 
الســابقة، بتوقيع إعــلان المبــادئ، ومن ثم 
الاتفــاق الإطاري، ومن بعدها اتفاق الســلام 
النهائي حيث كانت الفترة بين الاتفاق الإطاري 
والاتفــاق النهائــي بــين حكومة الســودان 
والحركة الشــعبية قيادة الراحل جون قرنق، 

قبل انفصال الجنوب، أربعة أعوام كاملة.

توقعات بتوقيع اتفاق إطاري بين الحكومة السودانية وحركة الحلو الأحد المقبل

جانب من المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة الحلو أمس
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

أفرغت رئاسة الجمهورية و«تيار المستقبل« كل 
ذخائرهما في الحرب المفتوحة بينهما حول عملية 
تأليــف الحكومة، ولوحظ أن الطرفين اســتخدما 
والاتهامات  البيانات  حرب  في  الثقيلة  الأســلحة 
بانتهاك الدستور والاســتيلاء على الصلاحيات، 
الأمــر الــذي ضــرب كل المبــادرات والمناخــات 
التفاؤليــة التي أشــاعها البعض وعــوّل عليها، 
ومن بينها مبادرة البطريرك الماروني مار بشــارة 
بطرس الراعــي الذي رغب في تجديد وســاطته 
على خط بعبدا- بيت الوسط بالتناغم مع مبادرة 
رئيس مجلــس النواب نبيه بــري، حيث أفيد أن 
الراعــي كان بصدد الســعي لكســر القطيعة بين 
رئيس الجمهورية ميشــال عون والرئيس المكلّف 
ســعد الحريري من خــلال الاتصــال بالحريري 
هاتفيــاً وتمرير المكالمــة إلى عــون لتأمين عودة 
التواصل، اقتناعاً منه بعدم جواز استمرار الجليد 
بين الطرفــين وهذه المعارك الكلاميــة وأملًا بفتح 
ثغرة في جدار الازمة الحكومية وتحقيق اختراق 
ي الوزيرين  على صعيد العقدة المتمثّلة بمن يســمّ

المسيحيين في حكومة 24 وزيراً. 
غيــر أن البطريــرك الراعي وهــو متوجّه في 
طريقه إلى بعبدا فوجئ بتجدّد التراشق وبإصدار 
»تيار المســتقبل« بياناً نارياً جديداً رداً على بيان 
الأجواء  كهــرب  الذي  الامر  الجمهورية،  رئاســة 
وعطّل المسعى البطريركي. ومن بعبدا شدّد الراعي 
على الحوار ورفض الاهانات، قائلًا »هذه ليســت 
مــن ثقافتنا ونحن مجروحون مــن لغة الإهانات 
وأنا أستهجن الأمر«. ورأى الراعي »أننا بتنا على 
الأرض يا حكّم، وكل الطروحات والتفاصيل تبوخ 
أمام الواقع وإذا عدنا إلى الوراء بعد ثورة 58، فإن 
الرئيس فؤاد شهاب شكّل حكومة من 4 اشخاص، 
فهل نبقى نختلف على العدد والتسميات؟«  سائلًا 
لون حكومة اقطــاب؟ نريد حكومة  »لماذا لا تشــكّ
إنقاذية تنتشــل لبنان من الجحيم«. واســتغرب 
الخلاف على تسمية وزيرين فيما الشعب يموت«  
وسأل »أيهما أهم الشكليات أم الجوهر«  رافضاً أن 

تسمّي بكركي الوزيرين المسيحيين. 
وحاولت رئاسة الجمهورية تبرير بيانها الذي 
أصدرته رداً على »تيار المستقبل« بقول مصادرها 
إنهــا »اضطرت للــرد بعد الاهانات الشــخصية 
التي طالت رئيس الجمهورية«  وأشــارت إلى »أن 
الرئيس عون منفتح على كل الاقتراحات بما فيها 
التراجع عن تسمية الوزيرين المسيحيين شرط ألا 

يسمّيهما الحريري«. 
وكانت رئاسة الجمهورية ردّت على بيان التيار 
الأزرق يــوم الثلاثاء الذي وصــف العهد بـ«عهد 
جهنّم وأسوأ العهود«  متهماً رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باســيل »بإدارة مســرحيات رديئة 
الاخراج والتصرّف كرئيس الظّل«. واعتبر مكتب 
الإعلام في الرئاســة »ان استمرار هروب الرئيس 
المكلف سعد الحريري من تحمّل مسؤولياته امعان 
فــي انتهاك الدســتور ووثيقة الوفــاق الوطني، 
وجاء فــي البيــان »يواصــل تيار »المســتقبل«  
بالتزامن مع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة 
الجديــدة، حملاته على رئاســة الجمهورية حينا 
وشــخص الرئيس العماد ميشــال عون احياناً، 
مســتعملًا عبارات وتوصيفات تدلّ على المستوى 
المتدنّي الذي وصلت اليه أدبيات القيّمين على هذا 
التيــار. ولعل البيان الذي صــدر أمس خير دليل 
على الدرك غير المســبوق في الحياة السياســية 

الذي انحدر إليه هؤلاء«. 

هروب الرئيس المكلّف

آثرت رئاســة الجمهوريــة طوال  »لقــد  وقال 
الأســابيع الماضية عدم الدخول في أي سجال مع 
التيار المذكور على الرغم مــن الاضاليل التي كان 
يستعملها،  كان  التي  الوقحة  والتعابير  يســوقها 
وذلك افســاحاً في المجال امام المبــادرات القائمة 
لمعالجة الوضع الحكومي، خصوصــاً بعد الموقف 
الذي اتخذه مجلــس النواب مؤخــراً تجاوباً مع 
رســالة رئيس الجمهورية، وما تلاه من تحرك قام 
به رئيس المجلــس النيابي نبيه بري بالتعاون مع 
حزب الله. الا ان ما تضمنه بيان الامس، يستوجب 

التوقف عند النقاط الاتية: 
- اولًا: ان استمرار هروب الرئيس المكلف سعد 
الحريري من تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة 
والكفاءة  الاختصاص  تراعــي  وميثاقية  متوازنة 
وتحقق المشاركة، يشكل امعاناً في انتهاك الدستور 
ووثيقة الوفاق الوطنــي، وينم عن رغبة واضحة 
ومتعمّدة في تعطيل عملية تشــكيل الحكومة وفقاً 
إلى ما اشارت اليه رســالة رئيس الجمهورية إلى 

مجلس النواب. 
رئيــس  بــأن  دائمــاً  الادعــاء  ان  ثانيــاً:   -
الجمهورية يحاول من خــلال مواقفه الانقضاض 
على اتفاق الطائف ومفاعيله الدســتورية هو قمة 
الكذب والافتراء وخداع الــرأي العام، لان رئيس 
الجمهوريــة اســتند فــي كل مواقفــه وخياراته 
إلى الدســتور وطبقه نصاً وروحــاً، والى وثيقة 
الوفاق الوطني بــكل مندرجاتها. وان من يضرب 

اتفاق الطائف هو من يعمل على ضرب الدســتور 
والتلاعب على نصوص واضحة فيه. 

- ثالثــاً: يصــرّ الرئيس المكلف علــى محاولة 
الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه 
الطبيعي في احترام الدســتور مــن خلال اللجوء 
إلى ممارسات تضرب الاعراف والأصول، وابتداع 
قواعد جديدة في تشكيل الحكومة منتهكاً صراحة 
التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان. والأنكى من 
كل ذلــك انه يلقي على رئيــس الجمهورية تبعات 
ما يقوم بــه هو من مخالفات وتجــاوزات تتنافى 
والحرص الواجب توافره في إطــار التعاون بين 
اركان الدولة لما فيــه مصلحة لبنان العليا، والثقة 
النيابية والشــعبية الواجب توفيرها لاي حكومة 

في اطار التشكيل. 
- رابعــاً: يتعمّد الرئيس المكلف وتياره تحميل 
عهد الرئيس ميشــال عون مســؤولية ما آلت اليه 
الاوضــاع الاقتصادية والماليــة والاجتماعية، في 
الوقت الذي يعــرف فيه القاصــي والداني ان ما 
ورثه العهــد من اوضاع مالية صعبــة وديون هو 
»ثمرة« ممارســات فريق الرئيس المكلف وســوء 
ادارته لشــؤون الدولة منذ مرحلة ما بعد الطائف 
اليوم، وبالتالي فان »المستنقع« الذي يدّعي  حتى 
بيان تيار المســتقبل ان البــلاد غارقة فيه، هو من 
انتاج منظومة ترأســها تيار »المستقيل« وتسلّطت 

على مقدرات البلاد. 
- خامساً: ان تيار »المستقبل« من خلال إطلاق 
النار مســبقاً على الاقتراح المطروح بالدعوة إلى 
عقد مؤتمر حــوار وطني في قصــر بعبدا لمعالجة 
الاوضاع في البــلاد ومحاولة ايجــاد حل للازمة 
الحكوميــة الراهنة، انما يريد قطــع الطريق على 
اي محاولــة إنقاذيــة لتأليف الحكومــة واجراء 

الإصلاحات اللازمة التي تؤمن للبلاد اســتقرارها 
وازدهارها. 

- سادساً: ان رئاسة الجمهورية التي لن تنحدر 
إلى المســتوى المتدني في اللغة السوقية المتبعة او 
في الأكاذيب والاضاليل والوقاحة المعتمدة، تكتفي 
بهذا القدر من التوضيح، ولن تقول أكثر كي تفسح 
في المجــال، مرة اخــرى، امام المســاعي الجارية 
لإيجاد معالجات ايجابيــة للازمة الحكومية التي 
افتعلها الرئيس المكلف ولا يزال، على امل ان تصل 
هذه المســاعي إلى خواتيم سعيدة بتأليف حكومة 
في أســرع وقت ممكن للانكباب على الإصلاحات 

المطلوبة اذ يكفي ما تحملــه اللبنانيون من عذاب 
نتيجة ممارسة منظومتهم«. 

وختمت الرئاســة »لا بدّ من تأكيد ان رئاســة 
الجمهوريــة هي اليــوم على مفترق طــرق مع من 
يخرج عن الدســتور او يبقى صامتــاً حيال كل ما 
يجري، علماً ان مصلحة لبنان العليا تســمو فوق 
كل اعتبار، ومعها مصلحة الشعب الذي هو مصدر 

السلطات«. 
وردّ »تيــار المســتقبل« علــى الرد الرئاســي، 
فاعتبر أن »من يســتولي علــى صلاحيات رئيس 
الجمهورية يا فخامة الرئيس، هــو من يتاجر بها 

ويضعهــا في البازار السياســي للبيع والشــراء 
بها، ويستدرج العروض بشــأنها، كما هو حاصل 
من خلال احتجاز التوقيع على تشــكيل الحكومة 
كرمى لعيــون الصهر«  وتوجّه اليه بالقول »أوقف 
اســتيلاء من حولك علــى صلاحياتــك، وأوقف 
محاولاتهم للاســتيلاء على صلاحيات الآخرين، 
وعد إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وجنّب 
اللبنانيين كأس جهنم الذي بشّــرتهم به«. وأسف 
»أن يصبح موقع الرئاسة ممســوكاً من قبل حفنة 
الرئاسة  مستشارين، يتناوبون على كســر هيبة 
وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تســتوي 

مع الدور الوطني المولج بها«. 

تعميم الخطاب الطائفي والمذهبي

ورأى التيــار أنــه »ثبــت بالوجه الشــرعي 
والسياســي والدستوري أن رئاســة الجمهورية 
تقع أسيرة الطموحات الشخصية لجبران باسيل، 
وان فخامــة الرئيس العماد ميشــال عون مجرد 
واجهة لمشــروع يرمي إلى اعادة انتاج باسيل في 
الداخليــة، وانقاذه من حــال التخبط  المعادلات 
الذي يعانيه«. وأضاف »كل الحملات على رئاسة 
الجمهورية بطلها جبران باســيل ومن زرعهم في 
القصــر، تارة من خلال تعميــم الخطاب الطائفي 
غريبة  ممارســات  إلى  باللجوء  وطوراً  والمذهبي 
الأطــوار وبعيدة كل البعد عن الدســتور ووثيقة 
الوفاق الوطني في التعاطي مــع الرئيس المكلف 
تشــكيل الحكومــة، والتــي أتى علــى ذكرها في 
ردّه على رســالة رئيس الجمهوريــة في مجلس 
النواب، من تسريب شريط فيديو يتهم فيه رئيس 
المكلــف، بالكذب، بخلاف  الرئيس  الجمهوريــة، 
الواقــع، إلى ســابقة مخاطبته عبر الشاشــات، 
وصولًا إلى رســالة الــدراج وورقة مــلء الفراغ 
بالوزير المناســب، وما بينهما من مواقف مسيئة 
ترفع عنها الرئيس المكلف والتزم بأصول الدستور 
وواصل التشــاور مع رئيس الجمهورية، لتشكيل 
حكومة تـــلبي تطلـــعات اللبنانـــيين، وليـس 
حكومــة تلبّي تطلعات جبران باســيل، والجميع 
شهود على ذلك، وشــهود على إحباط باسيل لكل 

المبادرات«. 
التيار الوطني الحر أسف »لمواصلة تيار  وكان 
المستقبل الردّ بسلبية على كل طرح إيجابي نتقدّم 
به، لكن رغم ذلك فإن اســتخدامه لغة الشــتائم 
المســتفزة لن ينحدر بنــا إلى هذا المســتوى، بل 
ســنكرّر الدعوة إلى تعاون الجـــميع من أجـــل 
كل اللبنانيــين الذين تشــدّ الازمــة خناقها على 

اعناقهم«. 

الراعي يسأل أيهما أهم الشكليات أم الجوهر فالشعب يموت ونحن نتكلّم عن وزيرين؟!

لبنان: حرب البيانات بين رئاسة الجمهورية وتيار المستقبل
تضرب مسعى البطريرك لكسر القطيعة بين عون والحريري

بعد حالة من التوتر وشلل في عموم المدينة وسقوط قتلى وجرحى

سوريا: »قسد« ترضخ لمطالب متظاهري منبج
وتوقف التجنيد الإجباري وتطلق سراح المعتقلين

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 شهدت مدينة منبج في ريف حلب هدوءاً تاماً 
صباح أمس الأربعاء، وسط اجتماعات مكثفة بين 
العقلاء من الوجهاء وشيوخ العشائر مع قيادات 
بإعلان  أثمرت  )قسد(  الديمقراطية  سوريا  قوات 
نهاية حالة التوتر ووقف الاحتجاجات، وإصدار 
التابع لقوات ســوريا  العســكري  مجلس منبج 
الديمقراطية »قسد«  بياناً، أعلن فيه إيقاف حملة 

التجنيد الإجباري وفك أسر المعتقلين.
وأصــدر وجهاء العشــائر في منطقــة منبج 
انتهاء  الذاتيــة بياناً عقب  وممثلون عن الإدارة 
الاجتماع بين الطرفين، جاء فيه »نعيش في منبج 
وريفها ظروفًا حرجة تحتــاج من الجميع لتحمل 
دماء  تجاه  والإنســانية  الأخلاقية  مســؤوليته 
وأمن وأمان منبج وأهلها، بعد الأحداث المؤســفة 
التي شهدتها مدينتنا في اليومين الماضيين، وأدت 
لوقوع ضحايــا وجرح من أهلنــا الذين خرجوا 

مطالبين بمطالب شعبية محقة«.
وأضــاف البيــان الذي جــاء باســم الإدارة 
المدنية والعسكرية والشــيوخ ووجهاء عشائر، 
»نعزي أنفســنا وأهالينا في منبج وريفها، ونقف 
إلــى جانبهم ونواســيهم في مصابهــم ونتمنى 
الشفاء العاجل للجرحى، وبناءً على ذلك تم عقد 
اجتماع موسع لكافة العشائر في منبج وريفها مع 
الإدارة المدنية والعســكرية ونــزولًا عند رغبات 
الأهالي والتعايش المشــترك وحرصــاً على وأد 
الفتنة وحقــن الدماء تم الاتفــاق وتقرر في هذا 
الاجتماع: إيقــاف العمل بحملة الدفاع الذاتي في 
منبج وريفها وإحالتها للدراسة والنقاش وإطلاق 
الأخيرة،  الأحــداث  فــي  المعتقلين  كافة  ســراح 
وتشــكيل لجنة للتحقيق بالحيثيات التي تم فيها 
إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطًا بذلك«.

وأصــدرت الفعاليــات المدنيــة فــي منبــج، 

بياناً باســم أهالــي المدينــة أعلنت فيــه إنهاء 
إلى  الموجه  البيــان  فــي  وجاء  الاحتجاجــات، 
قيادات قســد »كبادرة حسن نية نعلن عن إيقاف 
جميع الاحتجاجــات ونمهــل الإدارة والوجهاء 
ليتم  يونيو/حزيــران،   11 الجمعــة  يــوم  حتى 
تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها في اجـــتماع 

الوجهـاء و»قـسد« الأربعـاء.
وتضمنت الشــروط أن تقــوم الإدارة الذاتية 
بعقد صلح مع جميع أهالي القتلى وفق شروطهم 
وطلباتهــم، وتعالج جرحــى الاحتجاجات على 
نفقــة الإدارة، وتوفر المحروقــات والغاز المنزلي 
والإســمنت بســعر مقبــول، إضافة إلــى فصل 
الفاســدين والمفســدين ممن يعطلون شــؤون 

المواطنين ضمن الإدارة في منبج.
واشــترط الوجهاء عدم ملاحقة أو اعتقال أو 
محاسبة أي شخص شارك أو دعم الاحتجاجات، 
محذرين الإدارة الذاتية من عدم الالتزام بالاتفاق 
او التملص من الشــروط المذكــورة، مهددين بـ 

»غضب وحساب«  وفق تعبيرهم.
واندلعت التظاهرات الغاضبة في مدينة منبج 
شــمال شــرقي مدينة حلب، على خلفية دعوات 
مــن قبل ناشــطين للتنديــد بعمليــات التجنيد 
الإجباري التي تنفذها »قســد« الذراع العسكرية 
لحزب العمال الكردســتاني، بحق سكان مناطق 
سيطرتها شــمال وشرق ســوريا، حيث خرجت 
تظاهرات شــعبية غاضبة في أكثــر من 8 بلدات، 
الأمنية والعسكرية  تعلن رفض سياســة قســد 

والتعليمية والخدمية.
القيادي في الجيش الوطني مصطفى سيجري 
حذر ميليشيا »قســد« من التعرض لأهالي منبج 
والمدنيين ضمن مناطق ســيطرتها، ودعا المجتمع 
الدولي لتحمل مسؤولياته في كف يد الميليشيات 
عن الأهالــي والوقــوف على مطالبهــم المحقة، 
معتبرا أن أهالي منبج قد تعرضوا لعدوان ســافر 

استهدف الدين والعرق والعشيرة.
كمــا كانت العشــائر العربية فــي المنطقة، قد 

أعلنــت دعمهــا للاحتجاجات، حيــث اجتمعت 
العشــائر المؤيــدة للحــراك الشــعبي الرافض 
للقبضة  والرافضة  منبــج،  في  الإلزامي  للتجنيد 
الأمنية في قمــع المتظاهرين الســلميين وإطلاق 
الرصاص عليهــم، وأكدوا على أن مطالبهم تعدت 
الأمور المعيشية، بل أصبحت رافضة لكافة أشكال 
القبضة الأمنيــة. كما نفّذ تجــار المنطقة إضراباً 
مدنياً وأغلقوا محلاتهم احتجاجاً على ممارسات 
»قســد«  فيما يهدد أهالي المنطقــة بالتصعيد في 

حال استمرت ممارسات »قسد«.
وخلفت الاحتجاجات نحو 6 قتلى وأكثر من 40 
جريحاً برصاص قوات »قسد«  بالإضافة لاعتقال 
العديد من الشــبان. وفي المقابل، أفادت مصادر 
مقربة من مجلــس منبج العســكري، بأن قيادة 
المجلس رفضت شرطاً روسياً يتضمن عودة قوات 
الحرس الجمهوري وبعض المراكز الأمنية التابعة 
للنظام السوري ومنها شعبة التجنيد إلى مدينة 

منبج مقابل وأد التظاهرات من قبلهم.
وقــال المرصــد الســوري لحقوق الانســان 
برصاص  قضــوا  الذين  المتظاهرين  تعــداد  بأن 
الأســايش خلال 48 ســاعة الفائتة ارتفع إلى 6 
قتلى، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات 
ضد قضيــة التجنيد الإلزامي فــي الدفاع الذاتي 
وللمطالبة بفتح اســتيراد مادة الاسمنت وزيادة 

مخصصات منبج من المحروقات.
ورصد هدوءاً حذراً يسود منبج وريفها ضمن 
مناطــق نفوذ قوات مجلس منبج العســكري في 
ريف حلب، وسط اســتمرار حظر التجوال لليوم 
الثاني علــى التوالي، وإغــلاق مداخل ومخارج 
المدينة، مشيراً إلى أن مدن وبلدات خاضعة لنفوذ 
الفصائل الموالية لتركيا، شهدت وقفات تضامنية 
مع أبناء مدينة منبج حيث خرج المئات في مدينة 
جرابلس وهتفوا »بالروح بالدم نفديك يا منبج«  
وفي بلدة ســجو شــمالي حلب، خرج قيادي في 
الفصائــل المواليــة لتركيا، متوعــدًا المتظاهرين 

بالوصول إلى دير الزور وإلى دمشق.

الهيئة تنفي لـ»القدس العربي« الأنباء عن لقاء زعيمها بالمخابرات البريطانية

الجولاني في مقابلة جديدة: تصنيف »تحرير الشام«
»إرهابية« من جانب واشنطن غير عادل

انطاكيا- »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

نفت هيئة تحرير الشام المسيطرة على إدلب ومحيطها شمال غربي 
سوريا، في تصريح لـ»القدس العربي«  صحة تقارير روسية عن حول 
 »6-MI« لقاء عقده ممثل هيئة الاســتخبارات الخارجيــة البريطانية
بقائد الهيئة ابو محمد الجولاني، في سوريا. ووصف مسؤول مكتب 
العلاقات الإعلامية في »هيئة تحرير الشــام«  تقــي الدين عمر، ما يتم 
تداولــه في هذا الســياق، بـ »الادعــاء الكاذب الذي يســتهدف الثورة 
الســورية والمناطق المحررة«.  والاثنين، كانت وكالة »تاس« الروســية 
للأنباء، قد نقلت عن مصدر دبلوماســي في موســكو بــأن »لقاء عقد 
مؤخراً بين قائد جبهة النصرة/تحرير الشــام، ابــو محمد الجولاني، 
مع ممثل MI-6 البريطانية، المبعوث الخاص البريطاني الأســبق إلى 

ليبيا، جوناثان باويل«. 
وحســب المتحدث الروســي، فإن اللقــاء أجري مؤخــراً في منطقة 
إدلــب لخفــض التصعيــد بالقرب من معبــر باب الهوى علــى الحدود 
الســورية التركيــة، مدعيــاً ان »المحادثــات كان في صلبهــا موضوع 

إمكانية شطب اسم تحرير الشام من قائمة التنظيمات الإرهابية«. 
وأضافت الوكالة الروسية بأن وزارة الخارجية البريطانية رفضت 
التعليــق على هذه المعلومات، وقال متحدث باســم الــوزارة، ردا على 
ســؤالها حول اللقاء: »لــن نقدم أي تعليقات بشــأن هــذا الموضوع«. 
وقال مســؤول العلاقات الإعلامية في »تحرير الشــام«  »لقد اعتادت 
آلة المحتل الروسي الإعلامية على نسج الاكاذيب وتلفيق التهم للثورة 
الســورية، ســعياً منها لمواجهة أي خطــوة تصب في صالــح المناطق 
المحــررة ولزعزعــة امنها وتشــويه ســمعتها«. وأضاف تقــي الدين، 
»ننفي ما زعمتــه وكالة »تاس« التابعة للمحتل الروســي عن حصول 
لقــاء جمع قيــادة هيئة تحرير الشــام مــع مخابــرات بريطانية، وهو 
ادعاء كاذب يســتهدف الثورة السورية والمناطق المحررة وننفيه جملة 
وتفصيــلًا«. في المقابل، وضعت اوســاط ســورية الانبــاء هذه - في 
حال صحت- فــي اطار محاولات »تحرير الشــام« الرامية إلى ايجاد 
قبول لها في الاوســاط الدولية، ضمن التعاطي الجديد الذي تنتهجه 
»تحرير الشــام« في الآونة الأخيرة. وفي نيسان/ابريل الماضي، كان 
الجولاني قائد »تحرير الشــام«  قد دعا المجتمع الدولي قبول تنظيمه، 
وشــطبه مــن لوائــح الارهــاب. وأضــاف فــي مقابلة مــع الصحافي 
الأمريكي مارتن ســميث، أن »تحرير الشــام« لا تشكل أي تهديد أمني 
او اقتصادي للولايات المتحدة والدول الغربية، ويجب على هذه الدول 

مراجعة سياستها، قائلًا: »التصنيف )الإرهاب( جائر ومسيس«. 
وكانــت الولايات المتحدة، قد صنّفت في تقريــر صادر عنها أواخر 
العام 2020، حــول »الحريات الدينية« في العالم، هيئة تحرير الشــام 
بانهــا ضمن كيانات ذات »مصدر قلق خاص«  لتعلن »تحرير الشــام« 
عــن رفضها لهــذا التصنيف. وتكــررت الاتهامات الروســية مؤخراً لـ 
»تحريــر الشــام«  وآخرها ادعاء روســيا في نيســان/ابريل الماضي، 
انهــا احبطت هجومــاً »إرهابياً« فــي ســيمفروبول، واحتجزت اثنين 
من انصار »تحرير الشــام«  كانا يخططان لتفجير احدى المؤسســات 
التعليميــة في المدينة بالضلوع في هجمات خارج ســوريا. وقبل ذلك، 
اتهمت روسيا في مطلع العام الجاري 2021 »تحرير الشام« بالتخطيط 

لهجوم مسلح في جمهورية بشكيريا الروسية. 
وفي ســياق متصل، نشــر موقع »فرونت لايــن« الأمريكي المقابلة 
التي أجراها الصحافي، مارتن ســميث، مع »الجولاني« في شــباط/

فبراير الماضي. وقال الجولاني، ان تصنيف »تحرير الشام« من جانب 
واشــنطن بـ »الإرهابي« »غير عادل، انها تسمية سياسية لا تحمل أي 
حقيقة أو مصداقية، لأنه خلال رحلتنا التي اســتمرت 10 سنوات في 
هذه الثورة، لم نشكل اي تهديد للمجتمع الغربي او الأوروبي، لا يوجد 

تهديد أمني، ولا تهديد اقتصادي، ولا شيء آخر«. 
ورداً على ســؤال الصحافي الأمريكي، لقد اســتخدمت انتحاريين، 
أليــس كذلــك؟ أجاب قائــد »تحرير الشــام«: »نعم في بعــض المعارك 
اســتخدمنا الشهداء، ماذا يعني ذلك؟ إنه ســلاح، ليس لدينا طائرات 
لاســتخدامها في محاربة العدو، لكن الســؤال من كان الشهداء الذين 
انتشــروا ضدهــم؟ وانتشــر الشــهداء ضد الشــبيحة والميليشــيات 
الإيرانية والروسية التي حاولت اقتحام المنطقة ومهاجمة المتظاهرين 
وقتل الابرياء، استخدمنا الشــهداء ضدهم، هذا ليس عملًا من أعمال 
العار، انه عمل مشــرّف، رجل يضحي بنفســه لأنه يريــد ان يدافع عن 
الابرياء الذين يقتلون من قبل، لذا فهذه وســيلة، انها وســيلة وليست 

غاية في حد ذاتها«. 
وبما يخص نشأته، قال الجولاني: »نشات وعشت في دمشق، في 
حي المزة بمنطقة الفيلات الشرقية، وهي تعتبر من الأحياء الراقية في 
دمشق، كانت تعيش فيها طبقات متوسطة وثريّة من السوريين، وكنا 
نعتبر نحن طبقة وســطى، لكن الحي بشكل عام لم يكن محافظاً، كان 
ليبراليــاً إلى حد كبير، وكانت الميول الإســلامية ضعيفة، وتكاد تكون 
معدومــة«. وتابع »لذا فإن البيئة التي عشــت فيها لم تكن توجهني او 
تدفعنــي نحو الاتجاه الاســلامي، لكن في ذلك الوقت، تأثرت بشــدة 
في الاحداث في فلســطين في عامــي 2000 و1999، حينها كنت لا ازال 

شاباً، كان عمري 18 عاماً«.

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تتجه لوقف عملها بسبب غياب التمويل
بيروت - »القدس العربي«: 

بالتزامــن مــع الذكرى الســنوية لاغتيــال أحد قــادة الفكر في 
14 آذار/مارس الصحافي ســمير قصير، اعلنــت المحكمة الدولية 
الخاصــة بلبنان والتــي نظرت في قضيــة اغتيــال الرئيس رفيق 
الحريري ورفاقه، أنها »تواجه أزمة مالية غير مســبوقة، وأنها من 
دون تمويــل فوري، لن تتمكن من مواصلــة عملها بعد تموز 2021، 
الأمر الذي ســيؤثر في قدرتها على إنجــاز ولايتها الحالية وإنهاء 

الإجــراءات القضائية في القضيتين القائمتين حالياً أمامها، وهما 
قضية عياش وآخرين«.

 وأكــدت أنها ســتواصل جهودها لجمــع الأمــوال اللازمة من 
أجل إكـــمال عمـلها المهم، منـــاشدة المجتمع الدولي لاسـتمرار في 

دعمـها«. 
ويواجه لبنــان أزمة اقتصادية ومالية حادة تمنعه من تســديد 
حصتــه بالدولار في المحكمة الدولية بســبب ارتفاع ســعر العملة 

الخضراء بالنسبة إلى الليرة اللبنانية.

عون مجتمعا أمس مع البطريرك في قصر بعبدا

مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد يشاركون في عرض عسكري في محافظة دير الزور الشرقية

تركيا والولايات المتحدة تتفقان على ضمان توصيل المساعدات إلى شمال سوريا
■ أنقــرة - د ب أ: اتفقــت تركيــا والولايات 
المتحــدة علــى العمــل معــاً لضمان توصـــيل 
المســاعدات الإنســانية دون توقف إلى شــمال 
ســـوريا، بعدما أشارت روسيا إلى أنه يمكن أن 
تمديد  ضد  )الفيـــتو(  النـقض  حـــق  تستخدم 
تقديم الإمدادات التي يتم إرســالها عبر الحدود 

التركية.

وتم التوصــل إلى هذا الاتفــاق خلال اجتماع 
بين الســفيرة الأمريكية إلــى الأمم المتحدة ليندا 
تومــاس غرينفيلــد والمتحدث باســم الرئيس 
التركــي إبراهيم قالن في أنقــرة أمس الأربعاء. 
وتعد موسكو أهم حلفاء الرئيس السوري بشار 

الأسد على مدى سنوات.
 وأشــار الكرملين مؤخــرًا إلى أنــه يعارض 

تجديد قانون أممي، ينتهــي العمل به في تموز/ 
يوليو، يســمح بحركة الإمدادات عبر آخر معبر 
حدودي إلى إقليم إدلب بشــمال غرب ســوريا. 
ويقطن 3.5 مليون لاجئ في محافظة إدلب، لكنه 
يخضع لســيطرة مقاتلي المعارضة الإســلامية. 
وترغب روســيا في أن يتم توجيه كل المساعدات 

عبر دمشق.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 أشارت مجلة »فورين بوليسي« إلى صداقات 
الرئيس الســوري الجديدة مــع العالم العربي، 
فبعد 10 أعوام من الحــرب بات أعداؤه يرحبون 

به. 
وقالت أنشال فوهرا إن التصويت في سوريا 
لم يكن سرياً أو مقدســاً، ففي 26 أيار/مايو عقد 
النظام انتخابات لم تدع أي مجال للشــك بعودة 
إلــى منصبه في فتــرة رابعة.  الرئيس الحالي 
ولم يهتم أي أحد في البــاد بالنتيجة المعروفة. 
وقال محمد المحامي من حي الميدان، في دمشــق 

»الانتخابات هي نكتة«.
 وقال أحمد الاجئ في السويد من دير الزور 
عن الانتخابات إنها »مزورة« ولا شرعية لها في 
ظل غيــاب المراقبين الدوليين. أما يــارا العلوية 
التي طلبت اللجوء السياســي فــي إيطاليا فقد 
وصفت الانتخابات بـ »لعبة دمى« يتاعب فيها 

الأسد بالخيوط.
 فعلى مدى 10 أعوام اســتخدم الأسد القوة 
المفرطــة لقمــع الانتفاضة التي بــدأت بمطالب 
الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة. ولكن هذه 
الشــعارات لم تعد موجودة فانشــغال الناس 
فــي مناطق النظــام هو بكيفيــة الحصول على 
الخبــز وإطعام عائاتهم والنجــاة من الانهيار 
الاقتصادي الذي زاد ســوءًا منذ العام الماضي. 
ومن ترك بــاده هارباً إلى المنافي يحاول جهده 
الاندماج في المجتمعات التــي هاجر إليها ليقلل 

من فرص ترحيله مرة أخرى إلى سوريا. 

فقدان الأمل

الأمــل  مــكان  كل  فــي  الســوريون  وفقــد 
بالديمقراطية كطريق سريع لحل مشاكل بادهم 
وقبلوا بحقيقة بقاء الأســد الــذي لم يتردد في 
اســتخدام كل الوســائل وتحويل بــاده إلى 
أنقاض من أجل البقاء في الســلطة. وابتســم 
الأســد وهو يدلي بصوته من مركز اقتراع دوما، 
المدمــرة ولم يفوت الوقت للتأكيد على شــعاره 
»الأمل بالعمل« والــذي عبر فيه عن التحول من 

مرحلة الحرب إلى الإعمــار. وبعقده انتخابات 
حاول الأســد أن يظهــر للعالم أن المؤسســات 
الســورية فاعلة وأن البلد الذي يســتطيع عقد 
انتخابــات آمن لعودة الاجئــين. وهي مهزلة، 
تتعاطف الدول العربية خاصة في الخليج معها، 
وحاول أصدقاء سوريا من العرب وبعد أن أكدت 
سيطرة الأسد على الســلطة بالضغط لتخفيف 

العقوبات الأمريكية عنه.
 وأشــارت فوهرا إلى أن عزلة الأســد بدأت 
بالتاشــي في العالم العربي. والسؤال هو إن 
كان التقارب العربي ســيتبعه تقارب في أماكن 
أخرى.  وتقول إن الأســد وحتى سنوات ماضية 
كان شخصية غير مرغوب بها في العالم العربي، 
واليوم أعيد تأهيله تقريبًا. وعودة ســوريا إلى 
مقعدها في الجامعة العربية باتت مســألة وقت 
بعد تعليق عضويتها مــع اندلاع الحرب الأهلية 
فــي 2011. وظل لبنــان والســودان والجزائر 
والعراق من الــدول الداعمة لــه وطالما طالبت 
الأســد  خصوم  لكن  العضوية.  تعليــق  بإلغاء 
الســابقين والذين عملوا على دعــم المعارضين 
له يعاملونه كحليف لمواجهــة طموحات الدول 
غير العربيــة، أي إيران وتركيــا. وقوت مصر 
والإمارات العربية المتحدة عاقاتها مع سوريا، 
وأعادت الإمارات فتح أبواب سفارتها في دمشق 
العام الماضي. بل ومنحت أبو ظبي أثناء الحرب 
الملجأ للنخبة الســورية بمن فيهم رجال الأعمال 

وحتى أفراد من عائلة الأسد. 
ومــع تراجع الولايــات المتحدة فــي المنطقة 
ودعم روســيا للأســد رأت الإمارات فيه حليفاً 
المعــادي لتركيــا والإخــوان  التحالــف  فــي 
المســلمين. وقال نيكــولاس هيــراس من معهد 
»نيولاينز« »تحاول الــدول العربية التي خافت 
ضدها،  الساح  سكانها  وحمل  الاضطرابات  من 
تحاول تعلــم المهــارات الديكتاتورية من نظام 

الأسد«.  
وفي الوقت نفسه بدأت السعودية بمبادرات 
لإبعاد الأســد عن شــراكته مع إيران. ووجدت 
دول عربيــة في الأســد حليفــاً مشــتركاً ضد 
حركة الإخــوان المســلمين المنظمة التــي تدير 
معظم المعارضة ضد النظــام وتمثل تهديداً على 

استمرارية معظم الأنظمة الوراثية في الخليج. 
العــرب بالتعاون  ويأمــل أصدقاء ســوريا 

مع الأســد لتخفيف تأثير الرئيــس رجب طيب 
ويريد  للإخــوان.  التقليدي  الداعــم  اردوغان، 
عمليات  في  المشاركة  والإماراتيون  السعوديون 
الإعمار والتعــاون الأمني مع الأجهــزة الأمنية 
الســورية من أجل احتواء الخطر الإسامي في 
بادهــم. وكذا اســتخدام الدعم المالــي كورقة 
نفوذ ضد التأثير الإيراني فــي الأرض العربية. 
ونقلت عن المحلــل في بريطانيا ســامي حمدي 
قوله إن الاسد يشــعر بالإحباط من إضعاف كل 
من موسكو وطهران قراره. وسيتمكن حالة توفر 
حلفاء جــدد له من لعب الحليفين التقليديين ضد 
بعضهمــا البعض. وقال حمــدي إن »ولي العهد 
محمد بن سلمان بدأ وبشكل متزايد بتبني خطاب 

قومي عربي ويعتقد أن هذا قد يســاعد على كسر 
الروابــط بين إيران وحلفائهــا العرب والتركيز 
على جوانب الشــبه العرقية العربية«. وأضاف 
أن »التوســع التركي أدى لتغيير أولويات دول 

الخليج وجعل من الأسد رصيدًا ممكنا«.
 وبدأت عملية الانفتــاح العربي على النظام 
الســوري منذ فترة. ففــي زيــارة للكاتبة عام 
2017 أخبرها عدد من المســؤولين السوريين أن 
»الأشــقاء العرب« ســيدفعون المايين المطلوبة 
لإعادة الإعمار وهو »ما أدهشــني، نظراً لوجود 
عدد مــن الجماعــات المدعومة من الســعودية 

بمناطق حول دمشق وتواصل قتال الأسد«.
 وبعد عام اقترحت مصادر لبنانية مقربة من 

النظام السوري أن »الســعوديين بدأوا تعاوناً 
أمنياً مع الأســد، وكان من الباكــر جداً تصديق 
هذا الكام، ولم يعــد هذا هو الحالي. ففي بداية 
الشــهر الماضي عقد الجنرال خالــد الحميدان، 
نظيره  مــع  لقاء  الســعودية  المخابــرات  مدير 

السوري علي مملوك في دمشق«. 
وقالت الكاتبــة إن قطر هي الدولة الخليجية 
المتمســكة بموقفها من الأسد، لكن المحللين يرون 
أن الدوحــة تفهــم أنها لــن تكســب الكثير من 
مواجهة المحتــوم، مع أن المســؤولين القطريين 
أكدوا علــى رفضهم التقارب مع الأســد. وتؤكد 
الكاتبة أن عزلة الأســد وإن انتهــت عربياً لكن 
هذا لا يترجم لمكاسب على صعيد إعادة الإعمار، 

فربما كان لدى السعودية والإمارات تأثير على 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لكنهما 
تواجهان مصاعب لتحســين عاقاتهما مع إدارة 

جوزيف بايدن.
 ويقــول جورجيو كافيرو، مدير معهد »غالف 
ستيتس أناليتكس« في واشنطن إنه لا يعتقد ان 
تقوم إدارة بايدن بمعاقبــة الحكومات العربية 
لقبولها عودة سوريا إلى الجامعة العربية. لكنه 
يستبعد قيام بايدن برفع العقوبات التي فرضت 
على النظام بناء على قانون قيصر مما يســمح 
بعودة الاستثمارات. و«أعتقد أن إيران ستكون 
في موقع قوي لاستغال الوضع وتقوية تأثيرها 
في ســوريا« و »هذا هو ســبب عدم رضى عدد 
التعاون الخليجي من استمرار  من دول مجلس 
إدارة بايدن فرض العقوبــات التي أعلنت عنها 

إدارة ترامب على نظام دمشق«.
 

تفويض للقوى الإقليمية

ويرى عدد متزايد من المراقبين في واشــنطن 
أن إدارة بايدن التي تركز على منطقة آســيا، لن 
تفعل الكثير في منطقة الشرق الأوسط وفوضت 
الأمر للقــوى الإقليميــة طالما خدمــت قرارات 
إن  حمدي  ويقــول  الأمريكيــة.  المصالــح  هذه 
الولايات المتحدة استسلمت لواقع عدم إمكانية 
التخلص من الأسد وهي في بحث عن سيناريو 
على الطريقة العراقية، أي إنشــاء كيان كردي 
واســتخدامه كورقة نفوذ في دمشق بالطريقة 
نفسها التي يلعب فيها أكراد العراق كورقة نفوذ 

لأمريكا في بغداد.
وتضيف الكاتبة أن حقيقة إجراء الانتخابات 
في سوريا المقســمة تعني أن الأسد قبل بالواقع 
الراهن، أي ســوريا منقســمة إلى ثاثة أقسام. 
فطالما أنهــى هذا وضعه المنبــوذ، فلربما نظرت 
الولايــات المتحدة والدول الغربيــة التي تثمن 
الاستقرار على الديمقراطية وأعادت الروابط مع 
الأسد وأســهمت في الإعمار. وليس من الواضح 
إن كانــت إدارة بايــدن ســتفكر فــي تخفيف 
ومهما  النظام.  فــي  إصاحات  مقابل  العقوبات 
كان الأمــر فالدول العربيــة الغارقة في همومها 
الأمنيــة ولديهــا طموحاتهــا الإقليميــة لديها 

أسبابها لمواصلة الوقوف مع الأسد.

صحافة 
»فورين بوليسي«: خصوم النظام السوري العرب يخرجونه من عزلتهعالمية

... فماذا عن بايدن وحلفائه الغربيين؟

مشعل وهنية وآخرون: »آلو« بالجملة من حماس لـ»نخب أردنية« وعمان تدرس »كلفة« الإفلات من »المقاومة«
عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 يرتفع بوضوح منســوب الإعان والإفصاح 
عن »تلقي« شــخصيات أردنية لاتصالات تقدير 
وعرفان مــن حركة حماس. ويزيد فــي المقابل، 
حتــى في مربــع القرار السياســي فــي عمان، 
منسوب العصف الذهني الذي يبحث عن صيغة 
ما للتعامل مع فصائل المقاومة لاحقاً وسط خيار 
تفضله الدولة الأردنية بعنوان »انضمام المقاومة 

لائتافات المنظمة وحكومة وفاق فلسطينية«.
يوم الجمعة الماضي تحدث القيادي السياسي 
في حركــة حماس خالد مشــعل، مباشــرة إلى 
جمهور الأردنيين في إطار المناســبة التضامنية 
مع المقاومــة التي أقامها الكابتن الطيار يوســف 

الدعجة.
 قبــل ذلــك، نقــل مشــعل نفســه تحياته 
للعشــائر الأردنية التي بدأت في حراك سياسي 
متعدد المناطق فــي إطار التضامــن مع القضية 
الفلســطينية والقدس، وفي إطار دعم وإســناد 
الوصاية الهاشمية على أوقاف القدس، والتنديد 
بالاعتــداءات الإســرائيلية علــى قطــاع غزة 

ومساندة المقاومة.
 في اتصالــه مع القطب البرلماني خليل عطية، 
نقل مشعل تحياته لأبناء العشائر الأردنية التي 

وقفت مع الشعب الفلسطيني.
 وعلى جبهة إســماعيل هنيــة رئيس المكتب 
السياســي لحركة حماس، ثمة  اتصالات شــبه 

يوميه مع نخب سياسية واجتماعية وعشائرية 
أردنيــة، وكذلك مــع بعض النخب السياســية 
والأمنيــة، بهــدف التوصل إلى صيغــة يتم من 
خالهــا  التعامل مع حركة حمــاس أردنياً ومن 
خال حلقــة اتصالات أو تواصــل منضبطة إلى 

حد بعيد.

تحية للشعب الأردني

فــي كل تلك الاتصــالات الحمســاوية تأطير 
ماحــظ يوجه التحية لوقفة الشــعب الأردني، 
وتحديداً على صعيد الحراك العشائري والقبلي 
للأردنيين تضامناً مع الشــعب الفلسطيني، فقد 
أعلن أعضاء برلمان وسياسيون محليون تلقيهم 
اتصالات »هاتفية« من الشيخ هنية، وبين هؤلاء 
الفرا،  ورولا  فريحات،  وينال  العرموطي،  صالح 
وقبل ذلك ثمة تواصل بين مشعل وطاهر المصري.

عدد الأردنيين الذين يتلقون »آلو« من حماس 
يزيــد يومياً. ومــا يصدر حتى عن مؤسســات 
مرجعيــة »لا يمانع« اختبار شــخصيات شــبه 

رسمية للتواصل مع قادة حماس.
تلك كانت مســتجدات لا يمكن الاستهانة بها 
في الســاحة المحلية، خصوصــا أن أهم أحزاب 
المعارضة التابع للإخوان المســلمين، وهو حزب 
جبهــة العمل الإســامي، ينشــط في الشــارع 
مباشــرة  وبصورة  داعيــاً  الأردني،  الشــعبي 
إلى التشــبيك مع المقاومة الفلســطينية ووقف 
وضع الرهانات فقط على الســلطة الفلسطينية 
والرئيس محمود عباس، وذلك في إطار التنويع 

هذه المرة، وفي إطار الحفاظ على مصالح الدولة 
الأردنية العليا، كما صــرح الأمين العام للحزب 
الشــيخ مراد العضايلة، الذي كان قد اقترح عبر 
»القدس العربي« عــدة مرات على حكومة باده 
أن تبادر إلــى التحدث، حتى قبل المســتجدات 
الفلســطيني، و  الشــعب  الأخيرة، مــع نصف 
ضرورة إعــادة الاعتبار لاتصــالات الطبيعية 
وبالحد المنطقي مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

حتى تحت قبة البرلمان الأردني وفي أوســاط 
العشائر التي تشكل بنية الدولة  الأردنية وبنية 
الاقتراحات  تلــك  تزيد  ومؤسســاتها،  أجهزتها 

والأصوات التي تطالب بسقف جديد في العاقة 
مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

بعض تلــك النصائــح تتحدث عن تســليح 
الوطن  تــراب  على  للحفــاظ  المقاومة  فصائــل 
الأردني، وبعضها الآخر يلجــأ إلى الحديث عن 
إقامة عاقة سياســية وإعامية بشــكل سريع 

وعدم التأخر في ذلك.
في رأي السياســي مروان فاعــوري، كل تلك 
اعتبارات لم يعد مــن الائق ولا من المطلوب ولا 

من المنطقي على السلطة الأردنية أن تتجاهلها.
المســتجد  كبير فــي المعادلة الفلســطينية، 

والأردن غير موجــود علــى الأرض وبالميدان، 
كما اقترح في نقاش مــع »القدس العربي« وزير 
الباط الأسبق الدكتور مروان المعشر، وهو يؤكد 
على ضــرورة حماية وتأطيــر المصالح الحيوية 
الأردنيــة عبر التواجد في الميدان الفلســطيني، 
مما يعني التغيير في نمطية التحالف والتشبيك 
مع الســلطة وأجهزتها على حساب المستجدات 

المتغيرة، التي على رأسها المقاومة اليوم.

ضغوط

تعرض  يزيد  الرسمي،  المستوى  وعلى  أردنياً 
الحكومــة للضغــط، لكنها صامتــة  حتى الآن، 
فيمــا يبدو أن الأصــوات التي تدعــم في اتجاه 
التشــبيك مع المقاومة وإقامة صات سياســية 
وإعامية ونظامية معها لا تجد متحمســين كثراً 
المقاومة  فملف  الرسمية؛  القرار  مؤسسات  داخل 
وحركة حماس المقاومة الفلسطينية لا يزال ضمن 

الاعتبار الأمني.
الصف  ومستويات  مؤسسات  عن  يرشح  وما 
الرســمي حتى الآن هو بقاء هــذا الاعتبار، في 
الوقت الذي يبدو فيه أن اتصالات على مستوى 
مجلس سياســات الدولة تجري مع مشــاورات 
بهدف التوصل إلــى صيغة تتعامــل مع المتغير 
الكبيــر فــي المعادلــة الفلســطينية. ورغم أن 
هذه المشــاورات مازالت بطيئــة وزاحفة، إلا أن 
التفكيــر يبدو أنه يتفاعل حتــى داخل المنظومة 
الأمنية الأردنية بعنوان طرح ســؤال أصبح في 
دائرة الاســتحقاق الآن، وهو: مــا الذي ينبغي 

أن نفعلــه في مرحلة لاحقة مــع فصائل المقاومة 
الفلسطينية، وكيف ننتهي إلى صيغة تقيم عاقة 
وتبقــي الأردن فاعاً داخل هــذه المقاومة وعلى 
طاولة الأحــداث دون التورط  بمغــادرة النمط 
التقليــدي، رغم أن هذه المغــادرة أيضاً مطلوبة 
ولأســباب وطنية أردنية هذه المــرة، كما يقترح 

الشيخ العضايلة؟
في هذه الأثناء، يبدو أن المقاومة الفلسطينية 
أصبحت أقرب ليس إلى نبض الشــارع الأردني 
فحســب، ولكــن أيضــاً إلــى نبض النشــطاء 
والقيــادات فــي الصف العشــائري وفي جميع 

المكونات الاجتماعية.
وسياسياً، التعامل مع المقاومة أو الاتصال بها 
أو تبادل حتى التحية معها وإجراء نمط من أنماط 
التشاور والتنســيق، دخل في إطار الاستحقاق 
السياسي دون شك، وأصبح من التحديات التي 
تواجه التيار الذي يؤمن بالتحالفات التقليدية، 
ويعمل طوال ســنوات على إبعاد حركة حماس 
والمقاومة الفلســطينية عن مســاحة التأثير في 
السياسة الأردنية، وهو نفسه التيار الذي يكثر 
من الحديث عن شرعية فلسطينية واحدة تمثلها 
المطلوبة  المقاربة  فيما  عباس،  والرئيس  السلطة 
الآن هي عدم مغادرة هذه الشــرعية، لكن دون 
التفريــط  بقــراءة واقعية عميقة أكبر وأوســع 
تحقــق التــوازن الذي يمكــن أن تســتفيد منه 
المصالح الوطنية الأردنية، كما يقترح السياسي 
والبرلمانــي البــارز الدكتور ممــدوح العبادي. 
إلى هنا، تبقى المؤسســة الأردنية في حالة تلقّ 

لاقتراحات والنصائح.

»نيويورك تايمز«: وسط ترقب إسرائيلي لنهاية نتنياهو... الفلسطينيون يحتفلون بوحدتهم وتضامن العالم معهم 
 

 في تقرير مشترك لباتريك كينغزلي وإيزابيل كيرشنر وأدم راسغون 
نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« ركزوا على محاولة الفلســطينيين 
التأكيد على لحظة الوحدة فــي وقت ينتظر فيه بنيامين نتنياهو أطول 
رئيس وزراء إســرائيلي مصيره في المفاوضات الجارية بين الأحزاب 

التي لا يجمعها إلا هدف التخلص منه.
وقالوا إن الإسرائيليين الذين قرأوا صحف يوم الثاثاء اطلعوا على 
التحليات والمقالات والتقارير التي تتكهن بقرب رحيل نتنياهو، وفي 
المقابل لم يقرأ الفلســطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أكثر 
الصحف توزيعاً في المناطق »القدس« أي شــيء عن نتنياهو إلا عندما 

وصلوا إلى الصفحة السابعة منها.
وبات مصير نتنياهــو معلقاً على اتفاق أحزاب المعارضة لتشــكيل 
ائتاف هش وهم يسابقون الوقت للإعان عنه قبل مضي الموعد المحدد 
والذي ينتهي في منتصف ليلة 2 حزيران/يونيو، ولو فشلت المعارضة 
فهذا يعني جولة جديدة وخامســة من الانتخابــات. وتقول الصحيفة 
إن رحيل نتنياهو الممكن يمثل لحظــة تاريخية لرجل ترك بصمته على 

السياسة في إسرائيل أكثر من أي زعيم في تاريخ البلد.
وبالنسبة للفلســطينيين فمعاقبته بالطرد من السلطة لم تؤد إلا لا 
مبالاة وعودة الذكريــات المرة. فعلى مدى 12 عاماً من حكمه تاشــت 
العملية الســلمية حيث اتهم الإسرائيليون والفلســطينيون بعضهم 
البعــض بعرقلة العملية الســلمية. وعبر نتنياهو بشــكل متزايد عن 
رفضه للدولة الفلســطينية ذات الســيادة على أراضيها. وبالنســبة 
للكثير من الفلسطينيين فبديله المحتمل نفتالي بينيت لن يكون أفضل. 
فقد عمــل بينيت كمدير لطاقم نتنياهو، وكان أحد زعماء المســتوطنين 
الذي يرفض بشــكل واضح الدولة الفلســطينية. وبدلًا من الانشغال 
منـــشغلون  الفلســطينيين  فإن  الإســرائيلية  السياســة  بتعقيدات 
بلحظتهم السياسية التي يقول الناشطون ودعاة حقوق الإنسان إنها 

محـورية.
وظل الفلســطينيون موزعــين ولعقود بين الســلطة الوطنية التي 
تدعمها الولايات المتحدة وتديــر الضفة الغربية وعدوتها حماس التي 
تسيطر على غزة والفلســطينيون داخل إسرائيل ممن ترك تصويتهم 

أثره على السياسة الإســرائيلية وإلى جانب كل هذا هناك فلسطينيو 
الشتات. وبعد 11 يوماً من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة 
والعنف بين العــرب واليهود داخل إســرائيل والمواجهات في القدس 
الشــرقية فإن هذه القوى المتباينة باتت متحدة في الهوية المشــتركة 

والهدف.

مظهر نادر من الوحدة

وفي مظهر نادر من الوحدة شــارك الفلسطينيون في الضفة وغزة 
والقدس الشــرقية وداخل إســرائيل ومخيمــات الاجئين بالإضراب 
العــام في 12 أيار/مايو. وقال أحمد عويضة، المدير الســابق للبورصة 
الفلســطينية: »لا أعتقد أن أحداً يســتطيع أن يحدث أي شــخص في 
القيادة داخل إســرائيل فرقاً على الفلســطينيين« و »ربما كانت هناك 
خافات وفروق دقيقة لكن كل أحزاب التيار الرئيســي الإســرائيلية، 
باستثناءات طفيفة لليسار المتطرف، تشــترك بنفس الأيديولوجية«. 
ولكن الإضراب العــام في منتصف أيار/مايو أظهــر كما يقول عويضة 
»أننا متحدون مهما حاولت إســرائيل عمله على مدى 73 عاماً وفرقتنا 
بين العرب في إســرائيل والضفاويين والمقدسيين والغزيين والاجئين 

والمنفيين، ولم ينفع هذا وعدنا إلى المربع الأول«. 
وقال أحمد مجدلاني، الوزير في الســلطة الوطنية إن وجود اليمين 
الديني المتطرف في الزواج الهش بين ســبعة أحزاب لا يجمع بينها إلا 
القليل ليس مطمئناً للفلسطينيين. وأضاف قائاً: »هناك قوى وأحزاب 
أخــرى ممن لديها برامج« و«ســنراقب ما يحدث ولن نحكم وســنقرر 

التعامل مع هذه الحكومة بعد مشاهدة برنامجها«.
وبين الفلسطينيين في إسرائيل فهناك خاف حول الحكومة المرتقبة، 
ففي الوقت التي قــد يقودها بينيت وتدعمها أحــزاب تعارض الدولة 
الفلســطينية إلا أن البعض يرى وجود أحزاب من الوســط واليســار 
ودعم تكتيكي مــن القائمة العربيــة الموحدة أو دافعــاً لتعديل بنيت 

مواقفه.
وتقول بشائر فاهوم - الجيوســي المديرة المشاركة لمبادرة إبراهيم 

وهي منظمة غير حكومية تدعو للمســاواة بين اليهود والعرب »إنه أمر 
معقد« و«هناك إيجابيات وســلبيات للتخلص من نتنياهو ولكن يجب 
تحمل رصاصة قوية لتحقيق هذا«. ويتوقع أن تضم الحكومة عربياً عن 
حزب ميريتس هو عيســاوي فريج. وقال زعيم حزب »راعم« منصور 
عباس إن دعمه للحكومة الجديدة مشروط بتخصيص مصادر للعرب. 
ويمكن أن يؤدي تعيين وزير للشرطة من يسار الوسط حافزاً على دفع 
الشــرطة للتعامل بطريقة منضبطة مع الفلسطينيين في القدس والتي 
قاد قمع الشــرطة لهم إلى الحرب في غزة. لكن آخرين يعتقدون أن هذا 
لن يحدث كما تقول سوســن زهر من منظمة عدالة »لا يهم من أين يأتي   
وزير الشرطة« لأن ســلوك أفرادها »متجســد في مؤسسات الشرطة 

وليس بقرارات هذا الوزير أو ذاك«.

التحولات »الجيلية«

وتغيير الحكومة أو خروج نتنياهو ليس مهماً للفلســطينيين لكن ما 
يهم هي التحولات الجيلية بينهم في الداخل والخارج، وهو ما يشــكل 
تحدياً للحرس القديم مــن القيادة الفلســطينية الضعيفة التي هزها 

النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.
فبين الجيل الجديد انحرف النقاش من دولة فلسطينية مفترضة لها 
حدود مع إســرائيل إلى نقاش واســع حول الحقوق والعدالة. ويقول 
فادي قرعان من »آفاز« وهي منظمــة غير ربحية تدعو للتغيير ومقرها 
في الضفة الغربية »أعتقد أن المفتاح هو تغيير آلية العمل الفلسطيني« 
و »في الماضي، عندما كان الفلسطينيون يتحدثون في مقابات كان أول 
شيء يقولونه: متى سيأتي المجتمع الدولي لإنقاذنا، ومتى ستحاسب 
إســرائيل أو متى ســتأتي الدول العربية لإنقاذنا؟«. لكن النقاش الآن 

وبخاصة بين الشباب »لقد فهمنا هذا الآن ونستطيع العمل معاً«.
وتــرى الصحيفــة أن التغيــر الجيلي جــاء نتيجة فشــل القيادة 
الفلســطينية التقليدية التي فشــلت في تحقيق وعودها منذ اتفاقيات 
أوســلو وإنشاء دولة فلســطينية. وفشــل المفاوضون الإسرائيليون 
والفلســطينيون في التوافق على حل وبات الاحتال الذي كان مؤقتًا 

دائمًا ومضى عليه أكثر من نصف قرن. وفي الســنوات الأخيرة زادت 
حالة الكآبة لدى الفلســطينيين بسبب سياســات دونالد ترامب التي 

فضلت إسرائيل.
وســاعدت إدارته على تحقيــق عدد مــن اتفاقيــات التطبيع بين 
إسرائيل ودول عربية مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب 
والســودان والتي خرقت الإجماع العربي الذي ربــط التطبيع بدولة 
فلســطينية عاصمتها القدس الشرقية. وعانى الفلسطينيون في داخل 
إسرائيل والذين يشكلون خمس السكان من سياسات التمييز والإهمال 
في العمل والإسكان وتمت إهانتهم بقانون الدولة القومية الذي حصر 
حق تقرير المصير في اليهود في إســرائيل وليس كل السكان، وخفض 
من مستوى اللغة العربية وجعلها لغة ثانوية. وساعد نتنياهو أحزاب 
اليمين الديني المتطرف للدخول في الكنيســت على أمل الاستفادة منهم 
في التمسك بالسلطة. ووجد الفلسطينيون مساعدة من حركة صحوة 
دولية وزخم حركة »حياة الســود مهمة« التي تحدثت عن لغة الحقوق 
والظلم التاريخي. وفي الوقت نفسه عانت القيادة الفلسطينية المتمثلة 
بفتح من انقســام حيث توزعت على ثاث كتــل كانت تحضر لخوض 

الانتخابات التي أجلها الرئيس محمود عباس.
 وفي إشــارة إلى الرغبة في تغيير الوضع القائم سجلت نسبة %93 
ممن يحق لهم الانتخابات في الضفة الغربية نفسها في قوائم الاقتراع 
بالإضافة إلى 36 كتلة انتخابية و1.400 مرشــح يتنافســون على 132 
مقعداً في المجلس التشريعي. ونســبة 40% من المرشحين شباب تحت 
ســن الـ 40 عاماً. ورد عباس بإلغاء الانتخابات وحرمان الفلسطينيين 
من التعبير عن رأيهم، مما أدى إلى حركة شعبية وتظاهرات في القدس 
ودعــم دولي من نجوم عالميين. ورغم تشــكيك المحللين من أثر الوحدة 
الأخيرة علــى الواقــع الفلســطيني إلا أن آخرين يــرون أن القضية 
الفلســطينية عادت بحــس جديد مــن الطاقة والترابــط والتضامن 
والنشاط. وتقول السياســية الفلسطينية حنان عشــراوي »أحداث 
الأســابيع الماضية هي مثل الهزة الأرضية« و«نحــن جزء من النقاش 
العالمي حول الحقوق والعدالة والحرية ولا تستطيع إسرائيل وقف هذا 

أو فرض الرقابة عليه«.

خالد مشعل إسماعيل هنية

سوريون في مظاهرة في برلين ضد إعادة انتخاب بشار الأسد
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

استشهد شــاب فلســطيني من مدينة رام الله 
متأثــرا بجروح أصيــب بها خــال مواجهات مع 
جيش الاحتال، الذي أبقى على وتيرة الاعتقالات 
المرتفعــة، لتطال قياديا بارزا مــن حركة حماس، 
وعــدا  البرلمانيــة،  لانتخابــات  مرشــحا  كان 
مــن المواطنين بينهــم أطفال، في وقت شــن فيه 
المســتوطنون هجمات إرهابيــة، أحرقوا خالها 

أراضي فلسطينية. 

شهيد واعتقالات 

واستشهد الشــاب فادي صادق موسى وشحة 
)34 عاما( من بلدة بير زيت شمال رام الله، متأثراً 
بإصابته برصاص الاحتال قبل أســبوعين على 
البيــرة، وأعلنت وزارة  المدخل الشــمالي لمدينة 
الصحــة أن وشــحة كان قد أصيــب بالرصاص 
الحي في رأســه خال مواجهات شــعبية، ومكث 
في العنايــة المكثفة نتيجة جراحه البالغة، قبل أن 

يعلن عن استشهاده أمس. 
وكان الشــهيد قــد أصيــب ســابقا برصاص 
الاحتال عدة مرات، وهو أســير ســابق، أمضى 
في ســجون الاحتال 8 ســنوات، 5 منها بشــكل 
متواصل، وهو طالب في جامعة بير زيت في دائرة 

العلوم السياسية. 
واعتقلت قــوات الاحتال مواطنــين من قرية 
دير شــرف غرب نابلس، شــمال الضفــة، وهما 
هشــام فقها، وورد العنتري، وذلــك خال حملة 
عســكرية اســتهدفت البلدة، كما أصيب شاب من 
مدينة طوبــاس برصاص قــوات الاحتال خال 
مواجهــات. واعتقل الشــاب أحمد أبــو علي )45 
عاما( من قرية تياســير، بعــد أن مداهمة منزله، 
كذلك اعتقلت قوات الاحتال الأســير المحرر  ربيع 
محمد نايفة )20 عاما( من ضاحية شــويكة شمال 

طولكرم. 
الاحتال  قوات  نفذتهــا  اقتحام  عملية  وخال 
لبلدة يعبــد التابعة لمدينة جنين شــمال الضفة، 
اندلعت مواجهات، أســفرت عــن إصابة مواطن 
بعيــار ناري مغلف بالمطاط. وأفاد مدير إســعاف 
البلدة بأن شــابا أصيب بعيار معدني بيده خال 
المواجهات، وقيام جنود الاحتــال بمداهمة عدد 
من المنازل في المنطقــة الجنوبية من البلدة، حيث 
اعتلوا أســطح المنازل، وأطلقوا الرصاص وقنابل 

الصوت والغاز باتجاه الشبان. 
وكانت المسنة نعمة مصطفى أبوبكر )73 عاما( 
قد أصيبــت ليل الثاثــاء بالرصــاص الحي في 
ســاقها، أثناء وجودها أمام منزلها، خال اقتحام 

جنود الاحتال منطقة الحاووز في يعبد. 
القيادي  خاصــة  إســرائيلية  قــوة  واعتقلت 
في حركة حماس ومرشــح الحركــة لانتخابات 
البرلمانية المؤجلة جمال الطويل، من منزله في حي 

أم الشرايط بمدينة البيرة وسط الضفة. 
وأفادت مصادر محلية أن قوة خاصة من جنود 
الاحتال اقتحمت منزل الشيخ الطويل واعتقلته، 
واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق، وقد 
كانت قــوات الاحتال اقتحمت عــدة مرات منزل 
الطويل بحي أم الشــرايط واعتقلت نجله يحيى، 

بعد تفتيش منزله.
 وجمال الطويــل يعد من أبرز قيــادات حركة 
حماس في الضفة، وقد أمضى في سجون الاحتال 

قرابة 17 عاما. 
وداهمت قوات الاحتال قرية بيت سيرا جنوب 
غرب رام الله واعتقلت رامي حمدان، كما اعتقلت 
إيهــاب الريماوي من قرية بيت ريما شــمال غرب 
المدينة، واقتحمت بلدة ســلواد شــرقا بعدد كبير 
الله  من الدوريات، واعتقلت الشــاب صالح عبد 
ســياغة، وداهمت عــددا من المنــازل وحققت مع 

الأهالي. 
واعتقلت  ســبعة من محافظــة بيت لحم، وهم 
يوســف جال طقاطقة، وعبيدة محمــد ثوابته، 

وأحمد علــي ابو العســل، من بلدة بيــت فجار، 
ومحمد عيســى عبيات، ورائد عبيات، من منطقة 
وادي أبو فريحة من مدينة بيت ســاحور، واحمد 
أيمن علي، وفادي داوود عساكرة، من العساكرة، 

بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها. 
كما اعتقلــت أربعة من مدينــة الخليل ومخيم 
العروب، بينهم أطفال. وأفــادت مصادر أمنية أن 
المعتقلين هم التلميذ سند محمد ابراهيم مقبل )13 
عاما( مــن مخيم العروب شــمال الخليل، بعد ان 
داهمت منزل ذويه. وطالت الاعتقالات الشــقيقين 
بهــاء الدين محمد النهنــوش )22 عاما( والصبي 
عمر )15 عاما( ومحمد عادل السايمة من المنطقة 
الجنوبية في المدينة، بعد أن داهمت منازل ذويهم 
قوات  ونصبت  بمحتوياتهــا.  وعبثت  وفتشــتها 
الاحتال حواجز عســكرية علــى مداخل الخليل 

وبلداتها ومخيماتها. 
واعتقلت الشــاب باسل الحسيني، قرب مدخل 
حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتدت عليه 
بالضرب، قبــل أن تقتاده إلى مركز الشــرطة في 

شارع صاح الدين وسط المدينة المحتلة. 

اعتداءات استيطانية 

واقتحم المســتوطنون مجددا المسجد الأقصى، 
بحماية مشددة من شرطة الاحتال الخاصة. 

وكان عشــرات المســتوطنين قد شاركوا مساء 
الثاثاء، في مسيرة اســتفزازية انطلقت باتجاه 

حي بطن الهوى جنوب الاقصى المهدد بالاستياء 
عليه وإخاء 86 منزلا وأسرة مقدسية. 

ورفــع المســتوطنون الذين احدثــوا فوضى 
فــي المــكان لافتــات عنصريــة، تطالــب بطرد 
الفلسطينيين وترحيلهم وتنفيذ عمليات الإخاء 
القسري، وسط وجود لقوات الاحتال. وجاءت 
المســيرة بدعوة مــن جمعيات اســتيطانية في 
محاولــة لمواجهــة اعتصامــات أهالي ســلوان 

اليومية داخل خيمة بطن الهوى. 
الى ذلك هدمت ســلطات الاحتــال عددا من 
المنشآت التجارية، شــمال شرق القدس المحتلة، 
تقع قرب حاجز حزما، كما سلمت إخطارات بوقف 
وحظائر  زراعي  وشــارع  ســكنية  بغرف  العمل 
أغنام وبركســات في يطا جنوب الخليل، إضافة 
إلى إخطــار بإزالة بركة زراعية فــي قرية بردلة 

بالأغوار الشمالية 
واقتحم عشرات المســتوطنين، الموقع الأثري 
في بلدة سبســطية شــمال نابلس، وقال رئيس 
البلدية محمد عــازم، إن المســتوطنين اقتحموا 

الموقع وسط حماية قوات الاحتال الإسرائيلي.
المحاصيل  فــي  النار  مســتوطنون  وأضــرم 
شــرق يطا، جنوب الخليل، ومنعوا المواطنين من 

إخمادها.
 وقال مســؤول لجان الحمايــة والصمود في 
مســافر يطا فؤاد العمــور، إن مســتوطنين من 
»حافــات ماعون« المقامة شــرق يطــا، أضرموا 
النار بمحاصيل فــي منطقة طوبــا، القريبة من 

المســتوطنة، لافتــا إلــى أن المواطنــين حاولوا 
الوصول إلــى المكان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أن 
المســتوطنين أطلقوا النار صوبهم ومنعوهم من 

ذلك. 
الاستيطانية  البؤرة  من  مستوطنون  وواصل 
في أراضي خربة »السويدة« بالأغوار الشمالية، 
أعمال تجريف لليــوم الثالث على التوالي، وقال 
شهود عيان إن المستوطنين يجرفون باستخدام 
آليات ثقيلــة أراضي المواطنين فــي تلك المنطقة 

بغرض توسيع البؤرة الاستيطانية. 
يذكر أن المستوطنين أقاموا قبل سنوات بؤرة 
اســتيطانية في »الســويدة« وأخذوا بالتوسع 
الأفقي على حســاب أراضي المواطنين المســجلة 

بأوراق »الطابو«. 
وكانت آليات الاحتال قد جرفت أراضي قرب 
حاجز زعتــرة جنوب مدينة نابلس، تابعة لقرية 
يتما، في إطار شــق طريق التفافي حوارة، الذي 

التهم مئات الدونمات. 
ووضعت ســلطات الاحتال حجر الأســاس 
لبناء 350 وحدة اســتيطانية فــي حي جديد في 
مستوطنة بيت إيل شــمال رام الله، حيث شارك 
وزراء من حكومــة الاحتال فــي احتفال وضع 

حجر الأساس للحي الاستيطاني. 
وطالبت وزارة الخارجيــة والمغتربين مجلس 
الأمن الدولي والمحكمــة الجنائية الدولية بتحمل 
جريمة  تجاه  والأخاقية  القانونية  مسؤولياتهما 
الأممية  القرارات  وتنفيذ  المتواصل،  الاســتيطان 

ذات الصلــة، خاصة القــرار 2334، ونددت بقرار 
بناء 350 وحدة استيطانية في »بيت ايل« وحملت 
الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن »جرائم 
الاســتيطان وهدم المنــازل والتهجير القســري 
للمواطنين الفلســطينيين باعتبارها جريمة حرب 
وجريمة ضد الانســانية يحاســب عليها القانون 

الدولي«. 

دعوات للتصعيد 

المقاومــة  فصائــل  دعــت  الســياق،  وفــي 
الفلســطينية في غزة، لرفع مستوى المواجهة مع 
الاحتال وتصعيد المقاومة على كل نقاط التماس 
فــي الضفة الغربيــة »رداً على جرائــم الاحتال 

المتكررة ومؤامرة سرقة الأرض الفلسطينية«. 
وشــددت الفصائل في بيان لهــا على ضرورة 
وقف كل الاســتفزازات من الاحتــال في القدس 
وخاصة في حي الشــيخ جراح، ووقف العدوان 
عليه والإســراع في إعادة الإعمار ورفع الحصار 
عن قطاع غزة، محــذرة الاحتال من مغبة الإقدام 
على محاولات بائسة لرسم إنجازات وهمية على 
حساب الشعب الفلسطيني ومقاومته ومقدساته، 
وقالت محــذرة إن »مجاهدينا الأبطــال ما زالت 
أيديهــم على الزناد«.  وأكــدت حركة حماس على 
لخوض  جاهزة  الفلســطيني  الشعب  جماهير  أن 
مشــروع التحرر الوطنــي والدفــاع عن الأرض 
الشاملة  المقاومة  تفعيل  »إن  وقالت  والمقدســات، 
ضد الاحتال والمستوطنين هو الخيار القادر على 

لجم العدوان وردع المستوطنين«. 
جاء ذلك في الوقت الــذي انطلقت فيه دعوات 
لجعل يوم الجمعــة القادمة »يوم غضب« في مدن 
الضفة، يشــمل الخروج بمســيرات حاشــدة في 
جميــع نقاط التمــاس، وقطع الطــرق الالتفافية 

والتصعيد ضد المستوطنين. 
وفي غزة، توغلت جرافات عسكرية إسرائيلية 
لمســافة محــدودة فــي أراضي المواطنين شــرق 
محافظــة خانيونــس جنوبي قطاع غــزة.  وقال 
شــهود عيان إن عددا مــن الجرافات العســكرية 
الإســرائيلية انطلق من بوابة عســكرية، شــرق 
بلدة الفخاري، ودخلت لمســافة محدودة وشرعت 
بأعمال تمشيط وتجريف في المكان، بمساندة ثاث 
دبابات، فيما حلق طيران استطاعي فوق المنطقة.  
وحال التوغل دون وصول مزارعي تلك المنطقة إلى 

حقولهم القريبة، خوفا من نيران الاحتال. 

وسط دعوات لتصعيد المقاومة عند كل نقاط التماس وقطع الطرق

استشهاد شاب في رام الله والاحتلال يصعّد الحملة العسكرية ويعتقل قياديا من حماس
… والمستوطنون يعيثون خرابا ويحرقون ويجرفون الأراضي

الشهيد فادي صادق موسى وشحة )34 عاما( الذي اغتالته قوات الاحتلال جمال الطويل من حركة حماس الذي اعتقلته سلطات الاحتلال أمس في رام الله

أم الفحم ـ »القدس العربي«

  من وديع عواودة:

تزامنا مع نقاش سياسي محتدم بين الأحزاب العربية 
والموقف من تشــكيل حكومة تغيير تستبدل حكم بنيامين 
نتنياهو، كشفت دراسة واســعة  لمركز »مدى الكرمل« في 
حيفا أن فلسطينيي الداخل منقسمون تماما بين توجهين 
مختلفين حول السؤال كيف يطورون مجتمعهم اقتصاديا 
بالاندماج  ينــادي  مــن  وبين  وسياســيا،  واجتماعيــا 

بإسرائيل والبناء الذاتي العصامي.
يشــار الى أن الجبهة الديمقراطية للسام والمساواة 
برئاســة النائب أيمن عودة قررت التصويت ضد حكومة 
تغيير يرأســها نفتالــي بينيــت كونه يمينيا متشــددا 
ومناصــرا للمســتوطنين، وهذا ما أعلنه حــزب التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي الذي وصف الهرب مــن نتنياهو 

لابيد وبينيت كالمستجير من النار بالرمضاء. 
وفيما لم تعلن الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب 
أحمــد الطيبي عــن موقفها في هذا الســياق فإن الحركة 
العربيــة الموحدة تتجــه للتصويت مع حكومــة التغيير 
مقابل تلبية شــروط تتعلق بحقوق مدنية لفلســطينيي 
الداخل، منها وقف هدم المنــازل العربية والمصادقة على 
خطة لمكافحــة الجريمة وغيرهما، وهذا ا يثير نقاشــات 

حول أيها أصح من هذه المواقف الحزبية.
وعقدَ مركز مــدى الكرمل ـ المركز العربي للدراســات 
الاجتماعيّــة التطبيقيّــة، مؤتمره الســنويّ لعام2021، 
وتناول هذا العــام »مقارَبات سياســيّة واجتماعيّة بين 
جائحــة كورونا، والانتفاضــة الراهنة« وطَرَحَ نقاشًــا 
للتداعيات السياسيّة والاجتماعيّة التي خلّفتها الجائحة 
والهبّة الشــعبيّة الحالية على واقع ومســتقبل المجتمع 
الفلسطينيّ في الداخل والتحدّيات التي فرضتهما أمامه. 

ويُعدُّ هــذا المؤتمر جزءا من النشــاط الأكاديميّ الذي 
يســعى مركز مدى الكرمــل من خاله إلــى إنتاج معرفة 
مُنحازة للقضيّة الفلسطينيّة وهموم الشعب الفلسطينيّ، 
كما يوضــح مديره الدكتــور مهند مصطفى لـــ »القدس 
العربي« وينــوه أن المؤتمــر أثبت تطــوّرا ملحوظًا في 
طروحاتــه، ومقارباته المعرفيّة، وتنظيمه واســتقطابه 
مئات الباحثين والباحثات على المســتوى الفلســطينيّ 

وعلى مستوى العالم العربيّ على حدّ سواء. 
في كلمته، رحّب الدكتور ســمير صبحي، رئيس بلديّة 
أمّ الفحــم المدينة التي اســتضافت المؤتمر بالمشــاركين 
ة التي يعاني منها  وقدم إضاءات على المشاكل الأساســيّ
مجتمع فلســطينيي الداخل. أعقبته البروفيسورة نادرة 
شــلهوب- كيفوركيان، رئيســة الهيئة الإداريّة لـ »مدى 
الكرمل« بكلمة شــجّعت فيها الكتابة البحثيّة التحرريّة، 
وأثنَتْ على مســار »مــدى الكرمــل« نحــوَ التحرر من 
القوالب النظريّة المهيمنة وتعزيز الإنتاج المعرفيّ الفكريّ 
الفلســطينيّ الذي يتحدّى ويزعزع الرواية الإسرائيليّة. 
فيما اختــار الدكتور أيمــن اغباريّة، الُمحاضــر في كلّيّة 
التربية فــي جامعة حيفــا، وعضو اللجنــة الأكاديميّة 
للمؤتمر، اللجوء إلى الأعمال الفنّيّة واســتحضار لوحة 
»انتصار المــوت« للفنان الهولندي بيتــر بروغل الأكبر، 
ليشــير إلى تقاطع الوباء والحرب فيها كما يتقاطعان في 

واقع الفلسطينيّ.

القدس هي المحركّ الأساسي
وألقى الدكتــور مصطفى، المدير العامّ لمــدى الكرمل، 
محاضرة افتتاحيّة تحمل عنوان »التوجّهات السياســيّة 
للفلســطينيّين في إســرائيل بعد الهبّة الشــعبيّة« التي 
اســتعرض فيها نتائج استطاع كان المركز قد أجراه لفهم 
أسباب الهبّة الشــعبيّة، وفهم التحوّلات والتوجّهات في 
المواقف السياسيّة للفلســطينيّين في إسرائيل في أعقاب 

هذه الهبّة. 
ن الاستطاع أنّ نســبة 60 ٪  من المشاركين من  ويُبيِّ
فلســطينيي الداخل فيه يرونَ أنّ أحداث المسجد الأقصى 
والشيخ جرّاح هي العامل المركزيّ لاندلاع الهبّة الشعبيّة. 
ووفقًا لتحليل الدكتور مُصطفى، تكشــف هذه النتائج 

عن مركزيّة مدينة القدس كرمز دينيّ ورمز وطني سياسيّ 
تتشــابه فيها الممارســات السياســيّة مع باقــي مناطق 
فلسطين التاريخيّة. وبرأيه هو الآخر تشكّل القدس نقطة 
انطاق المقاومة الشــعبيّة، ذلك أنّها نقطة التقاء الشعب 
الفلســطينيّ على اختاف ســياقاته السياســيّة، وهي 
التي تقطع البتر الذي حدث للشعب الفلسطينيّ. ويشير 
أيضا إلى أن إحدى النتائج الإضافيّة المهمّة لاســتطاع، 
أنّ٪62 من المشــاركين فيه يرونَ أنّ حجم دور الأحزاب 
العربيّة داخل أراضي 48 في الهبّة الشعبيّة الأخيرة قليل 

ا.  أو قليل جدًّ
وقبــل الهبــة الشــعبية الأخيــرة عبــر 71 ٪  من 
المستطلعين في الدراسة الواســعة أنهم يؤيدون دخول/ 
تأييد الأحزاب العربية  في الحكومات الإســرائيلية، لكن 
النســبة تدنت إلى 26 ٪  بعد الهبة.  وشمل الاستطاع  
ســؤالا قال: من أجل النهوض بالمجتمع العربي اقتصاديا 
واجتماعيــا وسياســيا ما هــو الخيار الانســب؟ فجاء 
الجــواب كالتالي: قال 45 ٪  من المســتطلعين قبل الهبة 
إنهم يؤيدون الاندماج في الدولة والمجتمع في إسرائيل، 
وبعد الهبة ظلت النســبة على حالها علما بأن استطاعا 
مماثا فــي 2019  كشــف أن 43٪  منهم يؤيــدون هذا 

التوجه البراغماتي. 
وردا على ســؤال آخر حول النهوض بالمجتمع العربي 
بالمجالات المذكورة ولكن من خال تنظيمهم بشكل جماعي 
ومن خال مؤسسات وطنية، تبين أن فلسطينيي الداخل 
يؤيدون هذا التوجه العصامي، ما يعني أنهم منقســمون 
حول الطريق لتطوير كينونتهم بين طريق الاندماج وبين 
طريق التنظيم الذاتي. ويُوضّح الدكتور مصطفى أنّ هذه 
الهبّة نشــأت مع وجود مركز سياسيّ فلسطينيّ ضعيف، 
لذا فقد حدثت خارج المركز السياسيّ الفلسطينيّ وبدون 

تأثيره.

عسكرة وأمننة القطاع الصحي

ترأس الجلسة الأولى بعنوان »العسكرة لدى المجتمع 
الفلســطينيّ بين جائحة كورونــا والانتفاضة الراهنة« 
البروفيســور أمل جمّــال، الُمحاضر والباحث في قســم 
العلوم السياســيّة فــي جامعة تل أبيــب وعضو اللجنة 

الأكاديميّة للمؤتمر.
 وخالها عرضت حا مرشود، الُممثّلة عن مركز الأبحاث 
»من يربح مــن الاحتال« والباحثة فــي مجال الاقتصاد 
السياســيّ، مداخلة بعنــوان »الردّ الأمنيّ والعســكريّ 

الإسرائيليّ على الوباء: معانٍ وتداعيات«.
أنّ المنظومة الاســتعماريّة الاســتيطانيّة  أوضحــت 
لإسرائيل تحاول عسكرة وأمننة جميع القطاعات المدنيّة، 
واســتغلّت الأزمة لعسكرة وأمننة القطاع الصحيّ، وذلك 
من خال تدخّل ضباط الجيش والشــرطة الإسرائيليين 
في الأمــور المدنيّــة ومحاربة جائحة كورونا بواســطة 
الأجهزة الأمنيّة والعســكريّة الإســرائيليّة، ومن خال 
الوحدات الاستخباراتيّة، وتصنيع أجهزة صحّيّة  تدخّل 
ومعدّات رقابة بواسطة اســتغال المعرفة العسكريّة في 
شــركات الهايتك والسايبر وشــركات تصنيع الأسلحة 

الإسرائيليّة.

الرقابة الذكية

كما شــاركت الدكتورة نجمة علــي، زميلة البحث في 
»المركــز القوميّ للســام وأبحاث الصــراع« في جامعة 
أوتاغو ـ  نيوزيلندا، في مداخلــة بعنوان »التكنولوجيا 
الُمعســكرة لجائحة كورونــا: الرقابة »الذكيّة« الســجن 

الكبير وَ »الَأسْرَلة الضابطة«.
حاولت من خال مداخلتها استكشــاف تأثير تطبيق 
آليات المراقبة الشــاملة التي اســتعملت بفترة الجائحة 
على السلوك الفلسطينيّ في المستقبل، وربطه بنوع جديد 
من الأسرلة في ظل السلطة التكنولوجيّة، وبالأساس في 
بلورة سلوك ترويضيّ وضابط، وهو ما أسمته بالأسرلة 
الضابطة. واســتعرضت أهمّ مظاهر العســكرة لجائحة 
كورونا: منح صاحيات جديدة لانتشار الجنود في الحيّز 
العام، توسيع صاحيات الشاباك - قانونيّا وتشريعيّا، 
فرز الكوادر الطبّيّة العسكريّة في مرافق حيويّة، استنفار 

التكنولوجيا  الفرق الاســتخباراتيّة للجيش، توظيــف 
العســكريّة. وتطرّقت لأساليب وســبل الرقابة في الهبّة 
الشــعبيّة الأخيــرة: مواجهة حذف المحتــوى، والأمان 
الموقع  الرقميّ، ومواجهة الحظر، والكاميــرات، وتحديد 

الجغرافيّ، والتصوير والنشر الذاتيّ.
بَ على هذه الجلســة النائب سامي أبو شحادة،  وعَقَّ
عضو الكنيســت عن التّجمــع الوطنــيّ الديمقراطيّ في 
القائمة المشــتركة، منوها أنّ آليّات المراقبة والتجســس 
الإسرائيليّين موجودة بشكل دائم، وهي من بديهيّات في 

هذا النظام، وتشكّل الوضع الطبيعيّ فيه. 
ووضّح عدم وجــود فصل بين المجتمــع والجيش في 
إسرائيل، إذ تتعامل الدولة مع الجيش على أنّه المؤسسة 
الوحيدة القــادرة على إدارة أيّ نوع مــن الأزمات، وقد 
سهّلت التكنولوجيا عمليّة التجسس، والمراقبة وعسكرة 

الجائحة هذه. 
كما عقبَ النائب الســابق الدكتور يوســف جبارين، 
الاختصاصيّ الحقوقيّ وعضو الكنيســت الســابق عن 
الجبهــة الديمقراطيّة للســام والمســاواة فــي القائمة 
المشتركة، على الجلسة نفســها. وانتقد جبارين التعامل 
مع الهبّة الأخيرة بواسطة أدوات القمع الأمنيّة العسكريّة 
عوضا عن الأدوات المدنيّة التي على أيّ مجتمع ديمقراطيّ 
تبنّيها في التعامل في الاحتجاجــات الجماهيريّة المدنيّة 

والشرعيّة، وإن اتّخذت هذه الاحتجاجات بُعدا قوميّا.

التعلم عن بعد في المدارس العربية

ترأســت الجلســة الثّانية والمعنونة »التعليم العربيّ 
في ســياق جائحة كورونا« البروفيســورة ســراب أبو 
ربيعة  ـ  قويدر، الُمحاضِرة في قسم التربية في جامعة بن 
وشاركت  للمؤتمر.  الأكاديميّة  اللجنة  وعضوة  غوريون، 
تغريد زعبي، المستشــارة التربويّة وطالبــة الدكتوراة 
في قســم التربية في جامعة حيفــا، بمداخلتها »مواقف 
الُمدرّسين العرب تجاه التعلّم عن بُعد في عصر الكورونا«.  
وأوضحت زعبــي أنّ جهاز التعليم كلّــه ليس جاهزًا 
ســين غيــر جاهزين وغير  للتعلّم عن بُعد، كما وأنّ الُمدرِّ
متمكّنين مــن التدريس التكنولوجيّ. ويبرز ذلك بشــكل 
خاصّ في جهاز التعليم العربيّ الــذي يُعاني من ضعف 
البُنى التحتيّة التكنولوجيّة، حيــث يقع تدريج البلدات 
العربيّة فــي الأماكن الأخيرة من العناقيــد الاجتماعيّة ـ 

الاقتصاديّة.
أمّا في مداخلتــه »التعليم العربيّ فــي النقب في ظلّ 
جائحة كورونا » فقد كشــف خليل دهابشة، مدير مدرسة 
»أورط« المتنبّي الشــاملة في كسيفة، عن انقطاع عشرات 
الآلاف من الطلبة في النقب عن الدراســة لأشــهر طويلة 
م  بســبب عدم جاهزيّة ومناليّة الوسائط المساعِدة للتعلُّ

عن بُعد لدى الغالبيّة العظمى منهم.
را  وكان طلّاب القرى غير المعتــرَف بها هم الأكثر تضرُّ
من إغــاق جهاز التعليم وتبعاته، بســبب انعدامِ البنى 
التحتيّــة في القــرى والنقصِ الشــديد فــي الإمكانات 
ووســائط التعليم عــن بُعد. ليس هذا فحســب، بل لقد 
أظهــرت الأزمــة أنّ القرى غيــر المعترف بهــا معدمة من 
الناحيــة الخدماتيّة، لعدم وجود ســلطة أو مؤسّســات 
ا بإدارة الأزمات وتقديم الدعم  فة رســميًّ مســؤولة ومكلَّ
والترشــيد الــازم لآلاف الُأسَــر الواقعة تحــت وطأة 

الجائحة.

تثقيف المعلمين

بَ على هذه الجلســة الدكتور شرف حسّان، رئيس  عَقَّ
لجنة متابعة قضايا التعليم العربيّ. ودعا المجتمع المدنيّ 
والمدرّســين العرب إلى التحرر من ثقافــة العجز والأخذ 
بزمام المبادرة من خال النداء بتغيير البعد الأيديولوجيّ 
والفكريّ للمعلّمين ونظرتهم لوظيفتهم ودورهم في تحدّي 
الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا.  وطالب كلّ معلّم 
ا مسؤولاوليس أداةً  فًا، قياديًّ فًا ومُثَقَّ أن يرى بنفســه مُثَقِّ
دَت على يــد وزارة التربيــة والتعليم  لتمرير مــواد حُدِّ

وحسب. 
بَ في الجلســة ذاتها المحامي نــديم المصري،  كمــا عَقَّ
رئيــس اللجنة القُطْريّة لأولياء أمــور الطلّاب العرب في 

إسرائيل. فقال أنّ وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية لم 
تكن جاهزة لأيّ نوع من حالات الطوارئ عدا تلك الأمنيّة، 

وبالطبع لم تكن جاهزة للوباء.
 وأضــاف أنّ وزارة التعليــم تعاملت مــع احتياجات 
المــدارس العربيّة في الهبّة الأخيرة بواســطة سياســة 
التجاهــل، إذ لــم يتوفّر الأمــان للطلبة عنــد التنقّل في 
العربيّة  المدارس  العربيّة والمختلطة، وافتقــرت  البلدات 
للبنى التحتيّة مــن بنايات آمنة وماجــئ وغيرها. كما 
لم تتوفّــر للطلبة العاجات والدعم النفســيّ والعاطفيّ 
في أعقــاب الأحداث. ويضيــف أنّ وزارة المعارف منعت 
حرّيّة التعبير عــن الرأي من خال منع التطرّق للهُويّة أو 

للأحداث الراهنة.

العنف الاجتماعي

الثالثــة والأخيرة مــن المؤتمر  وترأســت الجلســة 
وعنوانها »العنف الاجتماعيّ والقدس في سياق جائحة 
كورونا« البروفيســورة نادرة شــلهوب ـ  كيفوركيان، 

رئيسة الهيئة الإداريّة لمدى الكرمل. 
وشــاركت في الجلســة لبنى علينات خايلة، طالبة 
الدكتــوراة بموضــوع »الإدارة التربويّــة« في الجامعة 
العربيّــة الأمريكيّــة- رام الله بمداخلتهــا »العنف ضدّ 

النساء في فترة أزمة الكورونا«. 
 تناولــت ازدياد وتيــرة العنف ضد النســاء في ظل 
جائحة كورونــا، وبيّنت أنّ تشــابك عوامل عديدة تقف 
وراء هــذا الازديــاد، إذ ترى أنّ الظــروف التي فرضتها 
الجائحة من خال التباعد الاجتماعيّ والحجر المنزليّ مع 
رجال عنيفين بالتزامن مع فقدان مصادر الرزق والضغط 
والقلق الاقتصاديّ والصحّيّ، كلّها شكّلت أرضيّة خصبة 
للعنف ضدّ النســاء. وعقّــب على هذه المداخلة بسّــام 
حمدان، مُدير قســم الخدمــات الاجتماعيّــة في مجلس 
جديّدة  ـ  المكر المحلّيّ. ويعتقد أنّه لا يمكن دراســة ظاهرة 
العنف ضــدّ النســاء بمعزل عن الســياق السياســيّ، 
والاقتصاديّ والأمنيّ. ويرى في ممارسات تعنيف الرجل 
للمرأة تكرارا لمظاهر الهيمنة والســيطرة التي تمارســها 
المنظومة الاستعماريّة القمعيّة على الفلسطينيّين.  وطالب 
بتغيير نهج وأســاليب التدخّل، وضرورة تجنيد الرجل 
العربيّ ومرتكب الجرائم للعاج، وطلب المساعدة بدلا من 
الاكتفاء بتوعية النســاء لحقوقها. وبيّن إمكانيّة تحقيق 
ذلــك تتم من خال تطوير رُؤية شــاملة تبدأ من المدارس 

وتمرّ بباقي الأطر الاجتماعيّة في كلّ بلد.

صهر وعي المقدسي

وقدّمت رهام ســماعنة، طالبة الماجســتير في الأدب 
والتواصل بين الثقافــات، الجامعة العربيّة الأمريكيّة في 
رام الله، مداخلتها »الاستثناء المركّب داخل البلدة القديمة 
في القدس خال فترة الجائحة« فأشارت إلى أنّ الاحتال 
زاد من ممارســاته الاحتاليّة خال فتــرة الجائحة في 
ل غالبا  البلدة القديمة في القدس، ذلك أنّ الازمات تشــكّ
وقودا للقوّة الُمهيمنة وتُغذّي فرض السيطرة على الفئات 
المستضعفة. وتظهر هذه الممارسات من خال تزايد العنف 
الاستعماريّ الُمفرط على السكان والمكان من تقسيم، عزل، 

هدم، غرامات وحبس سواء منزلي أو فعليّ. 
وهــي ترى أنّ كلّ هذه الاجــراءات وغيرها تهدف الى 
صهر وعي المقدســيّ ودفعه الى تذويت الهزيمة وإقناعه 
بعدم جدوى النضال والقبول بالأمر الواقع. وفي تعقيبه 
علــى هذه المداخلة، شــدّد الدكتــور ســليمان إغباريّة، 
المسؤول عن ملفّ القدس والأقصى في الحركة الإساميّة 
ا، والرئيس السابق لبلديّة أم الفحم،  المحظورة إسرائيليًّ
أنّ أعداد إبعاد الفلسطينيّين عن البلدة القديمة والمسجد 

الأقصى في تزايد مستمرّ منذُ بداية الجائحة. 
كما أشــار إلى أنّ أصحاب المحال التجاريّة لم يتمكّنوا 
من الوصــول لمحالهم فــي داخل البلدة القديمة بســبب 
التقييــدات. نهايةً، تحدّث عن ازدياد نســب الاعتقالات 
والمخالفات في فترة الجائحة كجزء من سياســة ترهيب 
الناس في داخل البلدة القديمة.  ونوه لسياسات الإبعاد 
عن المسجد الأقصى المبارك كجزء من عملية السيطرة على 

القدس والبلدة القديمة.

دراسة لـ »مدى الكرمل« الذي اختتم مؤتمره السنويّ لعام 2021

فلسطينيو الداخل منقسمون حول تطوير كينونتهم بين طريقين: الاندماج مقابل العصامية
الكنيست يختار يتسحاق هرتسوغ 

الرئيس الـ11 لدولة الاحتلال
الناصرة ـ »القدس العربي«:

انتخب الكنيســت أمــس بأغلبية كبيــرة رئيس »الوكالــة اليهودية« 
ورئيس حزب »العمل« سابقا يتســحاق هرتسوغ رئيسا لدولة الاحتال 
الحادي عشــر بعد حصوله على 87 صوتا، في حين حصلت منافسته مريم 

بيرتس على26  صوتا.
وقال بعد الإعان عن فوزه إنه يشــكر الجميع على الثقة التي منحوها 
له. وتابع »أنا حصلت على المسؤولية الثقيلة التي وضعتموها على كتفي. 
أنوي ان أكون رئيســا للجميــع، أذنا صاغية لكل موقف ولكل شــخص، 
والإشارة الى الخطوط التي تربطنا وبناء جسور تقارب، لتقريب إخوتنا 

البعيدين في الشتات« . 
واعتبر هرتســوغ أن التحديات كثيرة ولا يمكن الاســترخاء، وانه من 
المهم عاج الجروح الدامية التي فتحت في المجتمع الإســرائيلي في الفترة 
الأخيــرة. وأضاف« يجب علينــا مكافحة معاداة الســامية والكراهية في 
اسرائيل، والحفاظ على أعمدة ديمقراطيتنا، لرفع أمتنا والخروج من الأفق 

الضيق الى الفضاء الواسع«.
 وهنأ رئيس حكومــة الاحتال بنيامين نتنياهو هرتســوغ على فوزه 
وقال: »أتمنى لك كل النجاح باســم جميع مواطني اســرائيل. أشكر مريم 
بيرتس على خوضها المحترم لانتخابات وأنا مقتنع أنها ستستمر بخدمة 

المجتمع في اسرائيل كما قامت بذلك كل حياتها«.
ووفقا لتقارير إعامية عبرية فإن نتنياهو دعم هرتســوغ، معتبرا أنه 
سيمنحه عفوا، بينما امتنع عن ترشيح أحد من حزب الليكود الذي يتزعمه 
لأنه سيكون من الصعب عليه أن يمنحه عفوا.  ويتعين على المرشح لرئاسة 
الدولة أن يجمع تواقيع عشــرة أعضاء كنيســت كي يقدم ترشيحه، وقد 
سبق وجمع هرتسوغ تواقيع 27  عضو كنيست وبيرتس11  توقيعا، وهي 
مستوطنة تسكن في »غفعات زئيف«، وكانت مديرة مدرسة، واشتهرت في 

أعقاب منحها »جائزة إسرائيل« قبل ثاث سنوات.
ولد يتسحاق هرتسوغ في عام 1960 وهو ابن رئيس إسرائيل السادس 
)1983 ـ 1993(  حاييم هرتســوغ وأورا هرتسوغ، وحفيد الحاخام الأكبر 
الإشــكنازي الأول لدولــة الاحتال، يتســحاق أيزيك هليفي هرتســوغ. 
وهــو متزوج وله ثاثة أبناء. وُلد وترعرع فــي مدينة تل أبيب، وفي عامه 
الخامس عشــر ســافر مع والديه إلى الولايات المتحــدة بعد تعيين والده 
ســفيرا لاحتال في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، تعلم في المدرسة 

الثانوية الدينية )»يشيفات ريمز«( في منهاتن.
بعد عودته من الولايات المتحدة إلى إسرائيل عام 1978 التحق بجيش 
ح  الاحتال وأدى خدمته الإلزامية في وحدة الاســتخبارات 8200  وسُــرّ
وهو برتبة ضابط.  هرتســوغ الحاصل علــى بكالوريوس في القانون من 
جامعة تل أبيب، مارس مهنة المحاماة لفترة طويلة حتى اعتزاله المهنة عام 
2002 وبدأ مشواره السياسي في عام 1985 خال فترة دراسته في الجامعة 
عندمــا انضم إلى صفوف حزب العمل. كان مــن المبادرين إلى الانتخابات 
التمهيديــة في الحزب )برايمريــز( عام 1992. ويمكن اعتباره شــخصية 
سياسية تنحدر من لُبّ النخَب الإسرائيلية الصهيونية التقليدية، بل نتاج 

هذه النخبة التي تسعى للعودة إلى سدة الحكم. 
ويــرى بعض المراقبين أن هرتســوغ انتخب رئيســا لكونه سياســيا 
مخضرما وهو يريد أن يستخلص العبر من تجارب حزب العمل في العَقدين 
الأخيرين وفشــله في العودة إلى ســدة الحكم، ورغم قلة صاحياته فهو 
ملتزم بالشروط الإســرائيلية لإنهاء الاحتال: عدم العودة لحدود 1967 
الإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبيرة، وعدم عودة الاجئين إلى ديارهم، 

والقدس عاصمة إسرائيل الأبدية، ودولة فلسطينية منزوعة الساح.
وطيلــة الســنوات الأخيرة تصرف هرتســوغ في الحلبة السياســية 
الإسرائيلية وهو يخاطب الإجماع الإسرائيلي محاولا كسب مصوتين جدد 
لحزب العمل الذي ترأسه من خارج الفئات الاجتماعية التقليدية لمصوتيه. 
وخال ترؤسه » العمل » لم يقدم هرتسوغ طرحا اقتصاديّا جديدا أو مغايرا 
للإجماع الإســرائيلي، فقد طرح إدخال تعديــات على النظام الاقتصادي 
الليبرالي، والتعامل مع عدم المســاواة والتشويهات التي يخلقها اقتصاد 
الســوق دون أن يطالب بعــودة دولة الرفــاه التقليدية. معنــى هذا أن 
هرتسوغ وحزب »المعسكر الصهيوني« وضعا طرحهما السياسي والأمني 
والاقتصادي في وسط التيارات السياسية في إسرائيل، بسبب اقتناعهما 
بهذا الطرح وأنه الأنســب لإســرائيل، ولأن هذا الطرح هو الكفيل بإعادة 
حزب العمل لســدة الحكم، وهذا أيضا لم يسعفه، فقد فشل في بلوغ سدة 
الحكم ولطالما كانت هناك أوساط سياسية وإعامية تستخف بشخصيته 

وقلة الكاريزما فيها.
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غزة ـ »القدس العربي«: 

طالب وكيل وزارة الأشــغال العامة والإسكان 
في غزة المهندس ناجي ســرحان، بضرورة توفير 
بدل إيجــار وإغاثة عاجلــة لـ 2000 أســرة دمر 
الاحتلال الإســرائيلي منازلها خلال العدوان على 
غزة بشكل كامل وجزئي، في الوقت الذي دعا فيه 
المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط 
تور وينسلاند، لمعالجة جادة للملف الفلسطيني، 
وحل القضايا السياســية الأساسية، كي لا يعود 

التصعيد من جديد. 
وقال في تصريح صحافي »إن وزارة الأشــغال 
العامة والإســكان في حاجة عاجلــة لتوفير بدل 
إيجار للأســر المشردة من أجل اســتكمال صرف 
الإغاثــات العاجلة لأصحاب الوحدات الســكنية 

المهدمة كليا والوحدات غير صالحة للسكن«. 
وقدم في الوقت ذاته الشــكر لدولة قطر أميرا 
وحكومة وشــعبا، علــى دعمها ومســاندتها عبر 
صرف إغاثــات عاجلة لحوالــى 500 متضرر من 

أصحاب الوحدات السكنية المدمرة. 
وأكد أن وزارته تســعى لاستكمال أعمال تقديم 
المتضررين وجار اســتكمال  الإغاثــات وايــواء 
الصرف حســب ما يتوفر من أموال، مشــيرا إلى 
مواصلة طواقم الوزارة أعمالها في حصر الأضرار 

والتدعيم وإزالة الركام. 
وكانت دولة قطر قد قدمت خلال العدوان على 
غزة، مســاعدات مالية عاجلــة للمواطنين الذين 
هدمت منازلهم بالكامل، بلغت قيمتها 2000 دولار 
لكل عائلة، فيما دفعت مبلغ 1000 دولار لكل أسرة 

دمر منزلها بشكل بليغ ولم يعد يصلح للسكن. 
ولا تــزال آثــار الدمــار التي خلفهــا العدوان 
الإسرائيلي الأخير ضد غزة قائمة، وتعمل الوزارة 
على إزالة ركام المباني المدمرة، فيما ينظر أصحابها 

لليوم الذي تبدأ فيه عملية الإعمار. 
وطــال الدمار الكثيــر من مناطــق قطاع غزة، 
ونجم عنــه تدمير أبــراج بالكامل، وعــدد كبير 
مــن المنازل والمباني التي ســويت بــالأرض، في 
حــين تضرر العديد من المنــازل القريبة من مواقع 
الاســتهداف بشــكل بليغ، ما حدا بأصحابها إلى 
هجرها، بالإضافة إلى أن القصف أحدث تصدعات 
في عــدة بنايات أخرى، قــررت الجهات المختصة 

إزالتها خشية من انهيارها. 
كما طال الاستهداف الإسرائيلي شبكات البنى 
التحتية، من خلال استهداف الشوارع، ما أدى إلى 

تدمير خطوط المياه والصرف الصحي. 
ولمتابعــة الأوضاع الميدانية فــي غزة عن كثب 
بعد العــدوان، بدأ المديــر العام للجنــة الدولية 

للصليب الأحمر روبير مارديني، زيارة للقطاع.
 ووفق اللجنة فإن زيــارة المدير العام تأتي في 
إطار تقييم الوضع الإنســاني، إضافة إلى زيارة 
المتضررين من التصعيد الأخير والاطلاع بشــكل 
مباشــر على احتياجاتهم الأكثر إلحاحاً وتجديد 

التزام اللجنة تجاه المتضررين. 
»القدس  اللجنة فــي تصريح تلقــت  وقالــت 
العربي« نســخة منــه، إن مارديني ســيمكث في 
المختصة  بالسلطات  وسيلتقي  أيام،  ثلاثة  القطاع 
اللجنة  تهــم  التي  الموضوعات  مختلف  لمناقشــة 
الدولية، مع التركيز على القانون الدولي الإنساني 
والآثار الإنسانية المترتّبة تجاه السكان.  وفي هذا 
الســياق، قال المنســق الخاص للأمم المتحدة في 
الشرق الأوســط تور وينســلاند لوكالة »سوا« 
المحلية »إن الاستمرار في معالجة الجروح العميقة 
باســتخدام الضمادات دون محاولات جادة لحل 
القضايا السياســية الأساســية لن يؤدي إلا الى 
تصعيــد آخر«.  وكان بذلك يشــير إلى وجوب أن 
يكون هناك حل كامل للملف الفلســطيني، حتى لا 

يتكرر التصعيد العسكري من جديد. 
المتحــدة  »الأمم  أن  وينســلاند  وأضــاف 
وبالتنســيق الوثيق مع مصر والولايات المتحدة 
وغيرهمــا مــن الأطــراف الإقليميــة والدوليــة 
الأساســية، شاركت وتشــارك بشــكل فاعل مع 
القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية بكيفية المضي 
قدما لكســر الجمود فــي غزة وتحقيــق الوحدة 
الفلسطينية ورؤية حكومة فلسطينية قادرة على 

العمل بشكل مستدام في غزة«. 
العدائية  وتابع »لدينــا حاليا وقف للأعمــال 
مستمر منذ 21 مايو. هذا أمر مشجع ونحن نرحب 
به« لافتا إلــى أنه كان على اتصــال وثيق مع كلا 
الجانبين وكذلك مــع المصريين والولايات المتحدة 

وقطر أيضاً، لتأمين اتفاق لوقف القتال«. 
وشــدد على وجوب أن تخفف إسرائيل القيود 
المفروضــة على حركة البضائع والأشــخاص من 
وإلى غزة، بهدف رفعها في نهاية المطاف. وأضاف 
»يجب أن نعمــل بجد من أجل اســتعادة حكومة 

فلسطينية شرعية في غزة«. 
وكان ســفير الاتحاد الأوروبي لدى الســلطة 
الفلســطينية ســفين كون فون بورغسدورف، قد 
قال إن الاتحاد يدعم جهود إعادة الإعمار في قطاع 
غزة، مؤكدًا ضرورة رفع الحصار المســتمر منذ 15 

عاما. 
وأوضح خــلال زيارته للقطاع يــوم الثلاثاء، 
حيث عقــد مؤتمرا على أنقاض برج الجلاء المدمر، 
أن إعــادة الإعمار فــي حاجة إلى رفــع الحصار، 
مضيفا أنــه »يجب أن يتحرك النــاس بحرية من 
وإلى غــزة، وكذلــك إمكانية اســتيراد البضائع 
وتصديرها«.  وقال »هناك مليونا فلسطيني يجب 
أن يعيشــوا، وأن يمارســوا حياتهــم الطبيعية، 
ونحن ســنعمل مع شــركائنا الدوليــين من أجل 
تحقيق ذلك« مشيرا إلى اهمية دخول الاستثمارات 

إلى القطاع؛ من أجل إنعاش الاقتصاد الفلسطيني. 
وتابــع: »نحن في الاتحــاد الأوروبي والبنك 
الدولــي والمؤسســات الدوليــة ننخــرط فــي 
تقييم الأضرار وســنعمل أقصــى جهدنا لضمان 

المســاعدات العاجلة فيما يتعلق بالمأكل والمشرب 
والكهرباء والملجــأ، وأعلنا عن منحة بحوالى 34 
مليون يورو لدعم قطاع غــزة، هذه هي الخطوة 
الأولى«.  وأشار في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد لا 

يضع شروطًا لإعادة الإعمار. وقال »بل هناك عدة 
خطوات يجب العمل عليها، أهمها أن يتوحد جميع 
الفلسطينيين، وأن تكون لديهم قيادة موحّدة في 

جميع المناطق«. 

المبعوث الأممي: معالجة الجروح بالضمادات لن تؤدي إلا لتصعيد آخر 

وزارة الأشغال في غزة تطالب ببدل إيجار لـ2000 أسرة دمرت منازلها في العدوان
... ومدير الصليب الأحمر يزور المدينة لتقييم الأوضاع

ممثل الصليب الأحمر خلال الزيارة التي يقوم بها لغزة

غزة ـ »القدس العربي«: 
في تقرير تفصيلي للهجمات الإسرائيلية التي طالت 
الصحافيين خلال العــدوان الأخير على قطاع غزة، قال 
المكتب الإعلامي الحكومي إنــه رصد أكثر من 96 انتهاكا 

ضد الحريات. 
وجاء فيه أن الاحتلال شــن خلال الشــهر المنصرم 
»هجمة غير مســبوقة« من حيث حجمها وجســامتها، 
مخلفة عددا كبيــرا من الانتهاكات بحــق الصحافيين، 

ومؤسساتهم ومنازلهم ومركباتهم. 
وذكــر أن الانتهــاكات تأتي  لســببين: أولهما طمس 
الحقيقة وإخفاء انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني عبر 
بوابة إســكات الصحافة أو منعها مــن القيام بدورها، 
اما الســبب الثاني فيتمثل في أن  حكومة الاحتلال ترى 
نفسها محصنة وفوق القانون والمواثيق الدولية وبمنأى 
عن الملاحقة والمحاســبة، لا ســيما وان أياً من مرتكبي 
مختلف جرائــم قتل الصحافيين )وعمــوم المدنيين( لم 

يتعرض للملاحقة، ما يشجعها على ارتكاب المزيد. 
وبين التقرير الــذي أعدته وحدة الرصــد والمتابعة 
في المكتب الإعلامي الحكومي، أن العدوان الإســرائيلي 
الهمجي على قطاع غزة الذي اســتمر 11 يوماً، استهدف 

أيضا الصحافيين والمؤسسات والحريات الإعلامية.
 وشــكلت هذه الاعتداءات زيادة في منسوب العنف 
مقارنــة بما شــنه الاحتلال مــن عدوان ســابق خلال 
السنوات الماضية على الصحافيين في قطاع غزة أواخر 

عام 2008 والشهر الأول من 2009 و 2012 و 2014. 
وذكــر التقريــر أن قــوات الاحتــلال ارتكبت خلال 
عدوانها الأخيــر الكثير من الاعتــداءات والانتهاكات، 
ومنهــا ما يندرج فــي نطاق »الاعتداءات الجســيمة او 

الشديدة« التي تســتهدف الإعلاميين ووسائل الإعلام،  
بما يرقى لتكون »جرائم حرب« بمعنى الكلمة، لافتا إلى 
أن القســم الأكبر من الاعتــداءات كان »جرائم مُركبة« 
ونتائجها وتداعياتها القريبة والبعيدة واسعة، وتشمل 
مقار ومؤسسات الإعلاميين المحلية والعربية والعالمية، 
وأن بعضها يَشُلُ قدرة بعض وسائل الاعلام على العمل 

لفترات طويلة. 
ووثق التقرير استشهاد صحافي وإصابة أكثر من 12 
آخرين، وتدمير 44 مقرا ومؤسســة إعلامية ما بين كلي 
وجزئي، وكذلك دمر الاحتلال 11 مقرا تتضمن شــركات 

دعاية وإعلان، وإنتاج فني، ومطابع، ودور نشر. 
وتضرر أكثر من 22 منزلًا لصحافيين واعلاميين بشكل 
كلي وجزئي، عدا عن تضرر 6 سيارات تابعة لصحافيين 

وإعلاميين. 
وذكــر التقريــر أن الاحتــلال ارتكب مجــازر بحق 
الصحافيين الذين بلغ عدد الشهداء منهم منذ عام 2000، 
47 شــهيدا وذلك بعد استشهاد يوســف أبو حسين )33 
عاماً( الــذي كان يعمل مذيعا في إذاعــة الأقصى جراء 
اســتهداف  طائرات الاحتلال يوم 19 مايو/ أيار الماضي 
بصاروخين شــقة في بناية لعائلة أبو حســين، بالقرب 
من مفترق الشــيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما دمرت 
طائرات الاحتلال بصاروخ آخر ســيارة الصحافي أبو 
حسين أمام المنزل، ما يشير الى ان الشهيد كان مستهدفا. 
إلى ذلك رصد تقرير المكتب الإعلامي الحكومي تعرض 
أكثر مــن 12 صحافياً للاســتهداف بإصاباتهم بطريقة 
وإصابة  العــدوان،  جرائــم  تغطيتهم  خلال  مباشــرة 

بعضهم بشظايا تطايرت جراء القصف.
 وحين تطرق التقرير لعمليات التدمير الكلي والجزئي 
للمقــار الصحافيــة، في أبــراج الجــلاء، والجوهرة، 

والشروق في حي الرمال وسط مدينة غزة، قال إن ذلك 
أدى الى تدمير الأبراج بشــكل كامل وما تتضمنه من 35 
مقرا ومؤسســة إعلامية، تكبدت خســائر جمة وباهظة 
الثمن جــراء تدمير معدات الصحافيين مــن أجهزة بثّ 
فضائــي واســتوديوهات وغيرها، كانت تســتخدمها 
الطواقــم الصحافية لرصــد جرائم الاحتــلال، وكذلك 
تضررت 9 مقار صحافية بشــكل جزئي وتلف في بعض 

محتوياتها ومعداتها. 
وأوضــح التقريــر أن بــرج الجلاء كان يضــم قناة 
الجزيرة والجزيرة مباشــر، ووكالة وأسوشــيتد برس 
)AP( وفضائيــة القــدس اليوم المقــر الثاني، وصوت 
القدس وإذاعة صوت الأسرى، بينما يضم برج الجوهرة 
صحيفة »فلســطين« ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين، 
والوكالــة الوطنيــة، وتلفزيــون trt التركــي، وقناة 
المملكة الأردنيــة، وفضائية النجباء، وفضائية الاتجاه، 
وكالة سبق، وفضائية الكوفية، ووكالة »APA« المحلية 
الصحافي  ونادي  وإذاعة  سوريا،  وتلفزيون  للتصوير، 
الصغير، فيما كان برج الشروق يضم قناة روسيا اليوم، 
وتلفزيون دبي، والتلفزيون الألماني ZDF، وقناة برس، 
وقناة »الجزيرة« الإنكليزية، ومؤسسة طيف الإعلامية، 
ومؤسســة هنا القــدس الإعلامية، وجريــدة »الحياة 
الجديــدة« وإذاعة الحياة، وشــركة مياديــن للإعلام، 
وشركة غزة للإعلام، وشركة فلسطين للإنتاج الإعلامي، 
وقناة القدس اليوم المقر الأول، وإذاعة الأقصى، وإذاعة 
طيف، وفضائية ومرئية الأقصى، ومركز هلا فلســطين، 

والتلفزيون العربي. 
وحين تطــرق لما لحق بالمكاتــب الإعلامية من أضرار 
جزئيــة، قال إن اســتهداف بــرج السوســي أدى إلى 
تضرر بشــكل جزئــي لشــركة »عالم نيــوز« فيما أدى 

اســتهداف برج رؤية إلــى تضرر بشــكل جزئي وكالة 
»مصــدر الإخبارية« ومكاتــب مركز تطويــر الإعلام  ـ 
جامعة بيرزيت، ومبنى قناة »فلســطين اليوم« ومكتب 
فلســطينيات، ووكالتها »نوى« الإخبارية، ومركز غزة 
للصحافة ولحرية الإعلام، ومكتب قناة المنار الفضائية 

في برج وطن، ومكتب وكالة معا في برج وطن. 
وأشــار إلى أن الاســتهداف أدى إلى تضرر 11 مقرا 
لشركات ومؤسســات انتاج إعلامي ومطابع ودور نشر 
بشــكل كلي، حين اســتهدفت قوات الاحتلال العديد من 

البنايات والأبراج في غزة. 
وأوضح التقريــر أن القصف أدى إلــى تضرر منازل 
عدد من الصحافيين والصحافيات، حيث ســجل تضرر 
22 منــزلا، وأصبحت غير صالحة للســكن، ما يؤكد نية 
الاحتلال بتشريد الصحافيين من خلال قصف ممتلكاتهم 

من مقار يعملون بها أو بيوت يقطنونها. 
يشار إلى ان المكتب الإعلامي الحكومي افتتح معرض 
»شاهد على الجريمة 2021 » الذي يوثق جرائم الاحتلال 
بحق المواطنين، خــلال العدوان الأخير على غزة والذي 

يستمر لمدة أسبوعين.
وقــال رئيس المكتب ســلامة معــروف »إن المعرض 
للعالم،  الفلسطينية  الرسالة الإعلامية  محاولة لإيصال 
وصورة لما ســببه عــدوان الاحتلال علــى قطاع غزة« 
تتحدث  والصورة  تتحدث  الحقيقة  »ســنجعل  مضيفاً: 
وتروي ما سببه العدوان«. وأكد معروف أن المكتب يعمل 

على أن يكون المعرض محطة لزيارة كل الوفود. 
ويشتمل المعرض على صور توثق العدوان والقصف 
الجوي، وبقايا الصواريخ التي أطلقتها قوات الاحتلال 
علــى المنازل والأبراج والمنشــآت، كما يشــمل عروضا 

وفيديوهات تناولت في مشاهدها مجازر الاحتلال.

الاحتلال تعمّد تدمير منازلهم بعد مكاتبهم ومعرض يوثق الجرائم 

الصحافيون الفلسطينيون يتعرضون لـ »هجمة غير مسبوقة« خلال العدوان:
96 انتهاكا تخللها مقتل صحافي وإصابة 12 وتدمير 44 مؤسسة

إطلاق مسابقات
 لتوثيق العدوان الأخير على غزة أدبيا 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت الهيئة العامة للشــباب والثقافــة، ورابطة الكتاب والأدباء 
الفلســطينيين، في قطاع غزة، عن إطلاق عدة مسابقات أدبية دولية 
بغــرض توثيق أحداث »معركة ســيف القدس« والتأريــخ لها أدبيا، 
وكشــف الجرائــم الهمجيــة التي ارتكبهــا الاحتلال بحق الشــعب 

الفلسطيني. 
وأوضح رئيس الهيئة أحمد محيســن أن المسابقات تشمل مسابقة 
في الشعر العربي، وأخرى في القصة العربية القصيرة، بالإضافة إلى 
مســابقة خاصة بالأطفال المبدعين ســيُعلن عنها في وقت لاحق، لافتا 
إلى أنه يحق للشعراء والأدباء والمبدعين الفلسطينيين والعرب أينما 

كانت إقامتهم المشاركة في هذه المسابقات. 
وأشــار إلى أن هذه المســابقات تأتي في إطار المشاريع والأنشطة 
والمبادرات التي أعدتها الهيئة لتســليط الضوء على »معركة ســيف 
القدس« وتأثيرها على القضية الفلســطينية، »وإيمانًا منا بالأدوات 
الثقافيــة وفي مقدمتها الأدب بأشــكاله وصنوفــه المتنوعة أحد أهم 
أشكال المقاومة الثقافية، ومن أهم الأدوات لتوثيق المحطات التاريخية 
التي تمر بها القضية الفلسطينية وحفظها للأجيال القادمة، ليتعرفوا 
على جهود أســلافهم في الصمود بوجه الاحتلال والتمسك بالثوابت 
الوطنية«.  وقال »نســعى من خلال هذه المســابقات إلى منح الأدباء 
والكتــاب الفلســطينيين والعرب الفرصــة للتعبير عن مشــاعرهم 
وأحاسيسهم أثناء وبعد أحداث المعركة، وتسليط الضوء على الجانب 
الإنساني في قصص الشهداء، وأصحاب البيوت والمؤسسات والمراكز 
المدمرة، وهو تأكيدٌ على أن شهداءنا ليســوا أرقاما وصورا، وبيوتنا 
ليست جدرانا، ففي كل قصة جانب إنساني مهم ومؤثر فيه الكثير من 

الأحلام والأمنيات والآمال والذكريات«. 
ولفت محيســن إلى أن الجهات المنظمة للمســابقة ســتقوم بنشر 
المشــاركات المميزة في القصة القصيرة والشعر في مطبوعات خاصة، 
داعيــا الكتاب والأدبــاء الراغبين بالمشــاركة في المســابقة للدخول 
على المنصات الإعلامية التابعة للهيئة للتعرف على آليات وشــروط 
المشاركة، مبينا أن آخر موعد لتسليم المشاركات سيكون نهاية الشهر 

الجاري. 
وقد أطلقت المقاومة الفلســطينية اسم »معركة سيف القدس« على 

العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، الذي دام لـ 11 يوما. 

باحث إسرائيلي يحذر:

دعم الولايات المتحدة لإسرائيل قوي لكنه ليس »شيكا مفتوحا«
الناصرة ـ »القدس العربي«:

فيما توجهت إسرائيل بطلب للولايات المتحدة للحصول 
على مســاعدة بمليار دولار لشــراء ذخائر وأســلحة بعد 
نفادها نتيجة الحرب على غزة، يحذر باحث إسرائيلي من 
أن الدعم الأمريكي في فترة بايدن قوي لكنه ليس »شــيكا 

مفتوحا«.
ويقول أودي أفينطال، باحث ومحلل سياســي في معهد 
متعدد  هرتزليا  لمركز  التابع  والاســتراتيجيا«  »السياسات 
المجالات، إن التصعيد في غزة كان أول اختبار لإدارة بايدن 
في الســاحة الفلســطينية. منوها أنه خــلال القتال عملت 
الإدارة بقيادة الرئيس بايدن وبمشــاركة جميع المسؤولين 
الكبار في طاقمه - مستشار الأمن القومي، وزيرا الخارجية 
والدفــاع، والســفير فــي الأمم المتحدة - في الســاحات 
الدبلوماســية والدولية والإقليمية )وخصوصاً إزاء مصر( 
بهدف الدفع قدماً بخطوات تؤدي إلى وقف التصعيد ووقف 

إطلاق النار.
ويستنتج الباحث الإسرائيلي أفينطال من فحص سلوك 
الإدارة خلال حرب »حارس الأسوار« أنه كلما استمر القتال 
كلما تحول التأييد الأمريكي الواضح لإســرائيل إلى مقاربة 
أكثر »توازناً« في الرســائل، وصولًا إلــى المطالبة القاطعة 

بوقف القتال والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

صبر الولايات المتحدة أصبح أقل

ويســتذكر أنه في الأيــام الأولى لـ »حارس الأســوار« 
تحدث بايدن مع رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
عدة مــرات، وأن الإدارة الأمريكية شــددّت في الأســاس 
على حق إســرائيل في الدفاع عن نفســها في وجه إطلاق 
الصواريخ عليها مــن »حماس« والتنظيمــات الُأخرى في 
غزة. منوهــا أنه في المقابل منعت الولايــات المتحدة خلال 
المواجهات عدة مرات صدور بيان من مجلس الأمن واقتراح 
مشــروع قرار فرنســي دعا إلــى وقف إطلاق نــار فوري، 
وأوضحت الإدارة الأمريكية أن المساعي من وراء الكواليس 

لإعادة الهدوء أكثر نجاعة من بيانات الأمم المتحدة. 
ويتابع »مع ذلك، منــذ اليوم الثالث للقتال برز تغيير في 
الخط الأمريكي. في حديث بين بايدن ونتنياهو في 15 أيار/

مايو أعرب الرئيس الأمريكــي عن قلقه من العنف في المدن 
المختلطة في إســرائيل، ومن التصعيد في الضفة الغربية، 
وبالنسبة إلى أمن الصحافيين )في أعقاب مهاجمة إسرائيل 

مبنى وسائل الإعلام الأجنبية في غزة(.
ويوضح أفينطال أنه وبعد يومين على ذلك، وإلى جانب 
تأييد حق إســرائيل في الدفاع عن نفسها، بحث بايدن مع 
م المعركة الإسرائيلية ضد  رئيس الحكومة الإسرائيلية »تقدُّ
»حماس« وأعرب لأول مرة عن »تأييده لوقف إطلاق النار«. 
ويوضح أفينطال أنه بعد مرور يومين على ذلك جرى نشــر 
أهم ما جاء فــي حديث بين الزعيمين لم يجــرِ فيه ذكر حق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها؛ بل تركز الحديث على التقدم 
الإســرائيلي في ضرب قدرات التنظيمات المسلحة، وأعرب 
بايدن عن توقعه بالحد من التصعيد« فوراً على طريق وقف 

إطلاق النار«. 
ويمضــي في تشــخيصه للتحوّل في الموقــف الأمريكي 
المزعوم: »في هذه الأثناء، وفي 16 أيار/مايو ألقت السفيرة 
الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس ـ  غرينفيلد، خطاباً 
تفصيلياً برز فيه خط متوازن أكثــر فيما يتعلق بالجانبين 

الإسرائيلي والفلسطيني. 
لم تذكر الســفيرة حق إســرائيل في الدفاع عن نفسها، 
مشــددةً على العدد المرتفع للقتلى نتيجة إطلاق الصواريخ 
والهجمــات الجوية، ودعــت الطرفين إلى ضمــان حماية 
المدنيين واحتــرام القانون الإنســاني الدولي، ولم تصف 
»حمــاس« والتنظيمــات الُأخرى في غزة بأنهــا تنظيمات 
إرهابية، ودعت كل الأطراف في داخل إسرائيل إلى الامتناع 
عــن التحريــض والهجمــات العنيفة وعمليــات الإرهاب 
والإخلاء، بما فيها في القدس الشرقية، وهدم المنازل، وبناء 

مستوطنات شرقي خط 1967«.

مَن يقف وراء تغيّر التوجه في الولايات المتحدة؟

وفي رأي الباحث الإسرائيلي هناك ثلاثة عوامل مركزية 
وجّهت وأثّرت في سياســة بايــدن إزاء التصعيد في غزة: 
الأول، دعم إسرائيل وضمان أمنها والحاجة الاستراتيجية 
إلى خروجهــا من المواجهات منتصرة فــي مواجهة أطراف 

المحور الراديكالي في الشــرق الأوســط. العامــل الثاني 
يتعلق بالتكلفة والجدوى من اســتمرار القتال في غزة على 
خلفيــة تصاعد المسّ بمواطنين عزل وإمــكان امتداد الأزمة 
إلى ســاحات أُخرى، وجرّ الولايات المتحــدة إلى المنطقة، 
بما يتعارض مع سلّم أولوياتها الاســتراتيجي. أما العامل 
الثالــث فهو الضغط الداخلي الذي مــورس على بايدن من 
طرف الحزب الديمقراطي والكونغرس. ويعتبر أفينطال أن 
العاملين الأخيرين هما اللذن أديا إلى تغيّر سياســة الإدارة 

الأمريكية. 
وفي معــرض تعليل رؤيتــه للقتال في غــزة يضيف« 
كلما تقــدم القتــال كلمــا اتضــح أن الإدارة الأمريكية لم 
تفهم ما هي اســتراتيجية إســرائيل والأهــداف التي تريد 
تحقيقهــا. وتحدثت تقارير عن بلورة فهــم لدى الإدارة في 
أن الإنجازات العســكرية للجيش قد استُنفدت، وأن بايدن 
أوضــح لنتنياهو أن اســتمرار المواجهــات يمكن أن يؤدي 
إلى تعقيدات. هــذا كان تقدير هيئة الأركان المشــتركة في 
البنتاغون. وحذّر رئيس القيادات الجنرال مارك ميلي علناً 
من أن اســتمرار القتال يمكن أن يزيد مــن احتمال زعزعة 

الاستقرار في المنطقة«.

صفقة سلاح دقيق

ويستذكر أنه في ذروة القتال أصدر أكثر من 29  سيناتوراً 
من أصل 50 بياناً مشتركا دعا إلى وقف إطلاق النار، بخلاف 
موقف إسرائيل. وخلال المعركة قدم ممثلو الجناح اليساري 
في الحزب قراراً هدفه منع صفقة ســلاح دقيق لإســرائيل 
ر بـــ 735 مليون دولار( وكرروا مطالبتهم باشــتراط  )تقدَّ
تقديم المســاعدة لإســرائيل بوقف فوري لإطلاق النار. كما 
يرى أفينطال أن المعركة في غزة جسّــدت حاجة إســرائيل 
العميقة إلى دعم أمريكي وتنسيق كبير مع الإدارة الأمريكية 

بمواجهة مجمل التحديات الاستراتيجية التي تواجهها.
ويعتبر أن المواجهة غير المفيدة مع بايدن بشــأن العودة 

إلــى الاتفاق النووي مــع إيران، التي ظهــرت خلال زيارة 
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى إسرائيل بعد 
انتهاء القتال، يمكن أن تلقــي بظلالها على مجمل العلاقات 
بــين الدولتين، وأن تمــسّ بقدرة إســرائيل على الحصول 
على مســاعدة الولايات المتحدة، وعلى الدعم والضمانات 
المطلوبة في مختلف الســاحات. ويضيف »لقد أجبر القتال 
في غزة إدارة بايدن على توظيف اهتمام كبير في الســاحة 
الفلســطينية بينما كان من الواضح أنها ترغب في تقليص 
اهتمامها بهذه المســألة. وذلك في ظــل إدراكها عدم وجود 
فرص لإعادة تحريك العملية السياســية من جديد، والأهم 
من ذلك كجزء من سياستها التي تسعى لتقليص تدخّلها في 
الشرق الأوسط والتوجه نحو آسيا والمواجهة التاريخية، 

في نظرها، للتحدي الذي تمثله الصين«.

انقسام أمريكي حول إسرائيل

وفي رأيــه ان من المعقول أن تــؤدي الأحداث إلى زيادة 
التدخــل الأمريكي في الســاحة الفلســطينية، ولو بهدف 
المحافظة علــى التوازن الأمني والاســتقرار فــي المنطقة، 
وعدم خروج الأحداث عن السيطرة، والحيلولة دون إبعاد 

الولايات المتحدة عن سلّم أولوياتها الاستراتيجي. 
ويرجح أن الدور الــذي أدته مصــر ـ ووصفته الإدارة 
بـ»المهم« ـ  ســيعزز نهج بايدن نحو سياسة واقعية لا تضع 
مســألة الديمقراطية وحقوق الإنسان فوق كل شيء، وذلك 
كســبيل صحيح لتعامُل الولايات المتحدة مــع حلفائها في 
الشرق الأوســط. وعلى غرار باحثين إســرائيليين آخرين  
يرى أفينطــال أن« الأحــداث في غزة » أظهــرت بوضوح 
نهجاً مثيراً للقلق بشأن كل ما له علاقة بمكانة إسرائيل في 

الولايات المتحدة. 
ويقول إن إســرائيل قد تحوّلت إلى المشــكلة الخارجية 
الأساســية التي تقســم الحزب الديمقراطــي، وكموضوع 
خلاف مركــزي بين المعســكرات في السياســة الأمريكية، 

الأمر الــذي يضر كثيراً بمكانتها كموضــوع إجماع يتخطى 
الأحــزاب، وأحد الأرصدة التقليديــة المركزية في الولايات 

المتحدة.
ويخلص أفينطال للقــول »في النهاية أثبت التصعيد في 
غزة أن قدرة الخطوات العســكرية لإســرائيل على تحقيق 
إنجازات، وكذلك حجم ســيطرتها على الأحــداث، مرتبط 
بالتوقيت الأمريكي والوقت الــذي تكون الإدارة الأمريكية 
مســتعدة لإعطائه لإسرائيل لاســتنفاد أهدافها العسكرية 

والسياسية«.

إيران وحزب الله يستخلصان دروس الحرب

وفي ســياق متصل يرى جــاك نريا الباحــث في »مركز 
القدس للشؤون العامة والسياسة« في مقال بعنوان »غزة 
كحقــل تجارب لإيــران« أن حماس اســتوعبت أن التقدير 
في إســرائيل حتى اللحظة الأخيرة هو أنها ليســت معنية 
بمواجهة عســكرية وأنها مرتدعة، بالإضافة إلى الاستمرار 
في القول إن إســرائيل غير معنيــة بالقيام بعملية برية في 
غزة لإسقاطها. نريا الذي شغل مناصب عسكرية رفيعة في 
الماضي قال إن الكلام المذكور أدى في المنظور الفلســطيني 
إلــى تجذر صــورة ضعف لإســرائيل، وعــدم رغبتها في 
إدخال قواتها إلى غزة خوفاً من وقوع خســائر في الأرواح، 

والسيطرة على مليوني فلسطيني آخر. 
ويتابع »هذه الاســتنتاجات التقطتها طهران وحزب الله 
لأن التشــابه مع الوضع في لبنان بديهي. لكن بعيداً عن كل 
ما قيل، الضعف الإســرائيلي لم يلمسه الجمهور الفلسطيني 
فقط، بل أيضاً حزب الله وإيران اللذان يتعلمان من ســلوك 
إسرائيل خلال أيام القتال، وكل هذا لا يبشّر بالخير بالنسبة 
إلى إســرائيل«. ويرى أيضا أنه »يجــب أن تكون الحرب في 
غزة جرس إنذار مهماً يدفع إســرائيل إلى إعادة التفكير في 
ســلوكها إزاء أعدائها في العالم العربــي. معتبرا أن الوضع 
الناشــىء يحّتم على إســرائيل القيام بتغييــر جذري في 
ردودها: يجب التخلي منذ الآن عن ضبط النفس الذي يُعتبر 
مصدر كل شر« معتبرا أن استمرار سياسة ضبط النفس هذه 
مع التردد في اســتخدام القوة يمكن أن يشجع إيران وحزب 
الله على مواصلة التخطيط لمفاجأة إســرائيل في الساحات 
الُأخرى إذا استنتجا أنها ستعمل على منع وقوع أي مواجهة 
جبهوية مع حزب الله، وســتمتنع عن القيام بأي عملية برية 
يمكن أن تؤدي إلى وقوع خســائر في الأرواح، وأن تعرّض 

الجبهة الداخلية لـضربات قاسية.
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: استياء من استمرار إغلاق مراكز الشباب وترقب لموعد فتح الأجواء
الرباط - »القدس العربي«:

أعرب نشطاء مراكز الشباب والطفولة والتخييم في 
المغرب عن اســتيائهم من اســتثناء هذه الفضاءات من 
القرار الحكومي القاضــي بتخفيف التدابير الاحترازية 
والســماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات 
المغلقة والمفتوحة. واعتبروا هذا الاستثناء مؤشراً على 
كون الشــباب والأطفال خارج دائرة اهتمامات حكومة 

سعد الدين العثماني.
وأوردت صحيفة "بيان اليــوم" في عددها يوم أمس 
الأربعــاء، أن "الجامعــة الوطنيــة للتخييــم" )منظمة 
غير حكومية( عبرت عن رفضها اســتمرار حالة إغلاق 
مراكز الطفولة والشــباب، محملة الحكومة مســؤولية 
ما ســينجم عن الاســتثناء غير المفهــوم وغير المبرر، 
ومؤكــدة على أن فتــح كل المرافــق باســتثناء مرافق 
وزارة الشــباب والرياضة يعتبر عقاباً مضاعفاً في حق 
الطفولة والشــباب.  ودعت إلى إعادة فتح هذه المراكز 
من أجل إعادة الحيــاة الجمعوية إلى طبيعتها وتحريك 
الآلة الجمعوية التنظيمية لإنقاذ الطفولة والشــباب من 
الخوف والقلق والكســل الحركي، بما يلبي الحاجيات 
التربوية والنفسية والبدنية لعموم الأطفال والشباب، 

وفق ما جاء في بيان في الموضوع. 
في الســياق ذاتــه، عبّر العديــد مــن الفاعلين في 
مجال التربية، عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي، عن 
استنكارهم لاستمرار غلق فضاءات الشباب والطفولة، 
وطالبــوا بوقف جميع الأنشــطة التربوية التي تنظمها 
الحركــة الجمعوية عــن بعد، وذلــك احتجاجــاً على 
اســتثناء تلك الفضاءات من إجــراءات التخفيف. كما 
طالبوا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة الشــباب 

والرياضة والإدارات المحلية التابعة لها.
وأفادت صحيفــة "الأخبار" أن الحكومــة المغربية لم 
تحسم بعد قرارها بشأن فتح الأجواء والحدود في وجه 
أفراد الجاليــة المغربية في الخــارج الراغبين في قضاء 

عطلتهم في المغرب.

موقف حكومي ضبابي

ولاحظت أنه رغم تخفيف إجراءات الحجر الصحي، 
مــا زالت الضبابية تســود موقف الحكومــة من تنظيم 
عملية مرحبا لســنة 2021، على الرغم مــن تأكيد نزهة 
الوافي، كاتبــة الدولة لدى وزارة الشــؤون الخارجية 
والتعاون الإفريقي، المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، 
على عزم المغرب تنظيم "عملية اســتقبال اســتثنائية" 
للمغاربة المهاجرين خلال الفترة نفســها التي يتم فيها 
تنظيــم عملية مرحبا من كل ســنة. وأكدت الوزيرة، في 
جلســة لمجلس النواب الأســبوع الماضي، أن "الحكومة 
تستعد لاســتقبال مغاربة العالم عبر عملية استثنائية 

تعوض عملية مرحبا التي يتم تنظيمها بشكل سنوي". 
وفي الوقــت الذي لم تحســم بعد الحكومــة ومعها 
الوزارة الوصية قرارها بشــأن شروط استقبال مغاربة 
المواطنين  على  العمومية  الســلطات  اشترطت  الخارج، 
المغاربــة الراغبين في تمضيــة فصل الصيــف بالبلاد 
الالتــزام بالحجر الصحي لمدة عشــرة أيام، وهو القرار 

الذي أثار حفيظــة المهاجرين المغاربة الذيــن قالوا إنه 
ســيكبدهم مصاريف إضافية ويضيع عنهم أيام العطلة 
التي خصصوها لزيارة الأهل والأقارب وقضاء أغراضهم 
في المغرب، فيما انتقد عدد من الفعاليات المهتمة بشؤون 
الجاليــة المغربية في صفحات خاصــة بموقع التواصل 
الاجتماعي "فيسبوك" حالة "الغموض التي تلف موقف 
الحكومة من عملية استقبال المغاربة المقيمين في الخارج، 
مقترحة أن يتم اعتماد بطاقة التطعيم أو فحص الكشف 

عن الإصابة بالوباء". 

فتح الحدود

غير أن موقع "أطلس أنفو" كشف أنه من المرجح إعادة 
فتح الحدود فــي 11 حزيران/ يونيو الحالي. وأوضحت 
أن القرار الذي ينتظره بفارغ الصبر المغاربة المهاجرون 
ومهنيو الســياحة ســيكون وشــيكاً، ولكنه ســيطبق 
تدريجياً، ولن يعنــي البلدين اللتــين لا يزال وضعمها 
الصحي مقلقاً. وأفادت أن المسافرين سيكونون مطالبين 
بالحصول على تصريح صحي واختبار سلبي لفيروس 

"كورونا".
وما زالت إجراءات التخفيف التي اعتمدتها الحكومة 
المغربيــة تثير أصــداء إيجابية. وفي هــذا الصدد، قال 
للمنظمة  المركــزي  العــام  الكاتــب  شــعون،  مصطفى 
الديمقراطية للنقل واللوجســتيك متعددة الوسائط إن 
إجــراءات التحفيف التي أعلنت عنهــا الحكومة جاءت 
نتيجة تحســن الحالة الوبائية بشــكل إيجابي، وتقدم 

حملة التطعيم بوتيرة جيدة. 
وأضاف فــي تصريح لصحيفة "الصحــراء المغربية" 
أنهم اســتقبلوا القرار داخل المنظمة بكل فرح وســرور، 
لأن المهنيــين عانوا بشــكل كبير منذ تفشــي الجائحة، 
وإعلان حالــة الطوارئ الصحية، مؤكــداً أن إجراءات 
التخفيف هي مؤشر إيجابي على بداية عودة الحياة إلى 
حالتها الطبيعية. واعتبر شعون أن الطاقة الاستيعابية 
الخاصة بالمواصلات العامة والمحددة في 75 في المئة تظل 
خاضعة للحالة الوبائية في كل إقليم على حدة، مشــيراً 
إلى أنه رغم صــدور بلاغ الحكومة، يظل العمال والولاة 
)المحافظون( كمســؤولين عن لجان اليقظــة الجهوية، 
يصدرون قرارات على مســتوى الولايــات والعمالات، 

لأنها غير متساوية. 

ترحيب بتخفيف الإجراءات الاحترازية

في غضون ذلك، ثمن مواطنــون وجمعيات رياضية 
التدابير  مــن  بالتخفيــف  القاضــي  الحكومــة  قــرار 
الاحترازية والسماح بارتياد الفضاءات الشاطئية وفتح 
المسابح في وجه العموم خلال هذه الفترة تحديداً التي 
تتزامن مع فصل الصيف، حيث تشــكل هذه الفضاءات 
متنفساً يرتاده المواطنون للترفيه عن أنفسهم وممارسة 
الرياضة. كما أعــادت الإجراءات الجديــدة الروح في 
عدد مــن المهنيــين والمعنيــين بالتدابير، التي تشــمل 
الســماح بتنظيم التجمعات والأنشــطة في الفضاءات 
المغلقة. واســتقبلت مجموعة من المهنيــين هذا الإجراء 
ببالغ الارتياح، خصوصاً أنه يأتــي بعد معاناة طويلة 

بلغت مدة سنتين تقريباً. 
وكتبت صحيفة "الصحــراء المغربية" افتتاحية تحت 
عنوان "الكرة في مرمانا" مما جــاء فيها: "دخلنا ابتداء 
من الثلاثاء مرحلة جديدة من زمن كورونا، مرحلة أكثر 
تقدماً، وتبعث على التفاؤل بخصوص مستقبل عدد من 
الأنشطة، التي كان ممارســوها أكثر تضرراً منذ تفعيل 

الطوارئ الصحية لمواجهة الجائحة.
فالقرار الــذي اتخذته الحكومة آخــذاً بعين الاعتبار 
الإصابة  منحــى  فــي  المســجلة  النتائــج الإيجابيــة 
بالفيروس المستجد، والتقدم المحرز في الحملة الوطنية 
للتلقيح ضد هــذا الوباء، والذي يرفــع المعنويات جاء 
بعد أن تفضل أمير المؤمنين فأعطى توجيهاته الســامية 
ببدء إعادة فتح المساجد المغلقة، تدريجياً وبتنسيق مع 
الســلطات الصحية والإدارية. لكن الاستمرار في الخط 
التصاعدي، والسير بخطى ثابتة في اتجاه العودة إلى 

حياتنا الطبيعية له شروط، وتحققها بأيدينا.
وأوضحــت الافتتاحية أنه "لإنجاح تنفيــذ التدابير 
المختلفة، التي تثلــج الصدور، وترفع المعنويات، وأيضاً 
المناعــة الجماعية علينا ألا نفرط فــي الالتزام بالتدابير 
الاحترازية، والتقيد بالشــروط، التــي يعرفها الجميع، 
طالما أنها ظلت ترافقنا منذ أكثر من عام. مرة أخرى نقول 
إن الكرة في مرمانا، وعلينا أن نحســن مداعبتها. نحن 
نتفهم أن الإعياء نال منــا، وأن القنوط فعل فعلته فينا، 
لكن نحن شــعب يردد "ما بقي قد ما فات"، وهذا ينطبق 
علينــا في الوقت الراهــن، مرّ معنا الكثيــر ولم يبق إلا 

القليل، وعلينا ألا نفرط ونهدم ما بنيناه". 
أما على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، 
فقد أعلن مســاء أول أمــس الثلاثاء عن تســجيل 394 
حالة إصابــة جديدة بفيروس كورونا المســتجد و403 
حالات شــفاء، و7 وفيات خلال 24 ساعة. وبذلك، رفعت 

العــدد الإجمالي لحالات  الحصيلة الجديدة للإصابات 
الإصابة المؤكــدة في المغرب إلى 519 ألفــاً و610 حالات 
منذ الإعلان عن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس 2020 فيما 
بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 507 آلاف و528 حالة، 
بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9154 حالة. ووصل مجموع 

الحالات النشطة إلى 2928 حالة. 
وبلــغ عدد الحــالات الخطيرة أو الحرجــة الجديدة 
في أقســام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 
ســاعة 36 حالة، ليصل العدد الإجمالــي لهذه الحالات 
إلى 216 حالة. أما معدل ملء أســرة الإنعاش المخصصة 
لـ)كوفيد-19( فقــد بلغ 8، 6 في المئــة. وأعلنت وزارة 
الصحة المغربية، الثلاثــاء، أن 5 ملايين و640 ألفاً و992 
شــخصاً تلقوا اللقاح الكامل المضــاد لفيروس كورونا 
)الجرعة الثانية( بينما اســتفاد مــن الجرعة الأولى 8 

ملايين و772 ألفاً و982 شخصاً.

نقيب الصحافيين المغاربة: كورونا كان امتحاناً حقيقياً لحرية الصحافة ورصداً لأوضاع الإعلاميين 
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

قال تقرير للنقابة الوطنية للصحافة المغربية 
إن وضع الصحافــة والصحافيات والصحافيين 
في الانحدار نحو أوضاع الهشاشة بفعل عوامل 
الشبكات  اتساع  أن  موضحاً  وموضوعية،  ذاتية 
الاجتماعيــة على الإنترنت أثّر فــي الإقبال على 
الُمنتَــج الصحافــي المهنــي، الأمر الــذي أدخل 
المقــاولات الصحافية في نفــق تراجع المداخيل، 
ية من الإعلانات أو من مداخيل البيع  سواء الُمتأتِّ

في حالة الصحافة الورقية.
ويغطي التقرير حرية الصحافة بالمغرب خلال 
المرحلــة الممتدة بــين آذار/مــارس 2019 وآذار/
مارس 2021، وهي المرحلة التي عرفت في نصفها 
الثاني جائحــة كورونا التــي كان لها انعكاس 
ســلبي ليس في المغرب فقط، بل فــي كل أنحاء 
الصحافيين  وأوضاع  الصحافة  واقع  على  العالم 

والصحافيات المادية والمهنية.
يروم هــذا التقرير الذي تم اســتعراض أهم 
نقطه، الثلاثــاء، خلال نــدوة صحافية في مقر 
النقابة الوطنية للصحافــة المغربية في الرباط، 
إلقاء أضواء كاشــفة على التطــورات الإيجابية 
التي قــد يكون عرفها قطاع الإعــلام والصحافة 
والتراجعــات  الانتكاســات  كمــا  بالمغــرب؛ 
والتجاوزات، ســواء التجاوزات التي مارستها 
أطراف في حق الجسم الصحافي، أو التجاوزات 
التي جرى رصدها داخل هذا الجســم، المرتبطة 

بالانزياح عن أخلاقيات المهنة وأعرافها.
وســجل عبد اللــه البقالي، رئيــس النقابة 
الوطنية للصحافة المغربية، بكل قلق، منع النقابة 
من تنظيم تلك الندوة في الفضاء العام في مدينة 

الدار البيضاء، مؤكداً أن المبرر لم يكن مقنعاً، لأنه 
"نُظمــت فعاليات في اليوم نفســه وفي الفضاء  

نفسه الذي كنا نرغب تنظيم نشاطنا فيه".
واعتبــر أن جائحة "كورونا" كانــت امتحاناً 
حقيقياً لحرية الصحافة وشــكلت رصــداً دقيقاً 
لحريــة الصحافــة علــى المســتويات الماديــة 
والحقوقيــة والسياســية في الإعلام الســمعي 

البصري والإلكتروني والمكتوب.

تثمين الدعم الحكومي للصحافة

وطالــب البقالي بكشــف لائحة المؤسســات 
العمومي الاســتثنائي،  الدعــم  المســتفيدة من 
وأعرب عن تقدير النقابة للدعم المالي المهم الذي 
أن  معتبراً  والإعــلام،  للصحافة  الدولــة  قدمته 
340 مليون درهــم )38.448.016 دولاراً أمريكياً( 
تعكــس إرادة ورغبــة الدولة فــي الحفاظ على 

المقاولات ومناصب العمل.
و قالت حنان رحاب، رئيســة جمعية الأعمال 
التنفيذي  المكتب  الاجتماعية للصحافيين وعضو 
للنقابة الوطنية للصحافة المغربية: "إننا عشــنا 
سنة الجائحة ونحن نتابع عشرات القضايا التي 
ــت الزملاء والزميلات والعاملين في القطاع  مسَّ
ممــن عانوا من التســريح أو تخفيــض الأجور 
أو ســاعات العمل أو من بعض المضايقات أثناء 

ممارستهم لعملهم اليومي".
وبالعــودة إلى تقرير اعتمــد على محاور من 
بينها "الواقع العــام للعمل الصحافي والحريات 
الصحافيــة" و"رصــد للانتهــاكات التي طالت 
للصحافيين  والاجتماعية  الاقتصاديــة  الحقوق 
طالــت  التــي  و"الاعتــداءات  والصحافيــات" 
الصحافيات والصحافيين بسبب أدائهم لمهامهم".
وســجل التقرير تنامي مظاهر التنمر والقذف 

في حق الصحافيات والصحافيين على وســائل 
التواصل الاجتماعي وصلت أحياناً حد التهديد، 
وأضاف أن هذه السنة جرت متابعة مجموعة من 
الصحافة  قانون  وفق  والصحافيين  الصحافيات 
والنشــر، متابعــاً أن أغلب المتابعــات مرتبطة 
بتهــم القذف أو ترويج أخبــار كاذبة، وأن هناك 
حالات وقع فيها اللجوء إلــى القانون الجنائي، 
وهي حــالات تباينت حولهــا مواقف الجمعيات 
الحقوقيــة، بين مــن اعتبرها تدخــلًا في خانة 
اســتهداف الصحافيين بسبب ممارستهم لمهنتهم 
وبســبب مواقفهم، وبــين من يعتبرهــا قضايا 

جنائية تدخل في خانة "الحق العام".
ولا يتفق تقريــر النقابة الوطنيــة للصحافة 
المغربيــة مع بعــض التقاريــر الدولية الخاصة 
بأوضاع حريــة الصحافة في المغرب، مناشــداً 
المنظمــات الصــادرة لهــذه التقاريــر التحري 

واعتماد مصادر ذات المصداقية.
إلى ذلــك، قالت النقابــة إن جائحة "كورونا" 
كشفت هشاشة المقاولات الصحافية، إذ مع وقف 
طبع وتوزيع الصحف الورقية وتراجع المداخيل 
الإشهارية )الإعلانات( بســبب تضرر المقاولات 
الاقتصاديــة من جهة، وبســبب توجه مجموعة 
من الُمعلنين صوب شــبكات التواصل الاجتماعي 
التي زاد الإقبال عليها خلال أيام الحجر الشامل، 
عمدت مجموعة من المقاولات إلى تســريح بعض 
المهنيــين والتقليص من الأجور، بــل إن بعضها 
أعلن إغلاقها، ولولا تدخل الســلطات العمومية 
بدعم الاســتثنائي لأداء أجور العاملين في هذه 
للصحافيين  الاجتماعي  الوضــع  لكان  المقاولات 

والصحافيات والمهنيين كارثياً.
وسجل التقرير أن الســلطات كانت قد لجأت 

لإجراء غير مقبول في بداية الجائحة، 
تمثل فــي تعميم وجوب حصــول الصحافي 

على رخصــة من مصالحهــا الإداريــة من أجل 
التنقل الليلي لأداء مهامه، وهو ما يشــكل نوعاً 
من الرقابة القبلية، كمــا يتنافى مع طبيعة عمل 
والآنية،  بالاســتعجالية  الموســومة  الصحافي 
وبعد تدخل المجلــس الوطني للصحافة والنقابة 
الوطنية للصحافــة المغربية تم التراجع عن هذه 

المسطرة. 

استغلال أجواء حالة الطوارئ

ولاحــظ أن حكومة ســعد الديــن العثماني 
حاولــت اســتغلال أجــواء حالــة الطــوارئ 
الصحيــة لتمرير مشــروع قانون 22.20 يوم 19 
آذار/ مارس 2019 أي فــي ذروة الحجر الصحي 
الشامل، وهو مشــروع ـ تقول نقابة الصحافة ـ 
يتعلق باســتعمال مواقع التواصــل الاجتماعي 
ومنصــات البث والمنصات المشــابهة، واعتبرته 
إجــراء قانونياً للحد من حريــة التعبير والرأي 

والاعتراض. 
واســتطردت قائلــة إن الحكومــة أبانت عن 
ســوء نيتها من خلال إقصاء المنظمات الحقوقية 
والمهنية من أي مشاورات قبلية، وكذلك من خلال 
عدم الإعلان عــن برمجة مشــروع القانون هذا 
في جــدول الأعمال الذي تنشــره الأمانة العامة 
للحكومة انســجاماً مع القانــون المتعلق بالحق 
في المعلومة، وقــد كانت مواد منــه أكثر عرضة 
للانتقاد، بسبب تجريمها لانتقاد جودة أي منتج 
موجه للعموم، والتي تصل العقوبات بمقتضاها 

إلى ثلاث سنوات سجناً. 
وأوردت النقابــة في تقريرها أنــه رغم كون 
قانون الحق في المعلومة يلــزم الإدارات بتعيين 
موظفين يُعهد إليهم بمهمــة تلقي الطلبات، وفق 
نموذج تعــده لجنة الحــق في الحصــول على 

المعلومــة، غير أن تحديد أجل الرد في عشــرين 
يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، يعتبر عائقاً أمام 
الإعلاميين والإعلاميات، بســبب أن بعض المواد 
الصحافية التــي يكون بصدد الاشــتغال عليها 

تكتسي طابعاً استعجالياً. 
ومن الملاحظات المسجلة كذلك أنه رغم وجود 
تمثيــل محدود للحكومــة في اللجنــة الخاصة 
بالحق في الحصول على المعلومة مقارنة بممثلي 
إلا  المدني،  الوطنيــة وممثلي المجتمــع  المجالس 
أن تعيــين الأعضاء لا يخضع لشــروط معيارية 

واضحة. 
ومن أعطاب هذا القانون التي وجب تجاوزها، 
وفق نقابة الصحافة، أنه في الوقت الذي لا يرتب 
الموظفين  علــى  جزائية  عقوبــات  أي  القانــون 
الرافضــين تقديم معلومات مشــمولة بالحق في 
الحصول عليها، بل يقتصر الأمــر على عقوبات 
تأديبية، فإنه في المقابل لا توجد ضمانات لحماية 
المبلغين عن جرائم الفســاد المالي والإداري، كما 
أن العقوبات الجزائية تشــمل الذين قد يوظفون 
المعلومات التي يحصلــون عليها لغير الأغراض 
التــي ضمنوها فــي المطبــوع الخــاص بطلب 

المعلومات. 
تأثرت  الوضعية  هــذه  أن  التقريــر  وأضاف 
بسوء الفهم المتنامي بين بعض مؤسسات الدولة 
وبعض المؤسسات المنتخبة من جهة، وبين الفاعل 
الصحافي الذي أصبح يجد صعوبة في الوصول 
إلى المعلومة، رغم أن الترسانة القانونية المؤطرة 
لعمــل الصحافيات والصحافيــين عرفت تطوراً 
في اتجاه إلغاء العقوبات الســالبة للحرية من 
قضايا الصحافة والنشر، ورغم تأسيس المجلس 
جنينية  تجربــة  يظل  الذي  للصحافــة  الوطني 
تحتاج لإمكانــات لوجســيتية ولتجويد إطاره 
القانوني بما يسمح له بتجويد أدائه وتدخلاته. 

وبخصوص الاعتداءات على حرية الصحافة 
والصحافيين خــلال جائحة كورونا، أكد التقرير 
أن مظاهــر الاعتــداءات قبل إجــراءات الحجر 
الصحي وإعلان حالة الطوارئ قد استمرت خلال 
هذه المرحلة، لأنها تــكاد تصبح ممنهجة، غير أن 
هذه الانتهاكات المرتبطــة بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية كانت أكثر حــدة وتأثيراً، من قبيل 
خفــض الرواتب والتســريح وتصريح كثير من 
المقــاولات بالعجز الجزئي، لافتاً إلى أن الســمة 
الأبرز لانتهاك حريــة الصحافة والتضييق على 
عمل الصحافيين في إنجــاز مهامهم كانت ناتجة 
عن ســوء فهم المكلفين بتنفيــذ القانون بطبيعة 
عمل الصحافيــين، مما أدى إلــى حدوث بعض 

الاعتداءات المتفرقة.
ولضمــان الحمايــة القانونيــة للصحافيات 
والصحافيــين وعموم العاملــين والعاملات في 
التقرير بالإســراع  القطــاع الصحافي، طالــب 
النصوص  مــن  مجموعــة  وتجويــد  بتعديــل 
والمتغيرات التي حصلت سواء في واقع المهنة أو 

في واقع الحقوق والحريات في المغرب.
وأوصت النقابــة بالقطع مع ترحيل المتابعات 
في قضايا الصحافة والرأي من قانون الصحافة 
والنشــر نحو القانون الجنائي، مع إحداث هيئة 
الإشهار  ومراقبة  والمبيعات،  الرواج  من  للتحقق 
والإلكترونية  الورقيــة  الصحافــة  مــن  كل  في 
وإعادة  والاستقلالية؛  التنافسية  مبدأي  لحماية 
النظــر في منظومــة الدعم العمومــي في اتجاه 
الرفــع من قيمتهــا، حيث لم تعــرف إلا زيادات 
طفيفة، مع أن ســوق النشــر الصحافــي ورقياً 
وإلكترونيــاً وإذاعياً قد عرف توســعاً لافتاً في 
الأســماء والعناوين مع مراقبــة صارمة لأوجه 
صرف هذا الدعــم وضمان اســتفادة العاملات 

والعاملين في القطاع.

محكمة الدار البيضاء ترفض للمرة التاسعة 
إطلاق السراح المؤقت للصحافي سليمان الريسوني

تهديد نائب برلماني مغربي بالتصفية الجسدية

ترحيب أوروبي بقرار المغرب تسوية قضية »القاصرين غير النظاميين«

الرباط ـ »القدس العربي«:

للمرة التاسعة، رفضت محكمة الاستئناف في 
مدينة الــدار البيضاء طلب الســراح المؤقت الذي 
تقدمــت به هيئــة دفــاع الصحافــي المعتقل على 
ذمة التحقيق ســليمان الريســوني، رئيس تحرير 

"أخبار اليوم" المغربية المتوقفة عن الصدور.
ويواصــل الريســوني إضرابه عــن الطعام في 
زنزانته لأكثر من خمســن يومــاً، احتجاجاً على 
رفــض المحكمــة ملتمســات هيئة دفاعــه المتكررة 

الرامية إلى تمتيعه بالسراح المؤقت.
وسبق أن زار وفد من النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية، الصحافي المعتقل داخل سجن "عكاشة" 
في الدار البيضاء منذ أيام. وقال عبد الله البقالي، 
رئيس النقابة، في تصريح صحافي أول أمس، إن 
وفد نقابة الصحافة التمس من الريسوني إيقاف 
إضرابه عــن الطعام، ولأول مرة صرح الصحافي 
المعتقل أنه ســيفكر ملياً في الموضوع في الاتجاه 
الإيجابي، مشــيراً إلى أن المبــادرة التي قامت بها 

النقابة جعلته يفكر في العديد من الأمور.

في ســياق متصل، تنظر غرفــة الجنايات لدى 
محكمة الاســتئناف فــي الــدار البيضــاء، اليوم 
الخميس، في ملف الصحافي سليمان الريسوني 
الذي جرى تأجيله في الجلســة السابقة، بعد أن 
تقدم دفاعــه بطلــب التأجيل، بحجــة أن الوضع 
الصحي لموكلــه متفاقم جداً، نتيجــة إضرابه عن 
الطعام المفتوح، منذ ما يزيد عن 50 يوماً، وبالتالي 
لا يمكنــه نهائياً أن يرد على أســئلة المحكمة، وفق 

ما أفاد موقع "اليوم 24". 
ويتابع الصحافي المذكور في حالة اعتقال، من 
أجل الاشــتباه في ارتكابه جريمتــي هتك عرض 
شــخص باســتعمال العنــف والاحتجــاز طبقــاً 

للفصلن 485 و436 من القانون الجنائي. 
يذكــر أن ســليمان الريســوني، رئيــس تحرير 
يوميــة أخبــار اليــوم المتوقفة عن الصــدور، كان 
جــرى إيقافه يــوم 22 أيــار/ مايو العــام الماضي 
من طــرف عناصر الشــرطة القضائية فــي الدار 
البيضــاء، مــن أجــل التحقيــق معــه بخصوص 
شكاية وضعها شاب مثلي الجنس في مواجهته، 

يتهمه بهتك عرضه بالعنف سنة 2018. 

الرباط ـ »القدس العربي«:
أفاد حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض في المغرب أن نائبه البرلماني، عبد القادر بودراع، 
تعرض، للتهديد بالتصفية الجســدية مصحوباً بعنف لفظي، من طرف مجهولين، بالقرب من 

مقر الحزب في الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء.
ولم يُتأكد بعد ما إذا كان هذا الحادث له علاقة بالاستعداد للانتخابات المقرر إجراؤها أوائل 
أيلول/ ســبتمبر المقبل، وإن كان بيــان الحزب المذكور يوحي بذلك. ويمكــن للتحقيقات التي 

ينتظر أن تباشرها السلطات الأمنية والقضائية أن تكشف عن معطيات في هذا الاتجاه.

وأكد "الأصالة والمعاصرة" تضامنه المطلق مــع النائب البرلماني في كل ما تعرض له، معرباً 
عن إدانتــه القوية "لهذا الاعتداء الســافر الذي لن يثني جميع مناضــلات ومناضلي الحزب 
ومنتخبيه عــن مواصلة تعبئتهم وانخراطهم فــي الدينامية النضالية القوية التي يعيشــها 
الحزب، اســتعداداً لمختلف التحديات والمحطات الاســتحقاقية المقبلة، حتى يتســنى للحزب 
تحقيق المكانة السياسية التي يصبو إليها"؛ وفق ما جاء في البيان الذي تلقت "القدس العربي" 

نسخة منه. 
وأعلن حزب "الأصالة والمعاصرة" أنه وضع شــكاية باســمه في الموضوع لدى الســلطات 

القضائية المختصة، ليأخذ التحقيق مجراه في هذا الموضوع. 

■ الربــاط – »الأناضــول«: رحب الاتحاد الأوروبي، بقرار الســلطات المغربية تســوية 
قضيــة "القاصريــن غيــر المرفوقن )بالأســرة(" المتواجدين بشــكل غير نظامــي في دول 

أوروبية.
جاء ذلك في تغريدة لمفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر 

فاريلي، نشرها في حسابه في موقع "تويتر".
وقــال: "أرحــب بهــذا الإعلان المهــم للمغرب اليوم بشــأن إعــادة قبــول القاصرين غير 
المرفوقن". وأضاف: "ســنواصل تعاوننا الوثيق مع المغرب لرفع تحديات الهجرة وتعزيز 

شراكتنا الثنائية بما يخدم المصلحة المشتركة".
ويأتي هذا الموقف تعليقاً على توجيه لعاهل المغرب محمد السادس، الثلاثاء، أمر فيه بـ 
"تسوية قضية "القاصرين غير المرفوقن" المتواجدين بشكل غير نظامي في دول أوروبية.
وأفاد بيان مشــترك لوزارتــي الداخلية والخارجيــة أنه "تم وضع آليــات للتعاون لهذا 

الغرض مع بعض البلدان، ولا ســيما فرنســا وإسبانيا، والتي أســفرت عن عودة عشرات 
القاصرين إلى المغرب".

وأعرب المغرب، حســب البيان، عن "أسفه لاســتخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية 
القاصرين غيــر المرفوقن، كذريعــة للالتفاف على الأســباب الحقيقية للأزمة السياســية 

الحالية مع إسبانيا، المعروفة أسبابها وجوهرها".
ولفت إلى أن "السلطات المغربية تحتفظ بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود 
المناســبة على اتهامات الحكومة الإســبانية التي لا أســاس لها". وبــن 17 و20 أيار/مايو 
الماضي، تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي، بينهم قصر، من المغرب إلى مدينة "سبتة" 
الخاضعــة لإدارة إســبانية ، بعد توتر العلاقــة بن الرباط ومدريد، على خلفية اســتضافة 
الأخيــرة لزعيم "البوليســاريو" إبراهيم غالي من أجل العلاج من فيــروس كورونا بـ"هوية 

مزيفة" منذ 21 نيسان/أبريل الماضي.

أرشيفية للتزلج الشراعي على شاطئ بلدة حامية المغربية
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قال إن زيارته لقطر كانت ناجحة جدا ونفى سعيه لمنح الأراضي الزراعية للأجانب

تونس: المشيشي يحذّر من تأثير »الرسائل السلبية« على الاقتصاد
... والمعارضة: الحكومة تقود البلاد نحو »انفجار اجتماعي«

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

انتقد رئيس الحكومة التونســية، هشــام المشيشــي، 
تواصل ما سماه "الرســائل السلبية" من قبل بعض القوى 
السياســية، والتي قال إنها تؤثر ســلباً علــى الوضعين 
الاقتصادي والاجتماعــي، في وقت دعت فيه المعارضة إلى 
التظاهــر للمطالبة برحيل الحكومة التــي قالت إنها تقود 

البلاد نحو "انفجار اجتماعي".
وخــلال افتتاحه أمس الأربعاء لقمــة "تونس الرقمية" 
في العاصمة، قال المشيشــي إن زيارته الأخيرة لقطر كانت 
"زيارة سياســية ناجحة جداً ونتائجها ستكون اقتصادية 
ومالية"، مضيفاً: "الوضعــان الاقتصادي والاجتماعي في 
تونس صعــب جداً ونزيدهمــا صعوبة بتوجيه رســائل 

سلبية إلى الخارج".
ونفى -فــي المقابل- تصريحات منســوبة لــه، يؤكد 
فيها ســعي الحكومة إلى منح الأراضي الزراعية للأجانب، 
وأوضح بقوله: "تحدثنا عن فتح المجال أمام المســتثمرين 
العرب للشــراكة واســتغلال الأراضي الدوليــة الفلاحية 

المهملة في إطار عقود طويلة المدى".
وكانــت المعارضة اتهمت المشيشــي بالســعي إلى بيع 
الأراضي الزراعية للمســتثمرين العــرب والأجانب. وقال 
وزيــر أملاك الدولة الســابق، حاتم العشــي، إن القانون 
التونسي "ينص على تأميم الأراضي الفلاحية وهو ما يؤكّد 
أنه لا يحق لأي أجنبي أن يملك أرضاً فلاحية تونســية، كما 
يمنع التونسيين أيضاً من امتلاك الأراضي الفلاحية التابعة 
للدولة، مشــيراً إلى أن التصريحات المنســوبة للمشيشي 
بشأن تمليك الأجانب تتناقض مع القوانين المعمول بها في 

البلاد".
وأشــار إلى أن "فكرة منــع تمليك الأراضــي الفلاحية 
للأجانب نبعت من معاناة التونســيين من الاســتعمار في 
الســابق، لذلك فإنه لا يمكن سياسياً وقانونياً التفريط في 

شبر واحد من الأراضي الفلاحية التونسية".
فيما دعــا النائــب منجي الرحــوي "مختلــف القوى 

الشــبابية والوطنية التي تنشــط منــذ 14 يناير/ كانون 
الثاني لحــد اليوم للتحــرك والاجتماع ووضــع خريطة 
طريق للإطاحة بحكومة هشام المشيشي. الحل الوحيد هو 
الاحتجاج للإطاحة بحكومة ماتت ســريرياً، وإكرام الميت 

دفنه".
ودعــا إلى "طــرح خريطة طريــق جديــدة وواضحة 

للنهوض بالبلاد وتفادي عملية القتل الجماعي للتونسيين 
من خــلال توافق كل القوى الشــبابية والمعارضة والقوى 
الوطنية والمعارضة، داعياً التونســيين لاستشعار الخطر 
الداهم"، معتبراً أن "إملاءات صندوق النقد الدولي تندرج 
ضمن توجه لتفقير التونســيين بزيادة الأســعار لصالح 

إثراء حفنة من المستثمرين".

فيمــا أصدرت حركــة الشــعب بلاغاً اعتبــرت فيه أن 
حكومة المشيشــي تقود البلاد إلى انفجار اجتماعي، حيث 
اعتبرت أن "حكومة الفشــل واللوبيــات تلجأ مرة أخرى 
إلى حلول وإجــراءات تزيد في تدهور المقدرة الشــرائية 
لعمــوم المواطنين المتضرريــن أصلًا من تداعيــات الأزمة 
الصحية التي تعيش على وقعها البلاد للسنة الثانية على 

التوالي فضلًا عن الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية والمالية 
التي تســببت فيها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 وجاءت 
الحكومة الحالية بارتهانها السافر للوبيات المال والأعمال 
وبارونات الفســاد على حســاب مقدرات الشعب وحياة 
عموم المواطنين وخاصة الفئات الهشــة التي اســتهدفتها 
الزيادات الأخيرة بشــكل فــج وعدوانــي خاصة في ظل 
تفشي البطالة وتعطل إشغال شــرائح واسعة من العمال 

العرضيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
وعبرت الحركــة عن "رفضهــا المطلق لهــذه الزيادات 
العدوانية تذكر بما نبهت إليه مراراً من أن حكومة هشــام 
المشيشــي مدفوعة بحزامهــا البرلماني تقــود البلاد نحو 
انفجار اجتماعي غير مسبوق خاصة في ظل حالة العطالة 
السياســية التي تعاني منها البلاد بســبب اندفاع الحزام 
البرلماني الداعم للحكومة نحو فــرض أمر واقع يتعارض 
مع تطلعات وانتظارات عموم المواطنين"، مشــيرة إلى أن 
"التركيــز على خدمــات النقل و قطاع المحروقــات و المواد 
الغذائية الأساسية بمثل هذه الزيادات المشطة يعني إعلان 
حرب على أوسع شــريحة من المواطنين لصالح نفس الفئة 
المتمعشة من الأزمات والمحمية من الأطراف السياسية التي 
تعودت ســلوك السمســرة والزبونية وصياغة القوانين 
حسب الطلب". واعتبرت أنه "من حق المواطنين المتضررين 
مــن هذه الزيــادات المشــطة والعدوانيــة أن يعبروا عن 
رفضهم واحتجاجهم على حكومة لم يروا منها سوى الفشل 
والاســتعداد للتضحية بالأغلبية المفقــرة لصالح لوبيات 
المال وبارونات الفساد. وأنه لا يحق لأي طرف سياسي أو 
حكومي الاعتراض على هذه الاحتجاجات أو تشــويهها أو 

مجرد التفكير في قمعها".
وتعيش تونــس أزمة اقتصاديــة واجتماعية كبير منذ 
ســنوات عدة، تفاقمها أزمة سياسية مســتمرة منذ أشهر 
بين رئيســي الجمهوريــة والحكومة، في وقــت اختارت 
فيه الطبقــة السياســية الاصطفاف خلف أحــد الطرفين 
مقابل الآخر، حيث يواصل الائتــلاف الحاكم دعم حكومة 
المشيشــي، فيما تســتمر المعارضة بالضغط عليها لدفعها 
للرحيــل، محملة إياهــا الأزمة الاقتصاديــة والاجتماعية 

والصحية التي تعيشها البلاد.

هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا تعلن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة واستخراج 4 جثث 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان: 

ترهونــة، المدينة التي شــهدت على انتهاكات 
لا تعــد ولا تحصــى مــن قبــل قــوات الكانيات 
التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي كانت 
المســؤولة عن عــدد كبير مــن المقابــر الجماعية 
والقتل خارج إطار القانون، والخطف والإخفاء 

القسري. 
حفتر ورغم علمه بمدى إجرام هذه الجماعات 
احتضنهــا تحــت لوائــه وباتــت تقاتــل معــه 
وتســتمد منه القــوة والســاح والعتــاد، حتى 
ارتكبــت مجازر كبيــرة في هذه المدينــة، فقامت 
بالقتــل باســم القبيلة والعائلة، بل ســجلت لها 

طرق تعذيب مروعة. 
ومنــذ أن تمكنت قوات الجيــش الليبي التابع 
لعملية بــركان الغضب من تحرير مدينة ترهونة 

مــن أيدي قوات حفتر، فرت هــذه القوات هاربة 
ولجأت إلى مدن الشــرق الليبي، وجردها حفتر 
من الساح لعلمه بمدى إجرامها وخطورته، رغم 

أنه من سلطها على المنطقة الغربية. 
وعقب التحرير باشرت هيئة البحث والتعرف 
على المفقودين في عمليات المســح الشاملة لعدد 
كبير مــن المواقع فــي مدينة ترهونــة، أهمها ما 
يعــرف بمشــروع الربــط الزراعــي، وآخرها ما 

يطلق عليه مشروع 5 كيلومتر. 
الناطــق باســم هيئــة البحث والتعــرف على 
المفقوديــن، عبــد العزيــز الجعفــري، قــال في 
تصريح خاص للقــدس العربي، إنهم قد تمكنوا 
أمــس الأربعاء من العثور علــى 4 جثامين قامت 
الهيئــة باســتخراجهم مــن مشــروع الخمســة 

كيلومتر الزراعي. 
ومن خــال ذلــك، أعلن عن اكتشــاف مقبرة 
جماعية جديدة، موضحاً أن الجثث استخرجت 
مــن موقعــين وقــد اســتُخرجت مــن كل موقع 

جثتان كاملتان. 
وأوضــح الجعفري أن الهيئــة تتوقع أن تجد 
مجموعــة أخرى مــن المقابر الجماعيــة الأخرى 
والجثث اســتناداً إلــى الباغات التــي وصلت 
إليها عــن المفقودين وعن مجموعــة من المواقع، 

موضحاً أنها تعمل بشكل مستمر ولم تتوقف. 
وقال بأن عدد الجثث المســتخرجة حتى الآن 
وصــل إلى 149 جثة، منهم أشــاء، موضحاً أن 
الهيئــة تتوقــع أن تتمكن من العثــور على مواقع 
جديــدة تحــوي المزيــد مــن المقابــر الجماعيــة 

والُجثث لضحايا حفتر .
وأوضح الناطق باسم هيئة البحث والتعرف 
علــى المفقودين أن عدد المواقــع المبلغ عنها حتى 
الآن وصــل إلــى 17 موقعاً لم تتمكــن الهيئة من 
اســتئناف عمليــات البحــث فيهــم حتــى الآن، 
مضيفاً أن عــدد المقابر الجماعية التي عثر عليها 

وصل إلى 28 مقبرة، و27 مقبرة فردية. 
أما عن هوية الجثث، فقال الجعفري إن الهيئة 

قد أحلت نتائج المطابقة بالحمض النووي لعدد 
18 عينــة، موضحــاً أن النتائــج أحيلــت لمكتــب 
النائــب العــام، وأن العمل ما زال مســتمراً على 
عينات وجثث أخرى، وخاصة المســتخرجة من 
مدينة ترهونــة  وتمكنت فرق البحــث من إنهاء 
أعمالها في مشروع الربط الزراعي والذي يعتبر 
من أضخم المواقع المكتشفة، وذلك في الرابع من 
نيســان/ أبريل الماضي، وحتى الانتهاء من هذا 
المشــروع وصل عدد الجثث المكتشــفة إلى 142 

جثة في 25 مقبرة جماعية و23 مقبرة فردية .
سجون سرية عديدة اكتشفتها قوات الجيش 
الليبــي عقب دخولهــا إلى مدينــة ترهونة، وقد 
أوضحت هذه الســجون مدى فظاعة وبشــاعة 
أســاليب التعذيب التي اعتمدت عليها عصابات 
الكانيــات، فقــد كانــوا يضعــون الضحايا في 
أقفاص حديدية ويضرمون فيها النيران، فضاً 

عن استخدام الحيوانات المفترسة للتعذيب. 
منظمــة هيومن رايتــس ووتــش المدافعة عن 

حقوق الإنســان قالت في تقرير نشــرته سابقاً 
إن المجموعة المسلحة كانت خال هذه السنوات 
"تخطــف وتحتجــز وتقتــل وتخفي أشــخاصاً 
يعارضونهــا أو يشــتبه بأنهــم يفعلــون ذلك"، 
وأفادت شــهادات عدة أن الأمــر وصل بهم إلى 

استخدام أسود لبث الذعر.
تقرير لصحيفة واشــنطن بوســت نشر قبل 
أيــام قال إن ميليشــيات الكانيــات قتلت المئات 
بمختلــف الطــرق، ســواء بإطــاق النــار عــدة 
مــرات من مســافة قريبــة، فيمــا كان الضحايا 
مكبلي اليديــن والقدمين، وفي كثير من الأحيان 

معصوبي الأعين.
وأشــار التقريــر إلــى أن التقارير عــن جرائم 
هذه الميليشــيات بدأت في الظهور في بداية عام 
2017، حيــث كانــت الكانيات معروفــة في ذلك 
الوقت للسلطات الحاكمة، والمشرعين الليبيين، 

والأمم المتحدة، وآخرين.
وأثناء ســرد الصحيفــة لرواية حــول عائلة 

كاملــة قتلت على يــد ميليا الكانــي قالت إنه تم 
فصــل أولاد الفالوس عن أبيهــم، قبل أن يقتلوا 
جميعــاً، حيــث اصطحــب محمد الكانــي أولاد 
الفالوس الأربعة إلى بيتــه. ثم أمر الأولاد الذين 
تبلــغ أعمارهــم )16,15,10,8( بالاصطفاف في 
حديقــة المنزل. ثم فتح مســلحون النــار عليهم، 

حيث قتل ثاثة باستثناء الطفل الأصغر.
ورغــم وجــود محــاولات عديــدة مــن قبــل 
مجموعــة من الــدول بفرض عقوبــات على هذه 
الميليشــيات إلا أن دولًا بعينها ما زالت مستمرة 
فــي دعمهــم وعرقلــة عمليــة فــرض العقوبات 
بشــكل رســمي وعلني، مســتخدمين حقهم في 

النقض والمعارضة. 
ومــع مــرور الأيام مــا زالــت مدينــة ترهونة 
الليبيــة التي خيم عليها الســواد منذ ســنوات، 
تحتضــن المــآتم بشــكل دوري، فعــدد كبير من 
المغيبين قســرياً يتناقص يومياً ليتحول اســمه 

من مغيب إلى مقتول وضحية وشهيد .

السجن مع وقف التنفيذ لصحافية جزائرية 
وصحافي ثان تحت الرقابة القضائية

الجزائر تعيد فتح حدودها جزئياً بعد 15 شهراً 
من إغلاقها بسبب كورونا

■ الجزائــر - أ ف ب: حُكــم علــى صحافيــة جزائرية، 
بالســجن مع وقف التنفيذ، فيما وُضــع صحافي آخر حوكم 
في عدة قضايا تحت الرقابة القضائية، بحسب جمعية تدعم 

سجناء الرأي.
وقالت اللجنــة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، إن محكمة 
ســيدي امحمد في العاصمــة الجزائرية، حكمت بالســجن 
ثلاث ســنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 20 ألف دينار 
)حوالي 120 يورو( على كنزة خاطو، المراســلة السياســية 

لمحطة "راديو إم" الخاصة.
حوكمــت الصحافية بتهمــة "إهانة هيئــة نظامها" بعد 
اعتقالها أثناء تغطيتها المسيرة الأسبوعية للحراك الشعبي 
يوم الجمعة 14 أيار/مايــو في الجزائر العاصمة. وهو اليوم 
الذي اعتُقــل فيه عدة صحافيين بينهم مصور لوكالة فرانس 

برس. وأمضت خاطو أربعة أيام في الحجز.
طالبت النيابة في 25 أيار/مايو بســجن كنزة خاطو لمدة 
عام، لكنهــا بُرئت من تهمة "المســاس بالوحــدة الوطنية" 
و"نشــر أخبار من شــأنها الإضــرار بالمصلحــة الوطنية" 

و"التحريض على التجمهر".
ووُضع مصطفى بــن جامع، رئيس تحريــر صحيفة "لو 
بروفنسيال" في عنابة، شــمال شرق الجزائر، تحت الرقابة 
القضائيــة الثلاثــاء بعد أن اســتمع إليه قاضــي التحقيق 
في محكمة هذه المدينة، حســب ما أفــادت لجنة الإفراج عن 
دعي بن جامع بعد رفع دعــوى ضده بتهمة  المعتقلين. اســتُ
"القذف" و"المســاس بالمصلحة الوطنية" بعد شــكوى تقدم 
بها ضده والي عنابة إثر كشفه عن إقامة حفل زواج في قاعة 

البلدية في بداية الحجر الصحي.

ولا تتردد الســلطات فــي ملاحقة وإدانــة الصحافيين 
المستقلين في إطار سعيها إلى خنق أي صوت معارض وإنهاء 
الحراك الشــعبي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 

حزيران/يونيو.
فمراســل صحيفة "ليبرتيه" اليومية الناطقة بالفرنسية 
في تمنراســت في أقصى الجنوب، رابح كارش، محتجز منذ 
أكثر من شهر. سُجن كارش في 19 نيسان/أبريل بتهمة نشر 
"معلومات كاذبة" من شأنها "المســاس بالأمن العام" بعد أن 
غطى تحركاً احتجاجياً للطوارق الذين يستنكرون بانتظام 

تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي.
تأتي الجزائر في المرتبة 146 )من أصل 180( في التصنيف 
العالمي لحريــة الصحافة لعام 2021 الــذي وضعته منظمة 

"مراسلون بلا حدود".

■ الجزائــر - أ ف ب: أعــادت الجزائــر، فتــح حدودهــا جزئياً 
باســتئنافها الرحلات الجوّية بين الجزائــر العاصمة وباريس، بعد 15 

شهراً من إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19.
وعصــر الثلاثاء، هبطت طائرة إيرباص من طــراز "إيه 330" تابعة 
لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار هواري بومدين في الجزائر 

العاصمة وعلى متنها 299 راكباً أقلّتهم من مطار باريس-أورلي.
وكانت الطائرة نفسها دشّــنت صباح الثلاثاء، فتح الحدود برحلة 

إلى المطار الواقع في ضاحية باريس أقلّت خلالها حوالي 60 راكباً.
وما إن نزل الركاب الآتون مــن باريس في مطار الجزائر حتى نقلوا 
فــي حافلات إلى فنــدق في زرالــدة، البلدة الســاحلية الواقعة غرب 
العاصمة، حيث ســيخضعون لحجر صحّي لمدّة خمســة أيام، بحسب 

مشاهد بثّتها قنوات تلفزيونية خاصّة.
وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت الأسبوع الماضي، أنّها ستستأنف 

في الأول من حزيران/يونيــو، بصورة تدريجية، الرحلات الجوية إلى 
أربع دول هي فرنسا وإسبانيا وتونس وتركيا.

وقرّرت الســلطات إعادة تســيير هذه الرحلات بشرط أن يخضع 
الوافــدون لتدابير احترازية صارمة تشــمل مكوثهــم في حجر صحّي 
إجباري لمدة خمســة أيام في أحد الفنادق التي حدّدتها السلطات، على 
نفقتهــم الخاصة وتحمّلهم كذلــك تكاليف الفحوصــات المخبرية التي 

يخضعون لها عند وصولهم إلى البلاد.
وأثارت هذه الإجراءات الصارمة استياءً واسعاً في صفوف الشتات 

الجزائري الكبير، ولا سيّما في فرنسا.
وقــادت جمعيات الجالية الجزائرية في الخارج حملة تحت شــعار 
"حقّي ندخل بلادي" للمطالبة بفتح الحدود للجزائريين وإلغاء شــرط 
الحصول على رخصة اســتثنائية للســفر مع تســيير رحــلات عادية 

للخطوط الجزائرية والأجنبية.

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي

حملوا السلطات كامل المسؤولية عن أي أذى أو تهديد معنوي أو بدني قد يطاله 

موريتانيا: دفاع الرئيس السابق ومحاموه يدخلون في حلبة مصارعته للنيابة والأمن
نواكشوط - القدس العربي

من عبد الله مولود :

علــى إيقاع يوميات "كليلة ودمنة" أو حتى مسلســل "ألــف ليلة وليلة"، 
يواصل الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز معاركه ضد الأمن والنيابة 
تحــت أنظار الــرأي العام المنقســم حول قضيتــه ما بين مطالــب بمعاملته 
حســب القانون، ومســتعجل يطالب بإنهاء قصته بإحالته للقضاء، ومن 
يتهم الســلطات بالتراخي والتســاهل مــع ملف "من نهب الباد"، حســب 

قولهم.
 فبعد أن رد الرئيس السابق بتدويناته على ما يعتبره "خروقات اقترفت 
بحقه، وتهديــدات وجهت إليه من جهة غير معروفــة"، دخل حلبة صراعه 
مــع القضاء والأمن، حزبــه حزب الرباط الوطني من أجــل الحقوق وبناء 

الأجيال، ودفاعه برئاسة المحامي محمد إشدو.
وطالــب حزب الرباط، في بيان وزعه الأربعــاء، وزارة الداخلية، أجهزة 
ودوائــر، تحمــل مســؤولياتها الوطنيــة المنوطــة بها فــي تأمــين الأفراد 
والممتلــكات العامــة والخاصــة والســهر بأمانــة وإخاص علــى ضمان 
الســكينة العامة والأمن لجميع المواطنين دون تمييز أو استهداف، خاصة 
أن الرئيس الســابق الســيد محمد ولد عبــد العزيز لم يعتــرض طريقه أي 
شــخص ولم يلق أي مضايقة يوم أمس ولا أثناء ممارســته للرياضة الذي 

اعتاد الجمهور على أن يتقاسم معه الشارع فيها حتى وهو في سدة الحكم.
وحمل الحزب في بيانه "الســلطات الموريتانية وأجهزتها الأمنية كامل 
المسؤولية عن أي أذى أو تهديد معنوي أو لفظي أو بدني قد يطال الرئيس 
السابق السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يعتبره الحزب في عهدة القضاء 
المســؤول عن تأمين حياته وممتلكاته من أية بلطجية سيدفع بها المتآمرون 

عليه والحاقدون والمخربون من الغوغائيين لإلحاق الأذى به".
وأكد حزب الرباط "حرص الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز على 
تنفيذ متطلبات الحراسة المشددة التي أمر بها القضاء التزاماً منه باحترام 
القضاء ومؤسســاته وأحكامه وأوامره بصفته الرئيس السابق للمجلس 
الأعلــى للقضاء والمســؤول الأول عن احترام الدســتور والقانــون وإنفاذ 

الأحكام الأكثر من عقد من الزمن".
وشــدد الحزب على "حق الرئيس الســابق محمد ولد عبــد العزيز، في 
اختيار وســيلة الحركة والتنقــل للوصول إلى مفوضية الشــرطة للتوقيع 
كمــا ألزمه القضــاء بذلك، بالطريقة التــي يراها "راجــاً أو راكبا" مادامت 
البيئــة العامة وظروف الحركة تســمح له بذلك، وليس لأيــة جهة تنفيذية 

مهما كانت الحق في التدخل في المسار القضائي.
وفي بيان آخر، أكد محامو الرئيس الســابق أن "الأولى ترك اختصاص 
القضاء للقضاء، وعدم اســتباقه والضغط الزائد عليــه بتنظيم مظاهرات 
صورية أمام العدالة، وغير ذلك من النشــاطات المكشوفة، وإصدار بيانات 
إعامية إن دلت على شيء فإنما تدل على الطبيعة السياسية للملف برمته، 

وعلــى التدخل الســافر فيه من طرف الســلطة التنفيذية، عــن طريق إدارة 
الأمن ووزارة الداخلية".

وأكــد المحامــون أن بيــان إدارة الأمن صــرح بأنه "لضمان الســهر على 
تطبيــق هذا القــرار القضائي، تم تكليــف عناصر أمنية يرتــدون زياً مدنياً 
بالتواجــد بالقــرب من منــزل المتهــم والتأكد من تقيــده بحيثيــات القرار 
الســابق"، وهو اعتراف علني بانتهاك حقــوق وخصوصية وحرمة منزل 
خصم سياســي من طرف أجهزة المخابرات، واتخاذ "الســهر على تطبيق 
هــذا القرار القضائي" ذريعة للتجســس والمضايقة والتحرش السياســي؛ 
كما أنــه إقرار صريح بمخالفــة قوى الأمن لمقتضيــات المادتين 14 و18 من 
القانون رقم 033/ 2018 المتضمن للنظام الأساسي للشرطة التي تنص على 
أن المفوضين وضباط الصف والوكاء الذين هم ضباط ووكاء الشــرطة 
القضائية يرتدون الزي الرسمي أثناء مزاولة عملهم، ومن المعروف أن هذا 
المقتضى إنمــا هو ضمان لتمييز عناصر الأمن التي تقوم بعملها الشــريف 

عن العصابات الإجرامية التي تتابع الأفراد".
وأوضح المحامون أن "دور الســلطات المكلفة بتطبيق المراقبة القضائية 
محدد بشــكل دقيق فــي المادة 126 مــن قانون الإجــراءات الجنائية؛ وهو 
التأكد من أن المتهم امتثل لالتزام المفروض عليه وإشــعار قاضي التحقيق 
بكل تملص من التزاماته؛ وهو ما يمكن القيام به دون مطاردة أو استفزاز، 
وليس من ضمنه -با شــك- إصدار البيانات؛ بــل إن إصدار البيانات من 
طرف المشــاركين في تطبيق الإجــراءات أثناء التحقيق يعد انتهاكاً للســر 

المهني، طبقــاً للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: 
"تكون الإجراءات أثناء البحث والتحقيق ســرية؛ وكل شخص يشارك في 
هذه الإجــراءات ملزم بالحفاظ على الســر المهني، وفقاً للشــروط وتحت 

طائلة العقوبات الواردة في القانون الجنائي".
وأضــاف محامو الرئيس الســابق "أن الوضع قيد المراقبــة القضائية، 
بالرغم من أنه إجراء اســتثنائي قرره المشــرع لغرض حصري، هو ضمان 
حضــور المتهم كما هو صريح فــي المادة 123، ولا يمكن بحال تشــديده إلا 
لتحقيــق هذا الغــرض، وبالتالي لا يمكن تبرير تشــديده في حق موكلنا ما 
دام قد امتثل لكل التدابير الســابقة واســتجاب لكل الاستدعاءات، إلا أنه 
ظل ممتثاً له دون أدنى انتهاك، وذلك بالرغم من أنه جاء في شــكل عقاب 
له على التمســك بالمادة 93 من الدســتور كما هو واضح في نصه، وبالرغم 
مــن أنه تضمــن تدبيريــن متعارضين هما عــدم مغادرة المســكن والذهاب 
إلــى مديرية الجرائم الاقتصاديــة للتوقيع، ولذلك مــارس موكلنا الطعون 

القانونية المناسبة في هذا الإجراء".
وتابــع المحامــون مؤكديــن أن موكلهم، تمســكاً منــه بتطبيــق الأوامر 
والقرارات القضائية في انتظار بت المحاكم الأعلى في عدم شــرعيتها، قرر 
الذهــاب للتوقيع راجاً، ما لم تتوقف هذه الاســتفزازات؛ ابتعاداً بنفســه 
عنها وحماية لســالكي الطريق العام، وهو ما يتيحه له القانون؛ إذ لا الأمر 
القضائــي حدد طريقة الذهاب، ولا القانــون حددها، فله كامل الحرية في 

اختيار وسيلة النقل أو تفضيل السير على القدمين".
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مجلس الأمن القومي التركي اجتمع برئاسته لخمس ساعات 

اردوغان وصفه بـ»فراخة إرهابيين«: هل يهاجم الجيش التركي »معسكر مخمور« في عمق شمال العراق؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« 

من  إسماعيل جمال:

عقب ســنوات طويلة من التركيز على جبال قنديل التي تعتبرها تركيا مركز 
القيادة والتدريب والإعداد الأول لتنظيم العمال الكردســتاني شمالي العراق، 
أثارت تركيا مؤخراً قضية سنجار التي باتت تعتبرها »قنديل الثانية« وحاضنة 
جديدة للتنظيم المصنــف إرهابياً، وذلك قبل أن يطــرح الرئيس التركي رجب 
طيــب اردوغان ملف مخيم مخمور شــمالي العراق الذي وصفــه بأنه »فراخة 

إرهابيين«  مهدداً بتنفيذ عملية عسكرية ضده. 
وعلى الدوام، اعتبرت تركيا أن جبال قنديل الممتدة على المثلث الحدودي بين 
تركيا وإيران والعراق بمثابة القاعدة الخلفية الأكبر لتنظيم بي كا كا في شمالي 
العــراق، ويتخذ منها التنظيم مركزاً له ومقراً لقيــادة التنظيم من الصف الأول 
إلى جانب العناصــر الذين يتحصنون في المغارات المنتشــرة في المنطقة التي 
تحتــوي أيضاً على مراكز التدريب ومخازن الأســلحة، وينفذ الطيران الحربي 
والمســير التركي عمليات قصف شــبه يومية ضد أهداف التنظيم هناك وســط 
عملية عسكرية برية تقترب تدريجياً من المنطقة التي تبقى بعيدة حتى الآن عن 

مسرح العمليات البرية المباشرة. 
وعقب ذلك، بــدأت تركيا بتركيز ضغوطها على العــراق فيما يتعلق بمنطقة 
سنجار التي قالت إنها بدأت تتحول إلى »قنديل ثانية« حيث بات تنظيم العمال 

الكردســتاني يتخذ منها مركزاً للعمليات والتدريب والتجنيد، وقامت بعمليات 
جوية متفرقة تســببت في توتير العلاقات السياسية والعسكرية مع الحكومة 
العراقيــة، قبل أن يجري التوصل إلى اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل من أجل 
إخراج التنظيم من المنطقة عقب تهديدات تركية كبيرة بتنفيذ عمليات أوسع في 
المنطقة، إلا أن أنقرة لا زالت تقول إن التنظيم لم يخرج بشكل نهائي من المنطقة. 
ومنذ سنوات أيضاً، تقول تركيا إن تنظيم »بي كا كا« بدأ بالتسلل إلى »مخيم 
مخمور« ويحوله تدريجياً إلى مركز عســكري يقوم فيــه بتجنيد عناصر جدد 
وتدريبهم على الســلاح ومنطلقــاً لتخطيط وتنفيذ العمليات العســكرية ضد 
الحدود التركية، ومارســت تركيا ضغوطاً كبيرة على الحكومة العراقية والأمم 
المتحدة من أجل إخراج مسلحي التنظيم من المخيم الذي كانت تشرف عليه الأمم 

المتحدة ويضم مئات عائلات النازحين. 
وفي لقاء تلفزيونــي، الثلاثاء، هدد الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان 
لأول مرة بإمكانية تنفيذ عملية عسكرية واســعة ومباشرة ضد منطقة مخمور 
والمعســكر الواقع فيها والذي قال إنه بات بمثابة »حاضنة لتفريخ الإرهابيين«  
لافتاً إلى أنه »بدون القضاء على قنديــل ومخمور لن يتم القضاء على الإرهاب 
والعنف«.  وقال اردوغان في لقاء على التلفزيون الرســمي: »ســوف أقول لكم 
هنا لأول مرة، نحن نولي أهمية كبيرة جداً لما يجري في مخمور، على الأقل بقدر 
أهمية قنديل، مخمور تحولت إلى حاضنة لتفريــخ الإرهابيين وتصديرهم إلى 
قنديل وإذا لم نوقف هذا الأمر سوف يســتمر تفريخ الإرهابيين«  مضيفاً: »قلنا 
للجانــب العراقي إذا تريدون القيام بهذا الأمر )تطهير المنطقة( فســنترك الأمر 

لكــم، لكن إذا لن تقوموا بهذه المهمة ســوف نقوم نحن بها، ســندخل ونضرب 
هناك«  وشدد على أن »تركيا اليوم مصممة على تجفيف منابع الإرهاب«. 

والأربعاء، ترأس اردوغان اجتماعاً مطولًا لمجلس الأمن القومي استمر لأكثر 
من 5 ســاعات أكد بعدها بيان صادر عنه إصرار تركيا علــى مواصلة عملياتها 
العســكرية داخل وخارج البــلاد حتى القضاء علــى التهديــدات الإرهابية، 
مشدداً على أن »تركيا تحترم ســيادة جيرانها ووحدة أراضيهم« وأن عملياتها 
العســكرية خارج الحدود »تهدف لتأمين الحدود التركيــة وأمن جيرانها وهي 

نابعة من حق الدفاع المشروع المنبثق عن القانون الدولي«. 
ومخيم مخمور أنشــأته الأمم المتحدة قبيل أكثر مــن 20 عاماً ويحوى مئات 
العائــلات التركية -أغلبها أو جميعهــا من أصول كرديــة- هربت من مناطق 
المواجهات العســكرية بين العمال الكردســتاني والجيش التركي، ويقع المخيم 
بعمــق 180 كيلومتراً داخــل الأراضي العراقيــة، وتتهم تركيــا الأمم المتحدة 
بالتساهل مع التنظيم الذي تقول إنه »يختطف الأطفال من العائلات المقيمة في 
المخيم ويقوم بتدريبهم على الســلاح والقتال ويرسلهم لقتال الجيش التركي«. 
والثلاثاء، هدد اردوغان بالقول إنه »إذا لم تطهره الأمم المتحدة فســنقوم نحن 

بذلك باعتبارنا دولة عضو بالأمم المتحدة«. 
ونقلت وكالة »رويترز«  الأربعاء، عن مســؤول عراقي قوله إن تركيا اشتكت 
لبغداد الأسبوع الماضي من »أنشــطة إرهابية يطلقها حزب العمال الكردستاني 
من مخيمه في مخمور ضد تركيا«  وأضاف المســؤول أن قادة أمنيين ومسؤولين 
محليين تحروا الشــكوى التركية وأبلغوا الحكومة بأن مخيم مخمور يســيطر 

عليه مقاتلون من العمال الكردستاني ولا يسمحون لقوات الحكومة بدخوله. 
وعلى الدوام، حذر خبراء عســكريون وأمنيون أتراك من الخطر الذي يمثله 
مخيم مخمور على تركيا، لكن سياسيين اعتبروا على الدوام أن المعضلة الكبيرة 
التــي تواجه الجيــش التركي هو وجــود عائلات مدنية تحتمــي فيها عناصر 
التنظيم كما أنــه مصنف كمخيم لاجئين تحت ســلطة الأمم المتحدة على الرغم 
من تأكيدهــم على أن المخيم خارج تماماً عن ســيطرة الحكومة العراقية والأمم 

المتحدة. 
وقبل نحو عام، شــنت طائرات حربية تركية هجمــات على أهداف للتنظيم 
في محيط المخيم، لكن خبراء عســكريين يؤكدون أن تطهير المخيم يحتاج عملية 
برية دقيقة وســط مخاطر كبيرة على حياة المدنيين في حال تنفيذ عملية جوية 
واســعة، كمــا أن الخيار البري لا يبدو متاحاً بســهولة في ظــل بعد المكان عن 
الحدود التركية وفي منطقة يصعب علــى القوات البرية التركية الوصول إليها 
بسهولة، حيث يقع بعمق 180 كيلومتراً، بينما يصل عمق تواجد القوات التركية 

في الأراضي العراقية إلى 30 كيلومتراً فقط. 
ويعتقــد أن تصريحات اردوغان تأتــي في إطار تشــكيل مزيد من الضغط 
على الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم شــمال العراق من أجل التحرك 
ضد تواجد التنظيم في مخمور لقطــع الطريق على تركيا لتنفيذ عملية برية في 
المنطقة تبدو مســتبعدة من الناحية العملياتية لكنها تبقى قائمة نظرياً في ظل 
إصرار تركيا على إنهاء منابع التنظيم في ســوريا والعراق وذلك في حال رفض 

الحكومة العراقية القيام بهذه المهمة. 

 إيران: استطلاع يكشف أن ثلث الشعب
 لن يشارك في الانتخابات الرئاسية

■ طهران - د ب أ: أظهر أحد اســتطلاعات الــرأي أن ثلث الإيرانيين المؤهلــين ليس لديهم نية 
التصويت في الانتخابات الرئاســية في 18 حزيران/يونيو الجاري في البلاد، مما يشير إلى نسبة 
إقبال منخفضة قياســية. وقال حوالي 32٪ من 5159 شخصاً شملهم الاستطلاع الذي أجراه مركز 
استطلاع الرأي العام للطلاب الإيرانيين شبه الرسمي في الفترة ما بين 30 أيار/مايو وأول حزيران/ 
يونيــو، إنهم لن يصوتوا »تحــت أي ظرف من الظروف«  مقارنة بـ 34٪ قالوا إنهم سيشــاركون 

بالتأكيد، حسب وكالة »بلومبرغ« للأنباء.
وواجهت الانتخابات، التي ستنهي حكم الرئيس حسن روحاني، الذي يدعم العلاقات مع الغرب 
والمزيد من الانفتاح في الداخل، دعوات للمقاطعة بعد أن اســتبعدت هيئة دســتورية عليا عشرات 

المرشحين المحتملين، بما في ذلك سياسيون إصلاحيون ومحافظون بارزون.
ويهيمن على المشــهد متشــددون يعارضون على نطاق واســع التعامل مــع الولايات المتحدة 
وأوروبا، وينتقدون بشدة الاتفاق النووي لعام 2015 الذي حصل عليه روحاني والذي انهار لاحقاً 

بعدما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه.

معارض بيلاروسي يطعن نفسه 
بقلم حبر أثناء محاكمته

■ موســكو- أ ف ب أعلنت منظمة حقوق الإنســان غير الحكومية »فياسنا«  أمس الأربعاء، أن 
ناشــطاً من المعارضة البيلاروسية طعن نفســه في رقبته خلال جلسة محاكمته الثلاثاء، أعيد إلى 

سجنه بعد خضوعه لعملية جراحية.
وغرس ســتيبان لاتيبوف )41 عاماً( قلماً في حنجرته خلال أولى جلسات محاكمته بتهم تتعلق 
بالاحتجاجــات، تعتبرها المعارضــة جزءاً من الحملة على المعارضة السياســية. وقالت فياســنا 
الأربعاء، نقلًا عن أقارب لاتيبوف، إنّ الناشــط أعيد إلى الســجن وإنّ أســرته تمكنت من إيصال 
طرد له. وقُبض على لاتيبوف في 15 أيلول/ســبتمبر بالقرب من منزله، وهو مبنى سكني يعرف في 
مينسك بأن سكانه نشطوا خلال الاحتجاجات ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو. وهو يُحاكم بتهمة 
الاحتيال المهني لأنه نسق الاحتجاجات عبر مجموعة على تطبيق تلغرام وأقام ورشة لإنتاج رموز 

المعارضة وقاوم الشرطة أثناء اعتقاله.
وقالت »فياسنا« إنّ لاتيبوف ظهر في جلســة المحكمة وعليه آثار كدمات. وكان لاتيبوف قال في 
وقت ســابق إنه تعرض للتعذيب في الســجن، وإنه تم تهديده بأن عائلته وجيرانه سيتعرضون 
للاضطهاد أيضاً إذا لم يعترف بما هو منسوب إليه. وأظهرت اللقطات التي تداولتها وسائل الإعلام 
المستقلة في بيلاروســيا، يوم أمس، لاتيبوف وهو ينزف من منطقة الرقبة، وتم إجلاؤه من المحكمة 
التي كان يمثل أمامها في مينســك. وقالت إنه بعد اســتجواب والده، اعتلى مقعداً في قفص الاتهام 
»لمنع الحراس من الوصول إليه« ثم »طعن نفســه في حنجرته بأداة تشبه القلم«. وأضافت المنظمة 
غير الحكومية: »تحول لون ستيبان إلى الأزرق واستلقى على المقعد، وتم استدعاء سيارة إسعاف«. 
وقبل ذلك، قال المعارض لوالده بعد أن انتهى من الإدلاء بشهادته، إنه قد تم تهديده بمقاضاة أقاربه 
وعائلتــه إذا لم يقر بالتهمة الموجهة إليه، وفقاً للمصدر نفســه. وقالت زعيمة المعارضة ســفيتلانا 
تيكانوفســكايا، أمس، إن تيبان لاتيبــوف هو »ضحية جديدة للنظام- وهــم يتزايدون يوماً بعد 

يوم«.
وواجه لوكاشــنكو تظاهرات حاشدة بعد إعلان إعادة انتخابه لولاية خامسة في آب/أغسطس 
2020 بنسبة 80% من الأصوات. ورفض التنازل واعتقل أو نفى معظم المعارضين واتهم الغرب بتنظيم 
التظاهرات للإطاحة به. وأدى قمع حركة الاحتجاج الذي اتخذ شــكلًا عنيفاً في بعض الأحيان إلى 

سقوط العديد من القتلى واعتقال الآلاف، ودفع العديد من قادة المعارضة للمنفى الاختيار.

خبراء يحذرون من احتمال وقوع حرب أهلية في أفغانستان
بعد الانسحاب الأمريكي 

■ لنــدن- »القدس العربــي«- وكالات: رأى 
خبراء محليون أن رحيل القــوات الأمريكية من 
أفغانســتان دون إقامة نظام حكم موثوق به قد 
يدفــع البلد الذي مزقته الحــرب إلى حرب أهلية 
جديدة. وحث الخبراء واشنطن على عدم تكرار 
الخطأ الذي أدى إلى إراقة الدماء لعدة ســنوات 
بين »مجموعــات المجاهديــن« في البــلاد، بعد 
انسحاب القوات السوفييتية من أفغانستان عام 
1989. وجاء ذلك أثناء نــدوة افتراضية بعنوان 
تهديدات  أفغانستان  من  الأمريكي  »الانســحاب 
الســلام الإقليمي داخليًا وخارجيًا«  نظمها معهد 
دراســة السياســات )أي بي إس( في العاصمة 

الباكستانية إسلام أباد، أمس الأربعاء.
وقال العميد المتقاعد المحلل الجيوستراتيجي، 
ســعيد نظير، إنه يخشــى تصعيــدًا إضافيًا في 
الصــراع الحاد الموجود حاليًا على الســلطة بين 
اســتكمال  بعد  كابل  وحكومة  »طالبــان«  حركة 
عملية الانســحاب الجارية، والتي ســيكون لها 
»عواقب مباشرة« على الجارة باكستان. وأضاف 
أن واشــنطن في حال غــادرت دون إقامة هيكل 
لتقاسم السلطة في كابول، ستكون مجرد متفرج 

بعيد عن »الفوضى«.
وتعليقًا على المقترح الذي يســمح لواشنطن 
بتنفيــذ عملياتها لمكافحة الإرهــاب من الأراضي 
الباكستانية بعد الانســحاب، حذر نظير من أن 
هذه الخطوة ستسمح للعناصر المناهضة للدولة، 
بما في ذلك »تنظيم الدولة الإســلامية« وطالبان 
في باكســتان، بإعادة تصنيف باكستان كوكيل 

للولايات المتحدة.
ويرى ســيد أبرار حســين، ســفير باكستان 
السابق في أفغانســتان، أن دول المنطقة لا تريد 
لطالبــان أن تحكــم أفغانســتان بمفردها لأنها 
تخشــى أن يؤدي ذلك إلى جلب التشدد والعنف 
إلى المنطقــة، واقترح ضرورة وجــود حوار بين 
الأفغان قبل رحيل الولايات المتحدة بهدف تحقيق 
سلام مســتدام. وقال جمعة خان صوفي، مؤلف 
وخبير في الشؤون الأفغانية، إن المملكة المتحدة 
تحاول التقريب بين باكســتان وأفغانستان لحل 
القضايا الثنائية التي سادت بين الجارتين لفترة 
طويلة، مؤكدًا أن المملكة المتحدة سهلت الاجتماع 
الأخير بين قائد الجيش الباكستاني، الجنرال قمر 

جاويد باجوا، والرئيس الأفغاني، أشرف غني.
وشدد على أن باكستان في حاجة إلى الضغط 
علــى الوســطاء الإقليميــين لضمــان اعتراف 

الباكســتانية-الأفغانية  بالحدود  أفغانســتان 
الحالية من أجل تسوية طويلة الأجل. 

وفي حديثه عن زيارته الأخيرة لأفغانستان، 
قال حســن خان، المحلــل السياســي المقيم في 
بيشــاور، إن الشــعب الأفغانــي عمومًــا يحب 
باكســتان ولا يحتقرهــا كمــا يُصــوّر غالبًا في 
وســائل الإعلام، وخاصة على وسائل التواصل 
الاجتماعــي. وأضاف: »ومع ذلك، فــإن الأفغان 
ليســوا ســعداء بحكومــة طالبــان أو كابــل، 
ويعتقــدون أن الولايــات المتحــدة قــد خانت 

أفغانستان مرة أخرى بتركها البلاد في حالة من 
الفوضى«.

وحذر خالد رحمــان، المديــر التنفيذي لمعهد 
في  العنف  تصاعــد  من  السياســيات،  دراســة 
أفغانستان وسط الانســحاب الأمريكي، معتبرًا 
أن الظروف داخل أفغانســتان لا تبشر بالسلام 
بــل تقدم وصفــة مثاليــة لحرب أهليــة. وحث 
رحمان جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما القوى 
الداخلية، علــى التوصل إلى اتفاق تفاوضي قبل 

رحيل الولايات المتحدة »إلى الأبد«.

وفي الأثناء، شــهدت أفغانستان 3 انفجارات 
أودت بحياة 14 شخصاً على الأقل. وقال مسؤولو 
أمن في أفغانستان، أمس الأربعاء، إن انفجارين 
منفصلين اســتهدفا حافلتي نقل عام في العاصمة 
كابول مما أســفر عن مقتل 12 مدنيــاً على الأقل. 
وهذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلســلة هجمات 
من هذا النوع  في الأســابيع الماضية مع انسحاب 
القــوات الأجنبية من البلاد. وذكر المســؤولون 
أن الانفجارين وقعا مســاء الثلاثاء في الأنحاء 
الغربية من العاصمة حيث يعيش الكثير من أبناء 
الأقلية الشــيعية في البلاد والتي استهدفتها في 

السابق جماعات منها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال فردوس فارامارز، المتحدث باسم شرطة 
كابــول، إن الحافلتين كانتا تقــلان ركاباً عندما 
وقع الانفجاران وأســفرا عن مقتــل ما لا يقل عن 
12 وإصابة عشــرة. وأضاف أن الشــرطة بدأت 

تحقيقاً.
البلاد، فقتل مدنيــان وأصيب  أما في شــرق 
10 آخــرون، أمــس الأربعــاء، جــراء انفجــار 
عبوة ناســفة في ولاية ننكرهار. وقال المتحدث 
باســم الولاية، عطا اللــه هوغياني، في تصريح 
للصحافيين، إن عبوة ناســفة مزروعة في منطقة 
»بارغينو«  التابعة للولاية، انفجرت أثناء مرور 
ســيارة تابعة لقــوات الأمن. وأشــار هوغياني 
إلى مقتل مدنيــين اثنين وإصابة 10 آخرين جراء 

الانفجار.
واســتهدفت تفجيــرات بقنابل علــى جانب 
الطريــق وقنابل صغيــرة تُثبت في الســيارات 
وغيرها مــن الهجمات أفــراداً في قــوات الأمن 
وقضاة ومسؤولين حكوميين ونشطاء في المجتمع 
المدني وصحافيين في الشهور القليلة الماضية في 
أفغانستان. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن 

الانفجارين.
والانفجارات الأخيرة تأتي بعد ثلاثة أسابيع 
من تفجير خارج مدرســة في المنطقة نفســها في 
كابول. وأعلنت السلطات بعد هجوم المدرسة أن 
68 قتيلًا سقطوا معظمهم من الطلاب لكن مسؤولًا 
حكوميًــا كبيرًا قال فيما بعد إن 80 شــخصًا لقوا 
حتفهم في الهجوم. وقالت الأمم المتحدة الشــهر 
الماضــي إن قرابــة 1800 مدني أفغاني ســقطوا 
بين قتيل وجريح في الشــهور الثلاثة الأولى من 
عام 2021 خــلال القتال بين القــوات الحكومية 
ومســلحي حركــة طالبان رغم مســاعي إحلال 

السلام في أفغانستان.

ربما تأتي في إطار قيام بعض الأطراف الإقليمية بدعم توجهات حضرموت لإقامة دولة مستقلة

اليمن: وزيرة الخارجية السويدية تقوم بزيارة »غريبة« إلى حضرموت وتساؤلات عن أبعادها ومآلاتها
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

اســتغرب الكثيــر مــن اليمنيين، أمــس، من 
قيام وزيرة الخارجية الســويدية آن كريســتين 
لينــدي، أمــس الأربعــاء، بزيارة إلــى محافظة 
حضرمــوت، النائيــة في شــرقي اليمــن، دون 
غيرهــا مــن المناطــق اليمنيــة ودون أن تلتقــي 
قيادات الحكومة الشــرعية، مثل رئيس الوزراء 
أو وزيــر الخارجيــة، كما هو متعــارف فيه في 

البروتوكولات الحكومية الرسمية بين الدول.
وأثــارت هــذه الزيارة الســويدية الرســمية 
لمدينــة المــكلا، عاصمــة محافظــة حضرموت، 
حفيظــة الشــارع اليمنــي، الــذي أثــارت فيــه 
علامات الاستغراب والاستفهام الكبيرة، حيث 
لم يســبق أن قام مســؤول أوروبــي رفيع على 
مســتوى وزيــر خارجية إلــى أي مدينــة يمنية 
دون اللقاء أولًا بكبار المسؤولين الحكوميين ثم 
القيام بزيارة مدن يمنية غالباً لغرض السياحة 

في إطار الزيارة الرسمية. 
وذكر أحد السياســيين اليمنيــين لـ»القدس 
العربي«  فضّل عدم الكشف عن هويته أن »هذه 
الزيارة المفاجــأة لوزيرة خارجية الســويد إلى 
حضرموت ربما تأتي في إطــار الترتيبات التي 
تقوم بها بعض الأطراف الإقليمية )لم يذكرها( 
لدعم توجهات حضرموت إقامة دولة مســتقلة 
عن الحكومة الشــرعية وعــن التبعية للمجلس 
الانتقالــي، وأن وراء هذه الزيارة ما وراءها من 

أبعاد وتبعات«.
وأوضح أن »زيارة لينــدي لحضرموت ربما 
تأتي في إطار اكتشــاف مؤهــلات حضرموت 
لهذا الدور ورســم الترتيبات المســتقبلية، وأن 
الوزيرة الســويدية لم تمثل بلدها فحســب، بل 
ربمــا مكلفة مــن قبــل دول الاتحــاد الأوروبي 

للقيام بهذا الدور«. 

وأشــار إلى أن هذه الزيارة تكشــف أن أهل 
حضرمــوت ينســجون علاقــات مباشــرة مع 
الــدول الغربيــة والشــرقية بعيــداً عــن القناة 
الرســمية للتواصــل الحكومــي الدولــي وهي 

وزارة الخارجية اليمنية.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية »سبأ« النسخة 
الحكومية، نشــرت خبــراً لهذه الزيــارة ذكرت 
فيها أن وزيرة خارجية السويد أشادت بجهود 
الحكومــة وأبنــاء حضرموت وبدعــم تحالف 
دعم الشرعية »في تطهير مناطق ومدن ساحل 
حضرموت مــن التنظيمات الإرهابيــة منذ عام 

 .»2016
وأشارت الوكالة إلى أن محافظ حضرموت، 
الــذي لم تذكــر اســمه فــي الخبــر، ناقش مع 
المسؤولة السويدية الأوضاع التنموية والأمنية 
في محافظــة حضرموت. وقالــت إن »المحافظ 
ثَمّن دور السويد في دعم جهود السلام وإنهاء 
الحــرب فــي اليمــن، مســتعرضاً أدوار أبنــاء 
حضرمــوت وتضحياتهم في معركــة القضاء 
على الإرهاب في مختلف مناطق ومدن ساحل 

حضرموت«. 
وأشار إلى الفرص الاســتثمارية التي تتميز 
بهــا حضرمــوت وخاصــة الثــروات النفطيــة 
والثقافية،  والتراثية  والبحريــة  والجيولوجية 
مؤكــداً اســتعداد المحافظة تقديم التســهيلات 
لخدمة وتشــجيع المســتثمرين الأجانــب وفقاً 

للقوانين النافذة في اليمن.
وتعــد محافظــة حضرموت إحــدى المناطق 
اليمنيــة التي يــدور فيها صراع مســتميت بين 
الإمــارات والســعودية، حيــث تعدهــا  دولــة 
الرياض إحــدى مناطق نفوذها فــي اليمن منذ 
وقــت طويــل، بحكم وجــود جاليــة حضرمية 
كبيرة من كبار التجار والأثرياء في السعودية، 
حاولت أبوظي خلال الحرب الراهنة في البلاد 
السيطرة على حضرموت عسكرياً، عبر قواتها 
التي سيطرت على مطار الريان في مدينة المكلا، 
والتي أوقفت حركــة الملاحة الجوية فيه خلال 
الســنوات الســت الماضيــة وخصصتــه لنقل 
قواتها العســكرية وبوابة عبور للشــخصيات 

الموالية أو التابعة لها في الجنوب اليمني. 

وكانت الســعودية حاولــت مــراراً وتكراراً 
خلال فترة نظــام الرئيس الراحــل علي صالح 
الحصــول على كوريدور )منفذ بحري( بعرض 
كيلومتريــن اثنــين، لمــد أنابيب نفــط عبره من 
مناطــق إنتــاج النفــط الســعودي إلــى البحــر 
العربي، جنوبــي اليمن، والذي يمر عبر أراضي 
محافظــة حضرمــوت اليمنيــة، ولكــن صالــح 
رفــض هذا الطلــب الســعودي، بعــد أن أخلت 
بالتزاماتها المعلنة المرافقة للتوقيع على اتفاقية 
ترسيم الحدود النهائية بين اليمن والسعودية 
فــي العام 2000 والتي وضعــت حداً للخلافات 
الشــريط  حيــال  بينهمــا  الملتهبــة  الثنائيــة 

الحدودي التي دامت لأكثر من 60 سنة. 
الهــدف  أن  يمنيــون  سياســيون  ويعتقــد 
الرئيسي للتدخل العسكري السعودي الحالي 
فــي اليمن هــو لإضعــاف الدولــة المركزية فيه 
ودعــم التوجــه الحضرمي للاســتقلال مقابل 
منح الســعودية هذا الحلم الذي طالما حلمت به 
لتأمين نقل منتجاتها النفطية إلى البحر العربي 
ومنه إلــى الميــاه الدولية المفتوحــة عبر المحيط 
الهنــدي بعيداً عــن مضيق هرمــز، الذي تهيمن 
عليــه إيران بشــكل أو بآخــر، وأيضــاً لتفادي 
»اختناق التصدير النفطي« في حال اشــتعلت 

حرب في مضيق هرمز مستقبلًا. 
وفــي إطــار هــذا التوجــه الســعودي، قــرأ 
الشــارع اليمني هــذه الزيارة الرســمية لوزيرة 
الخارجيــة الســويدية إلــى حضرمــوت بأنها 
تأتــي في إطار المحــاولات الحضرمية المدعومة 
من الرياض لنســج علاقات خارجية بعيداً عن 
الحكومــة المركزية الشــرعية، التــي تعد تحت 
الإقامــة الجبريــة فــي الريــاض وعاجــزة عن 
الســيطرة على الوضع في البــلاد، بعد التدخل 
السعودي الإماراتي في كل الشؤون الحكومية 
اليمنية، تحــت مظلة التحالف العربي في اليمن 
الــذي تقـــوده الســـعودية منــذ آذار/ مـــارس 

.2015

وزير الخارجية اليمني: الحوثيون يراوغون 
إزاء المبادرات الدولية لإنهاء الحرب 

■ صنعــاء - د ب أ: قــال أحمد عــوض بن مبــارك، وزير الخارجية فــي الحكومة 
اليمنية، أمس الأربعــاء، إن »تعنت الميليشــيات الحوثية ومراوغتهــا إزاء المبادرات 
والجهود المبذولة لدعم عملية السلام، أدى إلى مفاقمة الوضع الإنساني وزيادة معاناة 
اليمنيين«. وجاء ذلك خلال لقاء بن مبارك، بمبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى اليمن 
تيم ليندركينغ، في العاصمة الســعودية الرياض، لبحــث تطورات الأوضاع والجهود 

المبذولة لإحلال السلام، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية »سبأ«.
وعبــر وزير الخارجية عــن تقدير الحكومــة اليمنية للجهود التــي يبذلها المبعوث 
الأمريكي لدعم عملية السلام في اليمن، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل نحو تحقيق سلام 

شامل ومستدام وفقاً للمرجعيات الأساسية المتفق عليها.
وأكد بن مبارك أنه وعلى الرغم من »نهب ميليشــيات الحوثي للإيرادات الرســمية 
لشــحنات الوقود وتوظيف عائداتها لتمويل مجهودهم الحربي عوضاً عن دفع مرتبات 
الموظفين حســب الاتفاق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الحكومة اليمنية لم 
تتوقف عن منح تصاريح استثنائية لدخول سفن الوقود وبما يضمن تغطية احتياجات 

الاستخدام المدني والإنساني والتجاري في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات«.
وأشار بن مبارك إلى خطورة الوضع الراهن لخزان صافر النفطي العائم قبالة ساحل 
محافظة الحديــدة، غربي البلاد، وتداعياته الإنســانية والبيئيــة والاقتصادية على 
اليمن والمنطقة وتأثر خطوط الملاحة الدولية في حــال انهيار الخزان. وأردف بالقول: 
»كل ذلك بســبب رفض الميليشــيات الحوثية لكل الحلول والمقترحات المطروحة وعدم 
سماحها للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان من أجل تقييم وضعه 
وصيانته«  داعياً إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل 

إنهاء هذه المشكلة الإنسانية.
كما تطرق خلال اللقاء، إلى أهمية اســتمرار دعم الحكومة اليمنية واســتكمال تنفيذ 
اتفــاق الرياض )الموقع بين الحكومــة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعــوم إماراتياً( 
خاصة ما يتعلق بالشــق الأمني والعسكري. وشدد على أن تثبيت الاستقرار سينعكس 
بشــكل إيجابي على كافة الجوانب والمجالات وسيساعد الحكومة على تنفيذ برنامجها 

وتحقيق أهدافها في تحسين الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين.
إلى ذلك، أشــار المبعــوث الأمريكي إلى ضــرورة وقف الحوثيين لجميــع العمليات 
العسكرية في مأرب )شرقي البلاد( والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن، 

مؤكداً دعم بلاده للحكومة الشرعية ولوحدة اليمن واستقراره وأمنه.

وزيرة الخارجية السويدية آن كريستين ليندي
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مصر اليوم

خاوية على عروشها
البداية مع شهادة كاتب مقرب من السلطة ووزير حالي، 
إذ انتابت الصدمة صلاح منتصــر كما أوضح في "الأهرام"، 
بعد أن شــاهد حوارا أجــراه الإعلامي نشــأت الديهي مع 
وزير المالية محمــد معيط، قال خلاله الوزيــر إن إيرادات 
الدولة تأتــي 75% منها من الضرائــب، والباقي إيرادات 
قناة السويس وأرباح شركات القطاع العام، وبعض الموارد 
الأخرى، ما يصل معــه إجمالى الموارد إلى 989 مليار جنيه، 
لكــن اعتقادي ـ قال الوزير ـ إننا ســنحقق 900 مليار جنيه 
إيرادات. بالنســبة للمصروفات قال الوزير إن ميزانية هذا 
العــام تتضمن 1438 مليــار جنيه مصروفــات. وغير ذلك 
يســتحق على مصر هذا العام ســداد 541 مليارا أقســاط 
فوائد و276 مليارا أقســاط ديون، ومجموع ذلك 817 مليار 
جنيه فوائد وأقســاط ديــون، ولو "جالك" إيــرادات 900 
مليار حتدفع منها 817 مليارا لسداد فوائد وأقساط الديون 
ويفضل لك حوالي 80 مليار جنيــه والمطلوب للمصروفات 
1438 مليار جنيه. وكان ســؤال الديهي: كيف ســتدبرون 
ذلك؟ قال وزير المالية: هذا الفرق نسميه عجزا في الميزانية 

وندبره بالاقتراض.

المجد للمواطن الرقمي
قــال الدكتور مصطفى حجازي فــي "المصري اليوم"، إن 
حرب غزة الأخيرة لم تكن كسابقاتها.. لم تكن في تفاصيلها 
عدوانا إسرائيليا وحشيا على مدنيي غزة فقط.. أو انتقاما 
من حماس على ما قد يبدو أنه انفلات في الحفاظ على غلالة 
التهدئة التي يراد للفلســطينيين استجداؤها، حتى يتسنى 
لإســرائيل قتلهم ببطء، بدلا من نحرهم بوحشية كما حدث 
ويحدث.. ولكنها كانت صفحــة جديدة تضع أمانة القضية 
الفلسطينية في يد مؤتمنيها الحقيقيين. »لمدة أحد عشر يوما 
وقبل وقف إطلاق النار في غزة كانت الســلطة الفلسطينية 
غائبة بشكل مفزع عن المشــهد.. مكتفية ببيانات جوفاء من 
الشــجب والإدانة«.. »ولكن وعلــى الأرض، كانت قيادات 
المجتمع المدني الفلســطيني، وتحديدا الشباب الفلسطيني، 
يمســكون بدفة الأمور ليملأوا ذلك الفــراغ المهين لقيادتهم 
التائهــة«.. »وليعلــن هؤلاء الشــباب إضرابــا عاما على 
جانبى الخط الأخضر، وليمحوا بذلــك الفصل المتوهم بين 
فلسطينيي الداخل وفلســطينيي غزة والضفة«، كما نصت 
كلمات التقرير. من فعلوا هــذا.. هم تلك الفئة العمرية الأقل 
من 20 ســنة أو بالكاد قد تجاوزوها.. هم ذلك الجيل المدعو 
الجيل »زد«.. والمولود بين عامى 1999 و2014.. والذي يحمل 
أســماء كثيرة، أهمها وأعمقها دلالة فــي ظني هي »المواطن 
الرقمي«! قد يراه البعض جيلا خاملا متسكعا بين صفحات 
التواصل الاجتماعي.. ولكن دراسة سلوكهم الجمعي تثبت 
أنهم الأكثر حماسا ودأبا من ســابقيهم.. وأنهم الجيل الذي 
يحركه التحدى والشغف في اختيار ما يقوم به من أعمال.. 
عند التحدي - وعلى عكــس الصورة النمطية التي نريدها 
له - يعمل ســاعات أطول وفي ظروف أقسى.. جيل لا يقبل 
الإرشــاد والتوجيه، ولا يســتجيب لهم ولكنــه في المقابل 
حريص على الترشــيد والتفاعل وقبول النصح.. يستعديه 
التلقــين ويتمترس في مواجهتــه.. جيــل وإن يتطلع إلى 

يا على السلطوية محتقرا لها. القيادة والقدوة يبقى عَصِّ

جيل »إكس«!
مضى الدكتور مصطفى حجازي في "المصري اليوم" معددا 
مزايا الجيل الرقمي في فلسطين المحتلة : كما ثبت أيضا، أنهم 
الأكثر إقداما وقدرة من ســابقيهم، فرغم كل ما يكال لهم من 
اتهامات بأنه الجيل القابع وراء شاشات الكمبيوتر المناضل 
بالهواتــف الذكية.. فإن هذا الجيل أكثــر إقداما في التجمع 
حول أولوياته.. ما يلبــث أن يتجاوز بها خطوات الصخب 
الإلكتروني إلــى اصطفاف حقيقي حولها فــي واقع رفض 
أو مناهضة، أو دعم علــى الأرض. وكذلك هم الأكثر توحدا 
وتناغما تجاه قضاياهم الاجتماعية والسياسية.. ومرد ذلك 
أنهــم ينتمون وجدانيا - بعلم أو بغيــر علم - إلى عصر ما 
بعد الأيديولوجيا.. ولذلك وعلى عكس التصورات النمطية 
التي تضعهم في خانة الميل للطرفية، هم الأميل للوســطية 
بطبيعتهم.. يرون في التحزب التقليدي بأيديولوجيا زاعقة 
أمرا فارغا من القيمة والجدوى. هم أقل سذاجة وأكثر فطنة 
من السابقين عنهم بثلاثين ســنة، وهما جيل الألفية وجيل 
»إكــس«.. فحين يأتي الأمــر إلى كذبات السياســيين التي 
س  يراد تمريرها.. فهم الأكثر مناعة. الجيل »زد« جيل مُسَــيَّ
بامتيــاز.. ومــن لا يزال متشــككا فلينظر أين شــباب هذا 
الجيل من الفلســطينيين من قضيتهم.. وأما كل من يظن أن 
انصرافهم عن السياسة نوع من الفراغ العقلي والانعزال عن 
الجدية، ودائرة التأثير في القرار.. فعليه أن يراجع نفسه. 
فحقيقة مقاطعتهم للنمط التقليدي للممارســة السياســية 
هي ممارسة فاعلة للسياسة في جوهرها.. ممارسة ستبني 
مؤسسة سياســة وحكم جديدة، هم من يضعون ضوابطها 
ويحددون أهلية سياســييها ومؤثريها. أما في شأن التعلم 
إلمامــا بالمعارف  والمعرفة.. فالجيــل »زِد« ســيكون الأكثر 
لانفتاحه بلا سقف على مصادر المعلومة والبيانات والقدرة 
الهائلة علــى المقارنة وإحراز المعرفة بالتفاعل المباشــر مع 
مصادر متكاملة أحيانا ومتضاربة أحيانا.. وهم من سيعيد 
تعريف مسلمات التعليم والتأهل للوظائف، بل ملامح سوق 
العمل ذاتها.. 75% من هذا الجيل يرون أن التعليم الجامعي 
ليس الســبيل الأمثل للتأهل لسوق العمل.. فوسائل التعلم 

ومداخل النجاح لديهم يعاد تعريفها كل يوم. وأما في شــأن 
الاقتصاد فهو جيل لا يرى نفســه يقف على أعتاب شركات 
عامة. نحن أمام جيل جاء على موعدٍ مع القدر ليضع ملامح 
جديدة للإنســانية.. لهــذا هو أقدر من ســابقيه.. هو جيل 

ماضِ في طريقه نحو مبتغاه.

تلاحقه اللعنات
رغم الحــرب الرابعة علــى غزة، التي حركهــا نتنياهو 
رئيس الوزراء الإســرائيلي، كلعبة سياسية مكررة لكسب 
الأصــوات اليمينية، ها هو، كما أشــارت داليــا عصام في 
"البوابــة نيــوز" يتعرض لمحاولــة خطيــرة للإقصاء من 
الســلطة بعــد أكثر مــن 12 عاما، هــي الفتــرة الثانية له 
كرئيس للــوزراء منذ عام 2009.  محاولــة إقصاء نتنياهو 
التي يفصلنا عنها أســبوع تقريبا تتم بعد التحالف الجديد 
بين الصحافي يائير لابيــد رئيس حزب »يش عتيد« »هناك 
مســتقبل«، الذي يعرفه المجتمع الإســرائيلي كونه علمانيا 
ليبراليا، ورجل الأعمال الثري نفتالي بينيت، 49 عاما، وهو 
زعيم مستوطنين ســابق وديني متطرف، ويمكن القول إنه 
تلميــذ نتنياهو الذي تفوق على أســتاذه. فكلاهما يرى أن 
نتنياهو لــم يتغير وهو يعمل لصالحه الشــخصي، ويعزز 
الانقســامات في الداخل الإســرائيلي. نتنياهو بالفعل لم 
يتغير، كما أشار إليه الكاتب والمفكر المصري الراحل إبراهيم 
البحراوي، أشهر مؤرخي الدراسات الإسرائيلية، في كتابه 
»حكاية مصري مع إسرائيل« الذي صدر مؤخرا، وهو بمثابة 
سيرة ذاتية حافلة. إزاحة نتنياهو لن تغير كثيرا في مسار 
الصراع العربي الإســرائيلي، لكن الأمل معقود على جهود 
الرئيس السيســي الذي نجح في وقف العملية العســكرية 
الشرسة على غزة، ووجدنا غابي أشكنازي وزير الخارجية 
الإسرائيلي الذي جاء لمصر عام 1973 مقاتلا ضدها في حرب 
أكتوبر/تشــرين الأول، لاســتكمال المفاوضــات. ورغم أن 
نتنياهو أيد قرارا بحجب وسائل التواصل الاجتماعي، وهو 
ما هز صورة إســرائيل كدولة تزعم أنها ديمقراطية، كل ذلك 
للتغطية على جرائمه في غزة إلا أن كل مخططاته يبدو أنها 
ستذهب قريبا مع الريح. باختصار ما اعتبره نتنياهو نصرا 

بات هزيمة ساحقة.

الممكن والمستحيل
أعرب عماد الدين حســين في "الشروق" عن اعتقاده أن 
تتمكن مصر من تثبيت وقف إطــلاق النار، ومن بدء عملية 
إعادة إعمار ما دمره الاحتــلال، خصوصا أن اللواء عباس 
كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، وضع حجر الأســاس 
لمدينة متكاملــة تبنيها مصر في غزة، تنفيذا لمبادرة الرئيس 
السيســي بالتبرع بـــ500 مليون دولار لإعمــار غزة، عبر 
الشركات المصرية. وقد نتمكن من إنجاز صفقة تبادل الأسرى 
بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم 
ما يكتنفها من صعوبــات، لكن الصعوبة الحقيقية تكمن في 
الانطلاق من هذه القضايا الفرعية، رغم أهميتها، إلى قضايا 
الحل النهائي. إسرائيل مثل أي قوة احتلال لا تريد أن تعيد 
ما احتلته من أراضٍ عربية، إلا حينما تدرك أنها ستدفع ثمنا 
فادحا يفوق ما تحصل عليه من اســتمرار احتلالها للضفة 
الغربيــة، وحصارها لقطاع غزة. ونعلــم جميعا أن التفكك 
العربي والانقسام الفلســطيني هما أكبر مشجع لإسرائيل 
علــى تعنتها، إضافة للدعم الأمريكي المســتمر والمفتوح من 
كل الإدارات، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية. لكن هناك 
عقبة حقيقية أخرى أمام الجهود المصرية، المدعومة بجهود 
إقليمية ودولية لإنجاز التسوية الرئيسية. هذه العقبة هي 
عدم وجود حكومة إســرائيلية قوية وعدم وجود ســلطة 
فلسطينية فعالة، تســتطيع أن تزعم تمثيلها لكامل الشعب 
الفلســطيني، خصوصا بعد تأجيل الانتخابات. إســرائيل 
تعانــي من ضعــف وتفكك داخلــي غير مســبوق، ويكفي 
للدلالة على ذلك أنها أجرت 4 انتخابات برلمانية في العامين 
الأخيرين فقط، خطورة هذا الضعف، أنه لا يســمح بوجود 
حكومة قوية تستطيع أن تتخذ قرارا استراتيجيا بالشروع 

في عملية سلام حقيقية.

زبون مياه!
إثيوبيا ســتبنى أكثر من 100 ســد صغير ومتوسط في 
مناطق إقليمية مختلفة في الســنة المالية الجديدة المقبلة.. 
هكذا تحدث أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا منذ 48 ســاعة. 
وبــدوره أكد محمود خليــل في "الوطــن" أن إثيوبيا تريد 
ببســاطة التحكم في كل نقطــة ماء تجري فــوق أرضها.. 
المسألة ليســت توليد الكهرباء بحال.. فما حاجة دولة تريد 
توليد الكهرباء بالماء إلى بناء 100 ســد؟ الهدف من مخطط 
»السدود الإثيوبية« واضح وليس فيه أي مواربة، ويتمثل 
في احتجاز المياه، تمهيدا للانخراط السريع في بورصة بيع 
هذا المــورد الحيوي. أواخر ديســمبر/كانون الأول من عام 
2020 - أي منذ نحو 5 أشــهر- نشر موقع »المصري اليوم« 
خبرا يعلن تسجيل المياه كسلعة في بورصة »وول ستريت« 
بعد أن أطلقت شــركة مجموعة بورصة شيكاغو التجارية 
الأمريكية عقودا بالمياه، لتصبح المياه سلعة ستتقلب تماما 
مثل النفط أو الذهب أو القمح. التعنت الكبير الذي مارسته 
إثيوبيا خلال عقد كامل من المفاوضات مع مصر والسودان، 
كان له هدف واضح منــذ البداية يتمثل فــي تخزين المياه 
لمن يريد شــراءها من الدولتين، وليس هنــاك خلاف على 
أن مصر هي المســتهلك الأكبر للمياه في القــارة الافريقية، 

ويعاني مواطنوها فقرا مائيا، وبالتالي ســوف تتحول لو 
نجح المخطط الإثيوبي إلــى »زبون مياه«. حديث أبي أحمد 
عن بناء 100 ســد آخر )صغير ومتوسط( في خضم الأزمة 
الحالية الناشبة بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان، ليس 
حديثا اعتباطيا، وهو يحمل رســالة واضحة لمن يهمه الأمر 

حول النوايا الإثيوبية المستقبلية.

ضعفاء لهذا القدر
مضى الدكتور محمود خليل، موضحا أن حديث أبي أحمد 
له ما يسنده ومن يســنده في الولايات المتحدة الأمريكية، 
التي قدمت أولى التجارب في مسألة »بيع المياه« منذ خمسة 
أشهر، ودعك من المناكفات التي تظهر بين الإدارتين الأمريكية 
والإثيوبيــة من حــين إلى آخــر. إن الخارجيــة الأمريكية 
خرجــت منذ بضعة أيــام مؤكدة أنه لا حل عســكري لأزمة 
ســد النهضة، ومن ورائها هرول الاتحــاد الأوروبي مؤكدا 
المعنى ذاته. هذا الموقف يقدم لك إجابة عن ســؤال: من أين 
ستمول إثيوبيا الفقيرة هذا العدد الضخم من السدود؟ ومن 
سيســاعدها على ذلك غير مَن سندها وساندها في بناء سد 
النهضة من دول من داخل وخارج الإقليم الذي نعيش فيه؟ 
مرور إثيوبيا بالملء الثاني لســد النهضة معناه ببســاطة 
مرورها مســتقبليا في أي عدد من الســدود تريــد بناءه، 
لتتمكن بعد ذلك من فرض المياه كســلعة تباع لمن يدفع ثمنا 
أكبــر. لم تعش مصر عبر تاريخها مأزقــا يعادل هذا المأزق، 
والمواجهة أصبحت ضــرورة لا فكاك منها. نحن لســنا في 
حاجة إلى استئذان أمريكا أو أوروبا أو غيرهما، لكي نواجه 
خطرا يهدد أكثر من 100 مليون مصري. لم تســتأذن إيران 
أحدا وهي تعبث في المنطقة العربية، وكذلك لم تفعل تركيا، 
وأيضا إســرائيل. التحرك لمواجهة الخطر أصبح فرض عين 
ولن يغفر التاريخ للجيل الحالي من المصريين إذا تعامل بأي 
نوع من الرخاوة مع هذا الملف الذي يهدد مســتقبل الأجيال 

القادمة. الوقت يضيق.. والخطر يقترب يوما بعد يوم.

فقد عقله
من بــين الغاضبين فــي "الأهرام" فــاروق جويدة : آخر 
تصريحات رئيــس وزراء إثيوبيا أبي أحمد تؤكد أن الرجل 
لا بد أن يدخــل مصحة للأمــراض العقلية.. فقــد أعلن أن 
إثيوبيا سوف تقوم ببناء 100 سد جديد صغير خلال العام 
المقبل.. والرقم شــديد الغرابة من حيث العدد والتكاليف، 
حتى لو كان الســد الواحد ســوف يتكلــف بضعة ملايين 
من الــدولارات.. مثل هذه التصريحــات لا تدخل في نطاق 
الدبلوماســية الحقيقيــة، ولا تصدر عن أصحــاب قرار أو 
ســلطة.. هذا العدد من الســدود يغطى كل أنهار العالم ولا 
أعتقــد أن مثل هذه التصريحات تســتحق الرد عليها، وإن 
كان أبي أحمد يســتحق ردا من نوع آخــر.. لقد تمادى في 
جهله وغــروره وتصور أنه ملك نهر النيــل وما عليه، وإن 
كان يســتحق دراسة نفســية عن أســباب كراهيته لمصر 
والمصريين.. ســد النهضــة لا يدخل في إطار المشــروعات 
المائيــة والاقتصادية، ولكنه مشــروع قام علــى الكراهية 
والعدوان.. ومــا زال حصول أبي أحمد علــى جائزة نوبل 
يثير رفضا دوليا، وهناك من يطالب بســحب الجائزة لأنه 
لا يســتحقها.. لماذا تمادى أبي أحمد في غوايته.. هل هناك 
أطراف دوليــة تحارب مصر في أهم مصــادر حياتها؟ وهل 
من العدل أن يكون الماء ســر الحياة هــو الطريق للاعتداء 
على مصر والســودان؟ بقيت أيام قليلة علــى الملء الثاني 
للسد، وهذا يعني أن الســد أصبح أمرا واقعا وسوف يمثل 
تهديدا لمصر والســودان.. موقف أمريكا يدعو للشك وكذلك 
الصين وروسيا والأموال العربية، وفي أحيان كثيرة تعجز 
السياسة عن اســترداد حقوق الشــعوب، خاصة إذا تآمر 
العالم عليهم.. لقد ازداد أبي أحمد جنونا ولا بد أن يســترد 
عقله.. إثيوبيا لن تعطي عهودا وإذا كان صاحب القرار فيها 
يقول إنه ســوف يقيم 100 سد جديد.. فلن يتنازل عن نقطة 

مياه واحدة.

من صنع يده
ربما يكون أبي أحمد، والكلام لعبد المحســن ســلامة في 
"الأهرام" معذورا بســبب الكماشــة "الملفوفة" حول رقبته، 
نتيجة فشــله الداخلي، وحالة التوتر والاحتقان السائدة 
بــين القبائل والأقاليــم الإثيوبية من ناحيــة، ومن ناحية 
أخرى حالة العُزلة الدولية التي تعيشــها أديس أبابا الآن، 
بعد المذابح التي ارتكبتها قوات أبي أحمد في إقليم تيغراي. 
هــذه الأوضاع المتردية ربمــا تكون وراء الحالة النفســية 
الســيئة التي يعيشــها أبي أحمد الآن، والتــي تدفعه إلى 
محاولة إيجاد شــماعة لصرف نظر الشــعب الإثيوبي عن 
مشــكلاته المتصاعدة، والمتراكمة. آبي أحمــد خرج مجددا 
ليغرد خارج الســرب، ويعلن عن نيــة إثيوبيا بناء العديد 
من الســدود في مناطق مختلفة من إثيوبيا، وكأن نهر النيل 
ملكه وحده، ولا يبالي بدول حوض النيل الأخرى. تصرفات 
مستفزة لا تخرج من رئيس وزراء دولة مسؤول عن أقواله 
وتصرفاته، لكنها تتماشى مع أفعاله المستفزة داخل إثيوبيا 
وخارجها، وجرائمه الدموية، التي راح ضحيتها المئات من 
أبناء الشــعب الإثيوبي الأبرياء. رد وزارة الخارجية كان 
حاســما وواضحا، وجاء على لسان الســفير أحمد حافظ، 
المتحدث الرســمي للوزارة. الوزارة رفضت تصريحات آبي 
أحمد، وأكدت أنها تكشــف عن سوء نية إثيوبيا في تعاملها 
مع نهر النيل، وغيره من الأنهار الدولية، التي تتشاركها مع 

دول الجوار، وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها، وتخدم 
مصالحها فقط. الســفير أحمد حافظ أوضح أن تصريحات 
رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار لنهجه المؤسف، 
الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة 
التطبيق. لن ينجــح أبي أحمد في الداخل، لأنه غير جاد في 
معالجة مشــكلاته هناك، ولن ينجح أســلوبه في معالجة 
مشــكلات نهر النيل، لأنه، أيضا، غير جاد، ولا تتوافر لديه 

إرادة الحل.

لا تدمر غيرك
أعرب محمد أمين في "المصري اليوم" عن أسفه لأن اللغة 
التي يستخدمها أبي أحمد تكشف عن شعور كبير بالنقص، 
لأنه يعتمد سياسة المكايدة وليس الرغبة في التنمية، فالذي 
ينــوي التنمية يدعو إلى تصريحات بنــاءة ويميل للبناء، 
وليس الهدم والمعاندة والمكايدة، مع أن إثيوبيا لم تنته من 
بناء الســد الأول حتى يتحدث عن 100 سد أخرى.. ويمكن 
فهم هــذا الكلام في ســياق الحرب النفســية التي يقودها 
للرد على أي تحــركات مصرية - ســودانية. وتصريحات 
أبي أحمد تدخل في إطار الشــعبوية التي عفا عليها الزمن، 
وتذكرني بمسرحية »الهمجي« للفنان محمد صبحي، عندما 
كان الرجل الهزيل يقول لــه »متقدرش« ونضحك ويضحك 
محمد صبحي أيضا.. وهــو كلام ينبغي أن لا نتجاهله لأنه 
يؤمن به، ويطالب شعبه بالتكاتف معه، لدعم الفكرة بحجة 
التنميــة، والذي يبني لا يدمر غيره.. والــذي ينوى البناء 
يفكــر على مدى طويــل، ولكن أبي أحمد يحاول اســتمالة 
شــعبه لإنجاز خطوة الانتخابات والتغطية على مشكلات 
داخلية.. ولكن بطريقة ساذجة، تدل على أنه حديث تخرج 
في عمر السياســة. والغريب أن هــذا الرجل الذي لا يعرف 
السياســة ولا الدبلوماســية، يريد أن يذهب إلى التفاوض 
مرة أخرى في أقرب وقــت برعاية الاتحاد الافريقي.. فكيف 
نصدقك وهذا أثر فأسك؟ كما يقول المثل.. أنت لم تقدم جديدا 
في أي مفاوضات سابقة، وانسحبت من مباحثات واشنطن 
في اللحظة الأخيرة. والسؤال: من أين كان كل هذا السواد؟ 
لا أتحدث بطبيعة الحال عن ســواد الوجه، وإنما عن سواد 

القلب تجاه دول الجوار.

سفاح وكاذب
الرجل الغارق في الحروب الأهليــة داخل بلاده والمتهم 
بارتكاب المذابح ضــد مواطنى إقليم تيغــراي، يمضى كما 
أوضــح جلال عارف فــي "الأخبار" في قضية ميــاه النيل، 
فيكشــف للعالم كله صحة الموقف المصري والسوداني في 
قضية ســد النهضة، ويفضــح كل الأكاذيــب التي روجتها 
إثيوبيــا، وهي تتهرب من التزاماتهــا، وتحاول فرض الأمر 
الواقع على شــركائها في النيــل الأزرق، وعلى العالم كله. 
حديث أبي أحمد عن الســدود الجديدة يؤكد - كما أشارت 
الخارجية المصرية – إلى ســوء نية إثيوبيــا منذ البداية، 
ومخططها للتعامل مــع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية 
التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية، تخضع 
لســيادتها وتســخر لخدمة مصالحها فقط وبدون اعتبار 
لمصالح الشــركاء التي تكفلها القوانين الدولية والمعاهدات 
والاتفاقــات التــي وقعت عليهــا إثيوبيا من قبــل. موقف 
مصر ثابت ولن يتغير.. لــم تنكر مصر يوما حق جميع دول 
حوض النيل في إقامة مشروعات مائية تستغل فيها موارد 
نهر النيل، من أجل تحقيق التنمية لشــعوبها الشقيقة، بل 
ســاعدت مصر بكل إمكانياتها في إقامة هذه المشروعات، ما 
دامت قــد التزمت بما تفرضه القوانين الدولية من تنســيق 
وتشــاور، واتفاق مع الدول التي تتأثر فيها، وفى مقدمتها 
دول المصب.. وهــو ما يتجاهله أبى أحمد حين يســتمر في 
إهدار كل قواعد القانون الدولي، بدون حســاب للعواقب. 
يؤكد أبي أحمد مرة أخرى على سوء النية الإثيوبية، ويؤكد 
أيضــا على صحة موقف مصر التي كانــت تدرك أن القضية 
ليست الكهرباء كما ادعت إثيوبيا، لكنها الرغبة في التحكم 
فــي مياه النيل، وبــدون اعتبار للشــركاء الذين يمثل لهم 
النيل شريان الحياة. يقول أبي أحمد إن معركة سد النهضة، 

قد أصبحت معركة المئة سد، فيؤكد على صحة موقف مصر.

ماذا فعلت الحكومة؟
بمناسبة ارتفاع أسعار زيت الطعام عالميا ومحليا، وقرار 
الحكومــة بزيادة ســعر زجاجة الزيت التــي تصرف على 
بطاقة التموين، تساءل علاء عريبي في "الوفد": ماذا فعلت 
الحكومة في زيــادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الزيتية؟ 
هل بدأت بالفعل في زراعة مســاحات تكفى لتصنيع نسبة 
مما تحتاجه البــلاد من الزيوت؟ منذ فترة أشــارت وزارة 
الزراعة إلى أنها تســتهدف التوســع فــي زراعة المحاصيل 
الزيتية )فول الصويا - عباد الشمس- الفول السوداني... 
لتصل المساحة إلى ما يربو على 220 ألف فدان، نظرا لتدني 
نســب الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيــل المهمة، وتنامي 
الواردات منها، مثل زيت عباد الشــمس الذي تمثل وارداته 
نحو 94% من جملة الاستهلاك، وزيت النخيل الذي لا يُنتج 
محليا، ويتم اســتيراده بالكامل، ويستخدم 90% منه في 
الغذاء، والنســبة الباقية لأغراض التصنيع، وكذلك بعض 
النباتات الزيتية، التي يمكــن زراعتها في المناطق الجديدة 
لتقليل الفجــوة الغذائية من الزيوت، مثــل نبات الكانولا، 
وتتراوح نسبة الزيت فيه بين 45% و50%. وقبل فترة كنا 
قد اطلعنا على تقرير عن أزمة زيت الطعام في مصر، واتضح 

أن مصر أهملت تماما هذه الصناعة، وأنها تســتورد حوالي 
97% مــن احتياجاتهــا، وأكدت التقارير على أن المشــكلة 
كبيرة جدا، وأنها لا تقف عند زيــوت الطعام فقط، بل تمتد 
إلى عدة صناعات، منها زيوت السيارات، وصناعة الماكياج، 
والصابون، وغيرها من الصناعات. وأوضحت التقارير أن 
الأزمة تبدأ مــن الزراعة، حيث انخفضت تماما المســاحات 
المنزرعة من المحاصيل الزيتية، القطن، والكتان، والسمسم، 
والذرة، والفول الســوداني وغيرها، وهو ما جعلنا نعتمد 
على اســتيراد احتياجاتنا من الخارج، خاصة من أوكرانيا، 

بنسبة 60% أو 70% بملايين الدولارات.

قوت يومه
وطالب علاء عريبي، الحكومة بأن تضع خطة عاجلة لإقامة 
صناعة الزيوت لســد احتياجاتنا منها، فهي ســلعة أساسية، 
ولا يجوز أبدا أن نســتورد 97% من احتياجاتنا من الخارج، 
كمــا طالبنا الحكومة بالتوســع في زراعــة المحاصيل الزيتية 
خاصة التي لا تســتهلك في زراعتها الميــاه، وذلك بتخصيص 
مساحات كافية من الأراضي في المناطق الجديدة، حيث اتضح 
مــن التقارير إمكانية زراعة بعض هذه المحاصيل في توشــكي 
والأرضي المســتصلحة في الصحراء، بدون هذه المحاصيل لن 
تقام الصناعة وسنظل نعتمد في سد احتياجاتنا من الاستيراد 
بملايين الدولارات، وهــو ما يكبد خزينة الدولــة أعباء يمكن 
رفعهــا. وأضاف الكاتــب: عندما نشــرت وزارة الزراعة خبر 
زراعة 220 ألــف فدان بالمحاصيل الزيتية، تســاءلنا: هل هذه 
المساحة ســوف تســد احتياجاتنا من الزيوت، أم جزءا منها 
وبأي نسبة؟ وهل محاصيلها تساعد على إقامة صناعة جيدة؟ 
وتابع الكاتــب معبرا عن ضيقه: اليــوم الحكومة تتحدث عن 
زيادة أسعار الزيوت عالميا بنسب كبيرة، واضطرارها إلى رفع 
الســعر محليا، وماذا بعد؟ ماذا فعلتم في الزراعة والتصنيع؟ 
وهل ســنظل مرتبطين بالأســعار العالمية؟ وماذا عن المواطن 
الذي لا يكفي دخله أســبوعا؟ كيف سيوفر هذه الزيادات وهو 

لا يستطيع توفير قوت يومه؟

مظاهرة كبيرة
من أبرز معــارك الصحف هجوم قاده أحمــد الظاهري في 
"الوطن" ضد الكاتب عمرو الشــوبكي، وعدد ممن يســيرون 
على نهجه: الدكتور عمرو الشــوبكي مش إخوان، لكن وجود 
الإخوان وكل أجنحة الإسلام السياسي تقدر تعتبر إنهم مبرر 
وجود الشــوبكي من البداية والإســلام السياسي، طبعا هو 
يرفض هذا التصنيــف. كانوا بوابته لفتــرة النخب الفوارة 
التي ماتت قبــل أن تظهر في الفترة مــن )2011 حتى يونيو/

حزيران 2013(، يعني أيه الكلام ده؟ اشــرح لسيادتك، جزء 
من مشــكلة مجتمعنا إنه بيضع هالة حول كل من يسبق لقبه 
»د.« وهو أمر منطقي، لكن الفتى في غير التخصص يغفل عنه 
المجتمع تحت كشــافات نور الصفة الأكاديمية. الدكتور عمرو 
تخصصه »إسلام سياسي« من جامعة السوربون العريقة، في 
يوم وليلة مصر قررت أن مفيش حاجة اسمها إسلام سياسي، 
تفتكــر هيبقى موقفه أيه من ثورة يونيو؟ باختصار موقفه هو 
اللي كتبه عن ثورتنا العظيمة في النسخة العربية لإصدارات 
كارنيجي بأنها »ليســت ثورة لكنها أكبــر من مظاهرة«. طبعا 
بغض النظــر عن ميوعــة التقييم لكنه يعكــس غرضا دائما 
بوجود باب لعودة الإخوان، هذا الباب أو »شراعة الشوبكي« 
ظهرت خلال مداولات لجنة الخمسين، وواجه وقتها انتقادات 
حادة. وبالتالي كل نجاح لثورة يونيو/حزيران ورمزها ممثلا 
في الرئيس السيسي يعني تبخرا لوجود الشوبكي الذي دخل 
السياســة من باب الصدفــة القذرة، عندما أتــاح له الإخوان 
المجال في الانتخابات، وبعد هزيمة مرشحهم هتفوا الشوبكي 

في مشهد كوميدي مثير.

مزاج الدكتور عمرو
واصل أحمــد الظاهري في "الوطــن" هجومه على الكاتب 
عمــرو الشــوبكي: حال الشــوبكي في هذا الأمــر لا يختلف 
عن حال متخصصي الإســلام السياســي في المراكز البحثية 
الأمريكيــة، الذين كانــوا وما زالوا يهاجمون ثــورة يونيو/
حزيران، لأنها أنهت وجودهم ومصيرهم التحول إلى ذكرى، 
مثل المتخصصين في الحرب الباردة، واللي انتهوا بســقوط 
حائط برلين، ومع كل حدث بين أمريكا وروسيا يطلعوا يقولوا 
الحرب الباردة، ما انتهتش. الفــرق إنهم بيحترموا معرفتهم 
ومن يقرأ لهم، لكن الدكتور عمرو يفتي في السياسة ما يقولش 
لا، يفتي في التسليح ما يقولش لا، يفتي في مشروعات قومية 
ما يقولــش لا، يفتي في الإعلام ما يقولش لا، ويفضل الدكتور 
عمرو ما يقولش لا، وبين الحين والآخــر تجد تصنيفا عجيبا 
أنه من أنصار التيار التوافقي! اللي هو أيه؟ اللي هو الإخوان 
فصيل وطني والمشكلة مع اللي مسكوا سلاح؟ طبعا دي كارثة 
تانيــة لأن ده معناه إن اللي اتعلمه في الســوربون مش إنه 
يكون متخصص إسلام سياســي، لا أنه يكون عرابا للإسلام 
السياسي، لأن أي واحد يمر على تاريخ هذا الفصيل الإرهابي 
الدموي يعرف أنه فكر ضد الإنســانية، لكن ده اللي بيرفض 
يقوله الدكتور عمرو، وما يقولش لا، خراب الإخوان ده حكم 
مدنــي ديمقراطي، لكن عمار السيســي وبناء عاصمة حديثة 
حاجه مــش على مزاج الدكتــور عمرو، أمننــا القومي يبقى 
مســتباحا وقت الجماعة عادي، لكن إننــا ننجح ما يعجبش 
الدكتور عمرو، ويبقى أيه لازمة الســلاح. إلى الدكتور عمرو 
وكل عمرو مــا يقولش لا، طلعت ريحتكــم، ثورة يونيو مش 

وجهة نظر.

تصريحات آبي أحمد بتشييد 100 سد توحد كتاب السلطة والمعارضة... والتحرك لمواجهة الخطر المائي فرض عين 

العالم يحاصرنا ويحنو على إثيوبيا... وأزمة في زيت الطعام والحكومة تهمل صناعته 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

تنوعــت الاتهامات التي وجههــا كتاب صحف 
الأربعاء 2 يونيو/حزيران لرئيس الوزراء الإثيوبي 
أبي أحمد، بين مزاعــم بالجنون، وصاحب القلب 
الأســود الذي يضمر الشــر للمصريــين.. ولم تمر 
ســاعات على تصريح آبي أحمد بتشــييد مئة سد 
في أنحــاء الباد خــال العام المقبــل، إلا وانتاب 
الغضــب ســائر صحــف القاهــرة، حتــى أولئك 
الكتــاب المشــهود لهم بالهــدوء والحكمــة وعدم 
الســخرية من خصومهم، فقــدوا اتزانهم ودخلو 
في اشــتباك مع المســؤول الإثيوبي، متهمين اياه 
بقامــوس طويــل مــن التهــم، ومفــردات التهديد 
والوعيد. المتأمل للصحف يكتشف أن تصريحات 
أبي أحمد، وحدت بين كتاب المعارضة والســلطة، 
إذ طالــب الطرفــان الجيــش والقصــر الرئاســي 
بالتحرك علــى الفور كي لا نفقد أهــم كنوزنا على 

الإطاق. 
واهتمــت صحــف القاهــرة التي دعــا كثير من 
كتابها إلى ضرورة إعان الحرب، كذلك بتداعيات 
الحــرب الإســرائيلية على الشــعب الفلســطيني، 
الــذي نال كثيــرا من الثنــاء على أدائــه البطولي، 
خال أيام الحرب. وتنوعت الموضوعات الداخلية 
التي تناولتهــا الصحف، فعلى وقع الوباء المرعب 
قال الدكتــور وليد ندا مدير مستشــفيات جامعة 

الزقازيق في محافظة الشــرقية، إن حالات الفطر 
الأســود التي اســتقبلتها مستشــفيات الجامعة 
ارتفعــت إلــى 12 حالــة، جميعهم كانــوا مصابين 
بكورونــا وتعافــوا منهــا قبــل إصابتهــم بالفطر 
الأســود. ومن تقارير الحــوادث: تمكنت الأجهزة 
الأمنيــة من ضبط مســجل خطــر تيمــور الكندوز 
مرتكــب واقعة مقتل الشــيخ عمــاد محفظ القرآن 
الكــريم بطلقــات نارية فــي الطريــق الزراعي في 
مركز إيتاي البــارود في محافظــة البحيرة. ومن 
أخبار المحاكم: قضــت محكمة جنايات المنصورة، 
أمس بإحالة أوراق فــاح مقيم في قرية "الرودة" 
فــي محافظــة الدقهلية إلــى فضيلــة المفتي لأخذ 
الــرأي الشــرعي فــي اعدامــه وذلــك بعــد قيامه 
بخطــف طفلة وقتلها لســرقة قرطهــا الذهبي، ثم 
أشــعل النار فــي جســدها لطمس معالــم جثتها. 
ومن الأخبار الأمنية: شــنت الأجهــزة الأمنية في 
وزارة الداخلية، عدة حمــات مكثفة، في مختلف 
مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة 
أعمــال البلطجة وضبط الخارجــين على القانون، 
وحائــزي الأســلحة الناريــة والبيضــاء وإحكام 
الســيطرة الأمنيــة. وأســفرت الجهــود خال 24 
ســاعة، عن ضبط 175 قطعة ساح ناري، بحوزة 

161 متهما. 
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في الذكرى التسعين لرحيله

عودة متعجّلة لقراءة جبران 
■ كنــت  فــي الحادية عشــرة أو الثانية عشــرة حين قــرأت »الأجنحة 
المتكســرة«. لم أعد أذكــر إن كان ذلك بطلب من مدرّســنا؟ أم نتيجة عدوى 
انتقلــت إليّ من فتيــان أكبر عمرا مني. كان »الأجنحة المتكسّــرة« واســع 
ان ذلك الجيل. اســم سلمى كرامة، وهي  الحضور في ذلك الحين، أو بين شــبّ
الفتاة المعشوقة، كان شــائعا ومتداولا. قرأت حكاية سلمى كرامة وعاشقِها 
الذي هو جبران نفســه )لكون الكاتب اســتخدم صيغــة المتكلم في روايته 
لما عاناه العاشــقان( كقصة حب رومانســية حزينة الخاتمــة. كان عليّ أن 
أنتظر ســنوات أخرى، أن أصير في عمر الشباب، حتى أعرف أن تلك الوجهة 
الغرامية التي أخذني إليها الكتاب، ستُســتبدل بوجهة أخرى، لتكون غايتها 
الاحتجاج ضد رجال الدين والإقطاع معا، ممثّلين بالمطران وابن أخيه البيك 

منصور.
أحببت تلــك الرواية الصغيرة في تلك الســن المبكّرة، بــل ملأتني حزنا 
وشــجنا. الآن، إذ أعيد قراءة سطور منها أروح أتســاءل كيف أمكنني وأنا 
في ذاك العمر أن أصبر، وأن يســتمر وعيي متمثّلا مــا تحتويه تلك الجملة: 
»المرءُ إن لم تحبل بــه الكآبة، ويتمخّض به اليــأس وتضعه المحبة في مهد 
الأحلام تظل حياته صفحة بيضاء في كتــاب الكيان«. الآن أقول إن قراءتي 
كانت تقفز عن تلك الكلمــات المتزاحمة وتتخطاها لصعوبة الذهاب إلى عمق 
المعنى لكل منها، مكتفية باختصارها إلى أن الإنسان يجب أن يقاسي ويتجلد 
حتى يســتحق الحياة. هذا التساؤل حول فهمي لما كنت قرأته في أيام ما قبل 
الشــباب، يعاودني على الدوام. أذكر من ذلك، على ســبيل المثال،، قراءتي 
الثانية المتأخرة لـ«بــين القصرين« لنجيب محفوظ، حيث رحت أتســاءل 
كيف أمكنني، وأنا بعد صغير، أن أقرأ تلك اللغة المتمســكة ما تزال بإيحاءات 

النصوص القديمة.
لم يكن جبران كثير الميل إلــى الإرث البلاغي العربي، في مطلع أحد كتبه 
قــرأتُ: »مات أهلي... وأنا أندب أهلي في وحدتــي وانفرادي«. صحيح أنني 
رأيت آنــذاك أن هذا من خــارج الأدب، أو من خارج ما اعتدتــه منه، إلا أنه 
كان مؤثّــرا، روحيا ووجدانيا. في الجامعة دُرّســنا كتــاب »النبي« بنصّه 
الإنكليــزي هذه المرّة. ذاك وضَعَ جبران في أفــق آخر مختلفا عما كان يعنيه 
من قبل. ذاك أنني، في ذلك الوقت من الســتينيات رحت أقرأ، أو أشاهد ذلك 
الاحتفال الأمريكي بجبران، في أوســاط حركة الهيبيين. أذكر أنني عجبت، 
في أحد الأفلام الأمريكية، كيف كان مجموعة من الشبان يتكلمون عن جبران 
وهم متأبطون »النبي« ككتــاب هداية روحية ووجودية. في الجامعة قرأ لنا 
معلمنا، سهيل بشــروئي، مقدّمة الكتاب، بافتتان مماثل، هو المولع بدراسة 
الأديان على كل حال. بين ما علق في ذهني من تلك المقدّمة هو قول جبران أن 
مَن ســيقرأونه الآن قليلون، لكن أعدادهم ستتسع بعد ذلك، ويصبح الكتاب 
ق ما  دســتورا روحيا لقرّائه الكثر. الآن، بعد كل هذه السنوات، أجد أن تحقُّ
قاله يجعله أقرب إلى نبؤة، حيث ســمعت أو قــرأت أن هذا الكتاب كان بين 
الكتب الأكثر مبيعا في عالمنا. كل الكتاب يفكّرون، أو يحلمون بهذا الضرب من 

الشهرة، لكن لا أحد منهم يفصح عن ذلك، كما فعل جبران في نصّ مكتوب.
عن المدى الذي بلغته تلك الشــهرة فاجأني كتّــاب صينيون التقيتهم في 
اتحاد كتابهم في بكين. قالوا، بعد ســؤال مني، إنهم يعرفون اسما واحدا من 
بين كتّاب العرب جميعهم هو جبران. لم يتحقّق لأحد هذا القدر من الشــهرة. 
وذلك كان قد بدأ واتســع في حياته، حســب ما نقرأ في الكثير مما كتب عن 
ســيرته. ولا غرابة في أن يكون لبنان حاضرا أبــدا للاحتفال بجبران. وقد 
شــاركتُ في ذلك مرّات، سواء ككاتب، أو ضمن نطاق عمل تحضيري لإحياء 
البعــض من هذه الاحتفالات. لكــن، مع ذلك، لم أكن قارئــا مداوما لجبران. 
في أحيان أقول إن ذلــك راجع إلى أن واحدنا لا يعود إلــى قراءة ما كان قد 
توقّــف عن قراءته في فترة ســبقت مــن حياته. قراءة كاتــب هي فترة من 
العمر الثقافي لكل منا، لذلك أراني مترددا في تصديق ما كان أفصح به كتّاب 
كبار أنهم قرأوا كتاب ألف ليلة وليلة، أو ســواه، عشــرين مرّة، أو ربما كان 
التكريس التــام لكاتب ما يحول دون ذلك الفضول الــذي يحتاجه القارئ، 
أقصــد القارئ المفتون، وليس القارئ العادي. لكنني أظل أتســاءل دائما إن 
كانت كتب جبران ما زالت متداولة مثلما كانت في أيامنا. تلك النسخ القليلة 
عدد الصفحات، والمتقشّفة الغلاف والورق التي كأنها وُضعت للتداول العام، 
والتي كأنها طبعت لتوزّع لا لتشــترى، هل ما زالت موجــودة؟ هل ما زالت 
تطبع؟ وهل ما زالت سلمى كرامة ضحيةً حاضرة لقسوة الزمان والمتحكّمين 
به؟ ثم هل ما زالت حياة جبران، سيرة حياته، مؤثّرة وملهمة كما كانت؟ تلك 
الحيــاة التي نحسّ، في ما نحن نقرأها، بأنها نصّ ملحق بأدبه وفنّه أو نصّ 
ســابق عليه. بســيرته يبدو جبران بطل رواية كما هي سلمى كرامة. هناك 
أيضا ماري هاســكل، وميشلين، وأيضا ســلطانة جبران وبطرس ومريانة 
وآخرون كثيرون. تلك الحياة، حياة جبران، تبدو ظلّا للأدب، أو يبدو الأدب 
ظلّا لها. لم يحظ أيّ من الكتاب الآخرين فــي الرابطة القلمية، بالأقل القليل 
الذي حظي به جبران. مــن خارج قصائده يبدو إيليــا أبو ماضي، حاضرا 
بذلك الرســم فقط )الذي نشر إلى جانب قصيدته في الكتاب المدرسي( وعن 
ميخائيل نعيمة كنا نقول، إن بين ما دفعه إلى تأليف كتابه عن جبران هو ثقل 

حضور هذا الأخير عليه. أما نسيب عريضة، إلخ.
حتى طه حســين الذي كتب ســيرته بثلاثة أجزاء »الأيــام« حتى توفيق 
الحكيم في »زهرة العمر« في أحيان أفكّر أن سيرة جبران كافية بذاتها لبقائه 

حاضرا وناقلا لأدبه وفنّه. 
هل ما زلــت أقرأ لجبران؟ أحيانا، حين أجد نفســي بإزاء مناســبة ما 
أشارك فيها. ثم أنني أســمعه، بصوت فيروز أقصد، وهي تنشيد »أعطني 
«. أتســاءل غالبا ماذا يجسّد الكلام الذي من نوع »هل تحمّمت  الناي وغنِّ
بعطرٍ/ هل تنشّــفت بنور؟«. أو »هل شــربت الفجر خمــرا«. ذلك يحتاج 
ليجري تمثّله، شــعريّا، إلى تركيز شديد. وهذا أيضا ما تحتاجه نصوص 
كثيــرة من كتاب »النبي«. فــي أحيان أقول إن في كتابــة جبران هيولية 
تقارب تلك التي في رســومه، حيث نســاء ورجال احتيج إلى أجسامهم 
لأن تصوير الروح، أو الأرواح، يلزمه ما يجسّــده. وأتساءل أيضا إن كان 
أدب جبران حاضرا في كتابات لبنانية وعربية معاصرة، ذاك يحتاج إلى 
حلقة دراســية كاملة طالما أن اقتفاء ذاك الأثــر يحتاج إلى أكثر من وضع 
الكتابات الجديدة بإزاء النصــوص الجبرانية. في ما خصّني فإني قليلا 
ما أقرأه. هناك أســباب أدبية كثيرة لذلك لكن ما أجد تعيينَه منها هيّنا هو 
أنني أحبّذ القراءة التي تدعو حواسّــا أخرى إلى مشاركتها: الرؤية مثلا، 
أو النظر، اللمس أيضا، أو ما يؤدّي بمن يقرأ إلى تكوين قوام حســي يبدأ 

ببنائه انطلاقا من تفصيل قرأه.

٭ كاتب لبناني

حسن داوود *

جبران خليل جبران

بلاغة الخطاب النقدي عند العراقي خالد علي مصطفى

■ وأعنــي ببلاغة الخطــاب النقدي 
عند خالــد علي مصطفــى، رحمه الله؛ 
ثراءه، وقوة متنه، وانسجامه المعرفي، 
وهو ينتمي إلى لغة واصفة تابعت ثلاثة 
من شــعراء جيله في العراق: ســامي 
مهدي، وفاضل العزاوي، وفوزي كريم، 
فهي لغة إنتــاج نقد أدبــي، والنقد كما 
عرفناه خطابٌ لغوي يشتمل على رؤية 
ما، ويعمل بآليــات منهجية، ومقتربات 
تحليل، وتأويــل، وهذا مــا عهدته في 
متن كتابه »شــعراء البيان الشــعري« 
الذي صدر عــن دار ميزوبوتاميا بغداد 
2015، والمقالة هنا معنية بملاحقة بلاغة 
خطابــه بوصفهــا نتاج تضافــر الفكر 
مرجعيات  إلى  ينتميــان  وهما  واللغة، 
المتأنيــة  القــراءة  تكشــفها  مختلفــة 

للخطاب كله.
تقترن لغة الكتاب بالمجاز؛ وهو درجة 
أعلى في انزياح اللغة بعيدا عن الحقائق 
نحو )هذا الحلم الأدبي كان يعلو صامتا 
علــى الضجيج الذي وصــل في بعض 
مراحله إلى درجة العنف( فالحلم يعلو 
إشارة  في  صامت،  وهو  الضجيج،  على 
تَسِــمُ الواقع  إلى نوع من المفارقة التي 
الســتينيات، وهــو ما ظهر  الأدبي في 
أيضــا في النص الــذي وصف فيه زمن 
جيله: جيل ما بعد السياب )الذي أخذت 
فيه الخطى تزحف وئيدة، أو حثيثة إلى 
المكتوب(  الزمن  من  الأخير  المقطع  حافة 
فالخطى تزحف مثل كائن حي، وللمقطع 
مكتوبا،  السياق  في  الزمنُ  وكان  حافة، 
فاللغة تخرج ضمن الخطاب النقدي إلى 
طبيعة جمالية تفارق الســمة الإبلاغية 
المحضة المبنيــة على الإعــلام، وتقرير 
الرؤى إلــى أداء ينهل من مصادر عذبة، 
الناقد  كان  أخــرى،  فضاءات  في  عالقة 
يرغب بهــا شــعرا فتطاوعــه نثرا مع 
عنايته بالكتابة الجديدة لتشــكل في ما 

أرى )حالة شعر( في الخطاب.

الكتابة والمجاز

الكناية  الكتــاب  مــتن  فــي  وتجــد 
بوصفها نمطا من المجــاز المعني بتقديم 
لازم المعنــى لا المعنى نفســه، واضحة 
في ســياق يتحدث فيه الناقد عن جيله 
الســتيني: )ثم أصبحنا من بعد نحرثُ 
في حقل واحد( فالحراثة في حقل واحد 
كناية عن موصــوف: مزاولة الأدب بعد 
الدراســة الجامعية، وقد مارسه الناقد 
مع زملاء الأمس، ولــك أن تقرأ )أما إذا 
ضــاق الحبل على الرقبة، فســرعان ما 
تجد اليد ســبيلها إلى القلــم والورق( 
لتتأكد من حضــور الكناية أيضا، وهي 
تريــد التعبيــر عــن موصــوف آخر: 

النهائية  المرحلة  وبلوغ  العمر،  انحسار 
منه.. لا شــك في أن ظهــور الكناية في 
لغة النــص النقدي ملمــح بلاغي منح 
النقد لوازم المعاني الثواني، وهي تعلن 
المباشرة  سلطة  عن  بعيدا  تجاورها  عن 
إلى  والتوضيح، مضيفة شعرية ظاهرة 

لغة الكتاب.

التشكيل التشبيهي

وفي متن الكتاب تشــكيلٌ تشــبيهي 
لافت لنظر المتلقــي، ينتمي إلى مرجعية 
بلاغيــة أيضا؛ هــو )التشــبيه البليغ 
الإضافي( الــذي يذهب فيه خيال المبدع 
بعيدا، حين يجعل المشــبه بــه مضافا 
التشــبيه،  إلى المشــبه، ويقلب قاعدة 
مســتعيضا عن أداة التشــبيه، ووجه 
الشــبه نحو)حرفة الأدب( التي أصلها 
التي  الكتابة(  و)حصار  كالحرفة  الأدب 
تأويلها أن الكتابة مثل الحصار و)منخل 
الذاكرة( التي شبه فيها الذاكرة بالمنخل 
و)جمــرة الإبــداع( التي وصــف فيها 

الإبداع مثل الجمرة.
الكريم  بالقرآن  الكتاب  لغة  وتحتفي   
في ســياقاتها الواصفة، فهو مرجعية لا 
يمكن إنكارها، أدت أثرا بالغا في كتابات 
الناقــد، وكان لها ســمتها الأســلوبي 
فــي متنه، ففــي نصه الــذي يخص به 
الشعراء المعتزلين عن قول الشعر الذي 
يقول فيه )حتى إذا تذكر أنه كان في يوم 
ما شــاعرا، حاول أن يسترجع ما فقده، 
ليوحي لنفســه أنه ما تزال في رأســه 
نار يسمع لها حسيسا، لكن من دون أن 
تكون هذه النار متأججة( تتداخل لغته 
 ۖ والآية الكريمة: )لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا 
وَهُمْ فِي مَا اشْــتَهَتْ أَنفُسُــهُمْ خَالِدُونَ( 
»الأنبيــاء: 102« فضــلا عــن التداخل 
الأول: )في رأسه نار( الذي يشير بقوة 
إلى بيت شهير للخنساء رثت به أخاها 

صخرا:
وَإِن صَخراً لَتَأتَم الهُداةُ بِهِ

كَأَنهُ عَلَمٌ في رَأسِهِ نارُ
الناقدُ مقاهي  وفي نص آخر يصــفُ 
الأدباء في الستينيات، التي كانت آنذاك 
عامرة بضجيج روادها من جميع الفئات 
الاجتماعيــة: )من شــعراء وقصاصين 
وغيرهم، ممــن يتبعهم مــن الغاوين( 
والنص محاكاة تأثير مع قوله تعإلى في 
سورة الشعراء - الآية 224 )وَالشعَرَاءُ 
يَتبِعُهُمُ الْغَــاوُونَ(. وقال الناقد واصفا 
ابتسام مرهون الصفار يوم كانت طالبة 
في كلية الآداب: )تتحــدث مع الدكتور 
يوســف عز الديــن في وصيــد إحدى 
فناء  والوصيد:  الدراســية(  القاعــات 
الكهف، أو عتبة الباب، والمراد هنا عتبة 

باب القاعة الدراســية في كلية الآداب، 
وهو ما جاء في ســورة الكهف: الآية 18 

)وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ(ۚ.
كَشَــفَ تأثر لغة الناقــد بلغة القرآن 
الكــريم عــن تفاعليــة ثقافيــة منحت 
ارتضتها  تمازجية  عن  واضحا  انطباعا 
لغة النقد، كما ارتضتها لغة الشــعر من 
قبل، فهي أدخل إلى فضاء يســع المزيد 
علاقات  يتبنــى  الــذي  الانفتاح،  مــن 
تحيــل على وهــج )المرجعيــات( التي 
يتمظهــر في أنســاقها صــوت الناقد. 
وتحضر اللغة بنســقها الفصيح القديم 
نصوص  من  بالقليلة  ليســت  أمثلة  في 
الكتــاب، نحو قــول الناقد وهــو يَعُد 
الشعراء  وملاسنات  الشعري(  )البيان 
القديمة خارج الفضاء الشعري؛ أي في 
حقل التأريخ الأدبــي )ذلك أن ذمة هذا 
التأريخ الواســعة؛ قمينة، بلم شــعث 
ما قيل( والقمينة: الجديرة، والشــعث 
هنا؛ المنتشر من الأقوال، فمؤدى وصفه 
النقدي، أن ذمة التأريخ جديرة بجمع ما 
قيل وقال على ألسنة الشعراء وغيرهم، 
ليكون الحكم في ما بعد للتأريخ فحسب، 
واللفظان يحيلان على استعمال فصيح 
الناقد خالد،  الناقد. ويقــول  إليه  فطن 
وهــو يصف دوافع الحث علــى الكتابة 
في آخر العمر فيجد من يقف على رأسه 
)وفي يــده منخاس ينخــس به ظهرك 
كيلا يتأخر بك عملــك( والمنخاس عودٌ 
يستعمل للضرب وصلنا من لغة الماضي، 
)ســأمضي  آخر  نقدي  نص  في  ويقول 
من فوري إلى طيتــي( والطية: الجهةُ 
أَو الناحيةُ البعيــدة، وهي من الألفاظ 
الفصيحة، التي تسللت مع غيرها إلى 
لغة الناقد كاشــفة عن نسقيتها الحية 
في الذاكــرة. ولأســتاذنا الخالد في 
الذاكــرة أن يقول: ما يهمني ســوى 
الشــعر و)أن أقطع قــول كل خطيب 
إن ظن بعض الظــن... إن الرأي في 
الشــعر رأيٌ في الشــاعر.. هذا إفك 
لا أرضاه لنفســي، مثلمــا لا أرضاه 
لغيري( فالقــول يتواصل مع المثل 
قَولَ  العربي القديم )قَطَعَت جَهِيزَةُ 
أنه  المثل،  مــن  والمراد  خَطِيبِ(  كُل 
يضــرب لمن يقطع علــى الناس ما 
هم فيــه بحماقة يأتي بها، وللناقد 

أن يتحدث عن الموقف الأدبي )في حدة 
الصراع السياســي الذي عــمّ وطم في 
العهد القاســمي( وعم بمعنى انتشــر، 
لفظان  وهمــا  عَظُمَ،  حَتــى  كَثُــرَ  وطم 

قديمان بلا شك.
وتقرأ في نص آخر مــن الكتاب )لقد 
منهم،  الشــاعر  الأدبــاء  هــؤلاء  وجد 
والناثر في كليــة الآداب أجواء ينتابها 
القــول والفعل كما يقــول زهير بن أبي 

سلمى( يريد قوله:
وفيهم مقاماتٌ حسانٌ وجوهُهم

وأنديةٌ ينتابها القولُ والفعلُ
يحل  )لــم  الكتاب  مــتن  فــي  وتقرأ 
هــذا الصــراع دون أن نأخــذ بأطراف 
الأحاديــث بيننــا، وتســير بأعنــاق 
الصداقــة أيامنــا، حتــى خروجنا من 
الجامعة، وافتــراق بعضنا عن بعض: 
كل فــي طريق( فهو يحيــل على أبيات 
جميلة تنازع نســبتها بعض الشعراء، 
وقيل هي - في الأغلب - للشــاعر كثير 

عزة قال فيها:
أَخَذْنَا بِأَطْرافِ الَأحَادِيثِ بَيْنَنَا

وسَالَتْ بِأَعْنَاقِ الَمطِى الَأبَاطِحُ
وتنفتح لغــة الناقد فــي قوله )مما 
باللاجدوى  الوعي  تنامي  على  ســاعد 
مزاجٌ خاص مــن اللامبالاة التي تؤدي 
غد،  وغداة  والتأجيل،  التســويف  إلى 
لنفســها  تصطنع  الغــداة  تجئ  وحين 
غدا آخر، وهكذا تتوإلى الغدوات يأخذ 

بعضها برقاب بعض( على مرجعيتين:
الأولــى: إن )غداة غــد( أخذها من 
الناقد معجبا  الريب الذي كان  مالك بن 
بقصيدتــه التي كان قد رثى بها نفســه 

منها:
غداة غد، يا لهف نفسي على غد!

إذا أدلجوا عني وخلفت ثاويا

الأخــرى: 
تتمثل في قوله: إن الشاعر أخذ بعضها 
)برقــاب بعــض( التي تتقــارب تماما 
مع عبــد القاهر الجرجانــي في مقولته 
الشــهيرة عن النظم. وتتأثر لغة الناقد 
بلغة الشــاعر لبيد بن ربيعة العامري، 
الذي كان موضوع دراســته للدكتوراه 
في )هل يستعيد أخي سامي مهدي وجه 
تصوراته  بعض  في  الجاهلي  الشــاعر 

والامطار  الريح  »زعزعتها  التي  الطللية 
ولم يبق منها » غير آل وعنة وعريش«( 
ويعني بالشاعر الجاهلي لبيد في البيت 

الثاني:
هلكتْ عامرٌ فلم يبق منها

برياض الاعراف إلا الديارُ
غيرُ آلٍ وعُنةٌ وعريشٌ

ذعذعتها الرياحُ والأمطـارُ
والعُنةٌ:  الخيمــة،  عيــدان  فــالآل: 
حظيــرة من الخشــب لحفــظ أغصان 
الشجر، أو لتســتتر بها الإبل من البرد، 
والعريش: ســقيفة من ســعف النخيل 
إلى  يشــيران  والبيتــان  والخشــب، 

الخراب الذي يلحق الأرض ومن عليها.

النقد القديم

وتنفتح لغة الناقد خالد علي مصطفى 
في كتابه على لغة النقد العربي القديم، 
وهو يدقق النظر في القصيدة القصيرة 
الخاصة بالشاعر سامي مهدي ليستعيد 
لغة ابن رشــيق القيرواني )يهجم على 
مصافحة(  ويتناوله  مكافحة،  يريده  ما 
التــي قالها وهــو بصــدد الحديث عن 
الشــعراء ممن لا يجعل للشــعر بسطا 
في النسيب، وقد تعالق مع هذه المقولة 
ثلاث مرات، مما يدل علــى تغلغلها في 
تفكيــره النقدي، وتشــظي دلالتها في 
متنه، وكان قــد تقارب مع ابــن قتيبة 
في لغة كتابه »الشــعر والشعراء« فهو 
يرى أن خضوع فاضل العزاوي  لبعض 
الشــروط )خروج عن الشعر الذي أنت 
فيه بعبارة ابــن قتيبة( وأصل العبارة 
كمــا أوردها الناقد في الهامش )أشــعر 
الناس مــن أنت في شــعره حتى تفرغ 
منه( وله تواصل مع ما ينقل عن المتنبي 
في كتب )من بديهيات الأشياء التي يقع 
الحافر فيها على الحافر من دون قصد( 
القيرواني  وهذا ما قال به ابن رشــيق 
)سُــئل أبــو الطيب عن تشــابه نصين 
لشاعرين من عصر واحد، مع عدم سماع 
جادة،  الشــعر  فقال:  بالآخــر  أحدهما 

وربما وقع الحافر على موضع الحافر(.
وتأخذ لغة الناقد من لغة عبد القاهر 
الجرجانــي، فهو يرى منطــق التحليل 
العقلــي توثيقا منهجيــا لـ)الأثر 
فــي الفؤاد الذي يظــل قائما مهما 
أخذ  فقد  المنهجــي(  النظر  اختلف 
الــذي كان  مــن لغــة الجرجاني 
بصدد الحديث عن طبيعة شــعرية 
التركيب  بســبب  دلالية  انزياحية 
الــذي يجعل الخطاب منشــدا إلى 
العابرة  بالدلالات  مكسوة  جماليات 
للمعنى الأول، من خلال الاســتعمال 
وتجاورهــا  للمفــردات،  الخــاص 

تجاورا )يقع من المرء في فؤاده(.
أخلص في ختام هذه المقالة إلى أن 
مرجعيات لغة الكتاب كانت في قســم 
منهــا تأتي عفو الخاطر، فــي ما تأتي 
مقصودة في قســم آخــر، والمقصودة 
يشــير الناقد إلــى مصدرهــا، لكنها ـ 
المرجعيات - فــي الحالتين تحيل على 
تمكــن الناقد، وســعة اطلاعه، وبلاغة 
خطابه، وهو مــا يظهر جليا  في علاقته 
مع القرآن الكريم، التي ترد إلى سنوات 
طفولته، وتعــوده على قراءته، وحفظ 
قســم من آياته، ثــم قدر لــه أن يكون 
شاعرا يشــار له باليد لا بالبنان، فضلا 
عن أنه قارئ جاد اطلع على قســم كبير 

من التراث، فضلا عن الأدب المعاصر.

٭ أكاديمي وناقد من العراق

 فاضل عبود التميمي *

أسطورة لا يمكن تجاوزها!
■ إن ما نشــاهده من مصائر بائســة للشعر 
الجديد لا يتعلق فحســب بالمصير »الفاوســتي« 
الذي يواجهه الشعراء العرب، إذ ثمة جغرافيات 
أكثــر تقدمــاً واجه فيها الشــعر الجديــد المصير 
نفســه. هذا ما يقوله الشــاعر محمود قرني في 
كتابه »بين فرائض الشــعر ونوافل السياســة.. 
الشــعر العربي بين ثلاثة أجيال« الصادر حديثاً 

عن دار الأدهم للنشر والتوزيع في القاهرة. 
فــي كتابه هــذا الذي يهديه إلى ســعد القرش 
روائيّاً كبيــرا وراعياً من رعاة النبل، يقول قرني، 
إنه كان ينوي أن يكرســه لشعراء قصيدة النثر، 
بغض النظر عن الأجيال التي ينتمون إليها، لكنه 
ليس مــن أنصار عبادة الشــكل، كمــا أنه يدين 
بالكثيــر من تكوينه لشــعراء ومدارس شــعرية 
هي جــزء من المدونة الكلاســيكية، ســواء في 
الأدب العربي، أو في آداب الأمم الأخرى، دون 
الوقوع في فخــاخ المحافظين الذيــن يعتبرون 

تفوق القدماء أسطورة لا يمكن تجاوزها. 

أعظم الفنون

قرني الذي يرى أن تراثنــا العربي، وعلى 
رأســه فــن الشــعر، يعد واحــداً مــن أعظم 
الفنــون الشــعرية التــي تضــاف لرصيــد 
الإنسانية، يتصور أن الخطر الحقيقي على 
الشــعر في زمننــا يأتي من منطقــة أخرى 

ليس بينها صراع الأجيال وتطاحنها. 
كمــا يرى أن العزلة هي أخطر ما واجهه 
الشــاعر الحديــث، الــذي مــن المفتــرض 
أن ينتخبــه الضميــر العــام، تعبيــراً عــن 

أشــواقه للجمــال والحريــة، غيــر أن التحولات 
الفكريــة والسياســية التي حدثت خــلال القرن 
العشــرين كان لها أبغض الأثر على تلك العلاقة 
بــين الشــاعر وجمهوره، وفــي ظل زمــن جديد 
يقــوم على تبــادل المنفعــة، يمكن أن نــدرك لماذا 
تثيــر قصيدة النثــر تقزز الساســة ورجال المال 
والمحافظــين الباحثــين عــن منتجعــات للراحة، 
بعيداً عن الضجيج غير المحتمل لكائنات ســتظل 
فــي نظرهم حالمــة وضالــة. هنا يتذكــر الكاتب 
شــعاراً شــديد الطوباوية دشــن به 

جيل الســبعينيات في مصر مشروعه الشعري، 
يخلــص إلــى أن »الشــعر ليســت مهمتــه تقديم 
وتبني خطابات الثورة، الشعر هو صانع الثورة 

وفاعلها«.

طبيعة الأشياء

فــي كتــاب قرني هــذا نتابــع، كما يقــول في 
مقدمته، نماذج شــعرية شــتى تمثل ثلاثة أجيال 
متلاحقة، هي أجيال الســتينيات والســبعينيات 
والثمانينيــات، رغــم أنه لم يتمكن مــن تقديم كل 
من أحب من الشعراء في الأجيال الثلاثة، 
وهذه هي طبيعة الأشــياء، غيــر أنه ينفي 

عن اختياراته هذه التواطؤ والمصالح. 
كذلك يكتــب قرني فيقــول، إن كل هذه 
الصراعات التي تبدو في جانب كبير منها 
تمثيــلًا لعبــادة القــديم، هي عقــدة عرفتها 
الثقافــات كافــة، وقــد عانت منهــا الثقافة 
التوحيديــون  ظــل  إذ  نفســها،  الأوروبيــة 
يعتقــدون بتفــوق القدمــاء حتــى أزاحتهم 
حصــون  واخترقــت  جانبــاً،  الرومانســية 
الذائقــة العامــة، وهذا يعني، يقــول الكاتب، 
إن علــى الشــعراء العــرب البحث عــن مزيد 
مــن التواضع حيال قرائهــم، وتجاوز مفهوم 
القــارئ الافتراضــي أو القــارئ الميــت، فهذا 
الاعتقــاد كان ولا يــزال يمثــل هــزلا تاريخيّا 
مارســه النقــد الشــكلاني فــي أكثــر تخاريفه 
شــناعة. هنــا يكتب قرنــي عن شــمس عفيفي 
مطــر المهيمنة، عن محمــود درويش، عن خيري 
منصور، عن أنسي الحاج، عن أحمد زرزور، عن 

محمد صالح، عن محمد ســليمان، عن فتحي عبد 
الله، عن غادة نبيل وغيرهم الكثير.

كذلــك يقــول، إن النــص الشــعري الجديــد لا 
يمثــل حقيقة جمالية وحســب، بل يمثــل حقيقة 
اجتماعيــة أيضا. هذا لا يعني أن النص يبحث عن 
وظيفــة خارج خصائصــه النوعية، بــل يعني أن 
التاريخ الذي تشكل النص تحت وطأة أحداثه، لا 
يمكنه أن يشكل حمولة ما خارج حقيقته الزمنية، 
ولا يفتــأ الشــاعر أن ينخلــع مــن تلــك الحقيقة، 
بالمزيــد مــن المراوغــة إلا ليبقى هــو ونصه فوق 
الزمن أو خارجه أحياناً. قرني الذي يختتم كتابه 
ببيانــات ملتقيي قصيدة النثــر في عامي 2009 و 
2010 وبعــض المقالات التي كتبت عن أصدائهما، 
يكتــب قائــلًا، إن انحيازنا للشــعر هــو انحياز لما 
هو نبيــل في التاريــخ الإنســاني، انحياز يماهي 
بــين لحظات الصــدق النادرة التــي نهضت فيها 
الحضارة، رغم أنف القتلة والساســة والســلطة 
الأبوية وحروب العشــائر، لتنــزع المعرفة العامة 
من أسر الكهانة بكل صورها، لتشكل الإرث العام 
لصناع التاريخ الحقيقيين، ولتنزع اللغة من أفواه 
كهنــة المجامع، لتتشــكل فــي حناجــر الفلاحين 

والصيادين والعصافير والكائنات كافة. 

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *

خالد علي مصطفى
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ثقـافـةثقـافـة

»دراما المقاولات«: مُصطلح الخسارة المنقول عن سينما السبعينيات!  
■ بعد الخســارة التــي مُنيت بهــا الدراما 
المصرية الرمضانية، واختلال حسابات الإنتاج 
والأرباح، في ظل سياســة الاحتكار وتركيز كل 
القــوة الإنتاجية في يد مُنتج واحد، أســفرت 
النتائــج عن مُقترحات ســريعة لحــل الأزمة 
بالعودة إلــى إنتاج الُمسلســلات ذات التكلفة 
المحــدودة، التي تتراوح حلقاتها ما بين ســبع 

حلقات وخمس عشرة حلقة على الأكثر.
وفي ســياق الاستعداد لهذه الخطوة، جرت 
مباحثــات مطولة بــين القطاعــات الإنتاجية 
الُمدمجة، والجهة شبه الرسمية التي تتولى منذ 
فترة غير قليلة إنتــاج معظم الأعمال التي يتم 
عرضها في المواســم الرسمية، وهو الأمر الذي 

المراقبين الاقتصاديين  أدى من وجهة نظر 
إلى تفاقم الأزمة، حيث فرضت الجهة 

على  بالكامل  نفوذهــا  الوحيــدة  الإنتاجيــة 
التخصصــات كافــة، فصارت مســؤولة دون 
غيرهــا عن عملية الإنتــاج والتوزيع واختيار 
المســاعدين  والأبطال  والنجــوم،  النصوص 
شــديد  مركزي  بشــكل  والمخرجين  والكُتــاب 
الإحكام، مــا أدى إلى فقدان التنــوع الدرامي 
وضعف المستوى العام للموضوعات والقضايا 
المطروحة، واللجوء إلــى الإثارة والإغراق في 
المحلية الشــديدة، والبعد عــن كل ما هو جاد، 
مراعاة للسوق وإتباعاً لهوى الطبقات الشعبية 
ذات المستوى الثقافي المحدود، في تماثل واضح 
مع موجة أفلام المقاولات، التي كانت سائدة في 

إلى  وأدت  الســبعينيات،  فترة 

كوارث ثقافية واجتماعية، وتسببت في انتشار 
الأعمال الاستهلاكية والتجارية الرخيصة، قبل 
والمخرجين  الكُتاب  من  الثمانينيات  جيل  ظهور 
الذيــن حاولوا تغييــر الصورة الســينمائية 
القبيحــة، والعودة بها إلى مــا كانت عليه في 
مراحل  حيث  والستينيات،  الخمسينيات  فترة 

الزهو والقوة.

الدراما التجارية

وما أشــبه الليلــة بالبارحة فمــا حدث في 
زمن ســينما المقاولات، يحدث الآن في الدراما 
التلفزيونيــة بالتفاصيــل نفســها، فلــم تعد 
هي  القيمــة 
الُمســتهدفة، 

وإنما بات التركيز الأساســي على جمع العائد، 
وحصــد الأرباح مهمــا كانت الآثار الســلبية 
الُمترتبة على ذلك، وهو أمر يُرجعه أهل الخبرة 
إلــى تخلي أصحاب المهنــة الأصليين من كُتاب 
ومخرجين وفنيين وممثلين عن مهنتهم وتركها 
إلى الهواة من أنصاف الموهوبين والسماســرة 
نبتت  الذيــن  القدامى،  الانفتاحيــين  وبقايــا 
جذورهــم فــي ســبعينيات القــرن الماضي، 
وضربت في عمــق التربة المصرية بكل طبقاتها 
الجيولوجية، فكان لها هذا التأثير المخيف على 
كل مناحــي الحياة، وفي القلــب منها الثقافة، 

كمكون إنساني وحضاري مهم.
الدرامي المصري بأســوأ  لقد خرج الحصاد 
فأغلب  العام،  هذا  والاقتصادية  الفنية  نتائجه 
الأعمال جــاءت دون المســتوى، والقليل منها 
فقط هو ما ارتقى للمستوى المرضي 
فقد  وعليــه  نســبياً، 
تحتــم تغيير الخريطة 
وإعــادة  الإنتاجيــة 
من  للحــد  مقاييســها 
الاســتنزاف  فوضــى 
المالــي، وتوقــف إهدار 
رؤوس الأمــوال بغيــر 
أن  الُمنتظر  ومــن  طائل، 
يتبع هــذه الخطوة وقف 
الكُتاب  بعض  مع  التعامل 
والنجــوم  والمخرجــين 
المقبلة،  المواســم  خــلال 
عن  المســؤولين  لاســيما 
الأعمــال التي كانــت أكثر 
فجاجــة، ولــم ترتكن إلى 
أي قيمة فنية أو اجتماعية، 

ولم يُشــر إليها بأي من دلائل التميز والاعتبار، 
ســواء من الجمهــور أو النقــاد، ولعلها كانت 
الأبــرز فــي العينــات الاســتهلاكية للإنتاج 
والتكلفــة، إذ حصل نجومها علــى أجور مبالغ 
فيهــا، وفي النهايــة لم تصل أرقــام العائدات 
الربحية منها إلى نصف التكلفة، حسب الأرقام 
الإحصائية الحقيقيــة والُمتحفظ عليها، وفق ما 
ذكره بعــض خبراء الســوق والتوزيع، الذي 
أكدوا أن مسلسل »نســل الأغراب« على سبيل 
المثال جمع بين نجمين تم الرهان عليهما بشــكل 
أساســي كأصحاب تجارب ناجحة إلى حد ما، 
وتقاضيا أجــوراً متميزة، وفي نهاية المطاف لم 
تأت النتائج مرضيه، لا على المستوى الفني ولا 

على أي مستوى آخر.

دراما الجنوب

وكذلــك خابت الآمــال في نوعيــات مماثلة 
من درامــا الجنوب، وغيرها كمسلســل »كل ما 
و»لحم  الجدعنة«  »ملــوك  ومسلســل  نفترق« 
غزال« و»كوفيد 25« وطاشت كل سهام التنشين 
المأمولة، وبقيت الخسارة  الربحية  القيمة  على 
وحدها هي العلامة التجارية الواضحة، الدالة 

على فشل الموسم الرمضاني بامتياز.
في  الاعتياديين  النجــوم  إشــكالية  تبقــى 
المواســم الدرامية، هي الُمعضلة التي يبحث لها 
صُنــاع الفن والإبداع عن حــل، فهناك من يرى 
واستبدالها  الُمستهلكة،  الوجوه  تغيير  ضرورة 
بوجوه جديدة مــع دخول عناصــر ثقيلة من 
نجــوم الصــف الأول الكبار للدعــم والتقوية 
وتوفير عوامــل الجذب، خاصــة أن هناك من 
شــهر  طوال  الإعلانات  بتقــديم  منهــم  اكتفى 

رمضان، لعــدم وجود فرصة مناســبة لتقديم 
عمل فني متميز، ومن أبرز هــؤلاء ليلى علوي 
ومحمــد هنيدي، غير أن البعــض الآخر رفض 
فكــرة الاســتثمار الإعلاني لموهبتــه واكتفى 
التي  الُمتاح مــن الأفلام الســينمائية،  بالقليل 
تأتي كل فترة على اســتحياء كمحمود حميدة 
وحسين فهمي وميرفت أمين، بوصفهم آخر جيل 
الكبار، أما البقية الباقية فقد اختفت نهائياً من 
المشهد، بفعل الإحباط واليأس وكان حرياً بهم 
كعبلة  كُثر  وهم  والتألق،  والظهور  الاســتمرار 
كامــل وعفاف شــعيب وعبد العزيــز مخيون 
وصبري عبد المنعم ونبيل نور الدين، وطابور 
طويــل ممتد مــن نجــوم الشاشــة الصغيرة 

والكبيرة.
شــبة  باتت  الاقتصادية  الدراميــة  القضية 
مُعقدة، وتحتاج للمزيد من الدراسة والتدقيق، 
قبل استفحال الخطر واســتنزاف ما تبقى من 
طاقــة، حتى لا يحــدث فراغ كامــل للمحتوى 
والمضمون، وتخرج العملية الحســابية من يد 
المتخصصين، فلا نملك حينهــا إلا  التباكي على 
المجد الفائت في دراما الزمــن القديم، أو الزمن 
الجميل كما يحلــو للبعض أن يقــول من باب 

التصبر أو المماحكة في الماضي الذي كان. 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

 أحمد بن عبد الله المعري لاعب الشطرنج
■ هل لعبةُ الشــطرنج إلا لعبةُ الشعراء؟ 
أولُ واضعيهــا هــمْ.. وأولُ لاعبيهــا: لعبةُ 
الضليــل في ســقْط اللوى.. بــين الدخول 

فحوملٍ.. 
متســوراً محرابَه.. لأطل من قمريةٍ فيه، 
أنا الأعمى، على أيامــه الأولى.. على ذكرى 
حبيبٍ في »قِفا«.. لا النبتُ في ســقْط اللوى 
ألوى، ولا »لامٌ« مولولةٌ على طللٍ؛ ولا عيٌن له 

ارفضتْ  نزولًا وارتحالًا..
كانت الصحراءُ تسحب خلفها أبدا حريرَ 

رمالها.. من قاتِم الأعماقِ، حتى بيته..
حتى مهب الريح.. في أم القرى..

٭ ٭ ٭

الَمسِــيح.. ولا المســيحِ..  هو ليس بالملكِ 
مُتوجا فــي رقعة الشــطرنج.. لا طعمٌ.. ولا 
الإبريز  التمثال فــي  ملحٌ.. وليــس بقيصر 
مضروبًــا..  وليس بصورة فــي الكوب، من 
كسرى أنو شروان، مشروبًا.. وكيفَ؟ وهذه 
الكلماتُ للضليل، إذ يســتطعم الكلماتِ ماءَ 
أو  الشــعر.. تســبح في تفاريج القصيدةِ، 

تغني مثله في فتحةٍ من صوتِها..

٭ ٭ ٭

رجلٌ حريري.. هو الضليلُ.. حيث له.. 
تماثيلُ الزجاج..  له مهادٌ من كَريناتٍ.. له 

من فوقهِ، منهن،
نيلجهــن..  رســومُ  مُتشــماتُهن..   

خَضْراواتُهن
 لهُ غواشٍ.. 

٭ ٭ ٭
 ليس لي غزلانُ رمل مثلــه.. أنا ليس لي 

ظَبَياتُ إنسٍ مثله..
أنتن يــا غزلانَ رملــه.. ملحُنــا.. أنتن يا 

غزلان رمله.. طعمُنا..
٭ ٭ ٭

وله جفانٌ كالجواب.. مليئة.. يدعو عليها 
الناس.. من حجر.. ومن مدر.. .. له الأوثان 
من خشــب ومن ذهــبٍ.. تماثيــل النحاس 

وعينهُ..  
ولــهِ عتَــاقُ الطيــرِ مــن زرْق العيون.. 

صقُورها وبُزَاتها.. .. يدرجنَ.. ثم يطرنَ.. 
 حيث لها الريــاح غدوها ورواحها.. وله 

قدورٌ راسياتٌ.. حيثما حلت ركائبهُ.. 
خوابي خمره.. وله حواريوهُ من خُلْصان 
كندة.. حيثما حلــوا  بكناراتهم ودفوفهم.. 

محدودباتٍ.. نردِهم وطبولِهم..
 وله توابعُ جنهِ..  والجن بين يديه تعمل 
)مثل جبرائيل( تروي ما يقــول  وتعزفُ .. 
الضليل يعرف سرها.. إذ تستفيض سماؤه 
حينــا.. وحينا تغــرفُ.. الضليلُ يعرف أنه 
الوثنــي كالصحــراءِ.. يعرف أنــه العربي 
كالصحراءِ..  حيث الغيمُ أشــجارٌ وأعشابٌ 
معمرةٌ..  وحيث الســيلُ لم يتــركْ بتيماءِ.. 
اليــومَ(.. حيث  تحدرُ  جذوعَ النخلِ..)ذاك 

الأوعال من كل المنازل.. حولهُ

٭ ٭ ٭

قطــعٌ مــن الشــطرنج أركبها ســفينتَهُ 

ونضدها
ـ أهذا فلْكهُ المشــحونُ أم  قفصٌ لنا؟ نحن 

الصواري والقلوعَ..
ـ  كِناسُ وحش.. أم ترى ظبياتُ إنسٍ؟ أم 

تراهُ محط أرسانٍ؟ سفينتهُ؟ 
ـ لكن كيف جمعنا؟

ـ أهــذي بابــلُ الحيــوان؟ حيــث تنافرُ 
أم  الأصوات.. فــي جنباتهــا.. هــذا نهيقٌ 
نعيقٌ.. أم عواء.. أم صهيــل.. أم خوار.. أم 
فحيح.. أم أزيــز.. أم صريــر.. أم زئير.. أم 

هدير.. أم  طنين.. أم صياح.. أم ضباح؟
 ـ ضرب أبواق؟

يقولُ الناخذاةُ السومري لراكبيها، حيث 
كان الماءُ يأسرُ كل شيءٍ:

لا تخافوا.. قد صنعتُ الفلْكَ من أشــجار 
ســومرَ.. هــذه ألواحها..أخشــابها.. مــن 
ســوحرٍ..  ســاج... ومن  قرْطٍ .. وسدْرٍ.. لا 

تخافوا.. ذا ارتهازُ سفينة.. لا غير..

٭ ٭ ٭

كانت له رئتانِ من فرح.. 
وكان الحــب يملكــه ويملــك كل شــيء 
حولــه.. الضليل.. يملك ليلــه.. وحصانه.. 
حتى حجار الغيل.. حتى موته.. في طحلب 

ترب.. بها.. لزبٍ..
بصاحبه يصيح: ابســط يديك.. لأرضها 

اليخضور.. كل البسطِ.. 
كنْ ما اســطعتَ.. أنتَ.. وما  نويتَ.. وما 

تفكر فيه..
حيث النبــتُ محتضرٌ..  فمختضرٌ.. تعشْ 

أبدا.. أليفَ مياهِها.. الصحراءُ.. جنتُنا ـ إذا 
ما شئتها ـ وجحيمُنا..

ولنا بها بيتٌ لذي.. بيتٌ لتلك..

٭ ٭ ٭

عربية  فــي  القــرآن  عربيــة  هــل  أقول 
الضليل.. في عطفاتها الحبلى، سوى صدفٍ 

يربي درَهُ؟
فلــكٍ تدورعليــه خضرُ نجومِهــا حينا.. 

وحينا سُودُها؟ جناتُها وجحيمُها؟

٭ ٭ ٭

 لحن  ثنائي بصوتيْ شاعرين..معا..
»تغانٍ«.. أو »تباكٍ«.. من أنا؟

ـ أنا من »قفا« لي شكل ماء قصيدتي
ـ وأنا »نبات شــادلٌ«.. لي شكل بيتي في 

المعرة.. لونهُ
أنا  ماء قافيتي.. نباتيا.. رواقيا.. 

كما القرآن منذ البدء خُلْــقُ نبيه.. »هوَ« 
فيه »أنتَ« و»أنت« فيه »أنا«..

وللشعراء مثلُ الأنبياءِ صفاتُ دودِ القز.. 
مغشيا عليه.. لهم  شرانقُ حيةٍ.. ولهم خلايا 
هذا  الشــطرنِج..  حجارةِ  مثــل  النحلِ.. 
السوسنِ البحري.. هذا السوسنِ الحجري..
)أتباعٌ بيادقُ.. وهي تغلــب كل رخ.. كل 

فيلٍ.. هم رعاياهم..
 فقل لهمُ اعملو يا أيها الشعراء شكرا..(

٭ ٭ ٭

هل لعبة الشعراء إلا لعبة الشطرنج؟

هذا الأسودُ الُمبيض، هذا الأبيضُ الُمسود.. 
أنا.. حينا..  في ليل المعرةِ.. ضوؤهُ الأعمى، 
وحينا.. نورهُ المرمد.. طيفُ ظلالهِ.. وتلالهِ.. 

وهلالهِ..
والليــل أعمــى كالمرايا.. هل تــرى جلدَ 

السماءِ، وموجَها المكفوفَ في كل الشآمِ؟
أتلــك ريح قميص أمي..)كنــت في بغداد 

يوم رحيلها(
أم تلك رائحة النجوم بعيدةً؟

أم تلك رائحةُ الحريق وطعمهُ؟
إحراقُ أهل الشامِ كعبتَهم؟

بل لعبــةُ الأعمــى.. هنالك فــي المعرةِ.. 
لعبتي.. إما ترادفتِ الخيولُ كما القوافي

الفيلُ هذا الطائرُ المائي.. مجنوني.. ومن 
سماهُ »مجنونا« ضعيفَ الرأي؟

ذا فرسٌ يحمحمُ في يد الأعمى ويصهلُ.. 
ثم يقفزُ نحو قافيةٍ.. 

وذا رخ يحلقُ فوقهُ..

٭ ٭ ٭

هل معجزُ القرشي إلا
معجزُ الكندي.. إلا معجز الجعفي أحمدَ.. 

معجزي؟

٭ ٭ ٭

الآن فــي »الغفران« ألعبهــا وحيدا حيث 
أجلــس كامل الأوقــات لي.. وإلــيّ.. هذي 
البيتِ..  أصدقــاءَ  أعني  الشــعراءِ..  رقصةُ 
أعني رقصةِ الأمواتِ، أعني لعبةَ الشطرنِج..

 أنظرُ من خصاصِ الباب..

ـ ما هذا الرمادي الذي يحويكَ؟
ـ رسمي في زجاجٍ دائري 

فــي جناح كنيســة فــي الشــامِ.. زيتُ 
طقوســها.. الذهبي.. من زيتونها.. متهدلًا.. 

صفصافِها الباكي..
ـ وهل عادت إليك يمامةُ الربان نوحٍ؟

ـ لم تعدْ بالأخضرِ الفضي.. بل
عادت بلا غصنٍ..

ـ وهل أرستْ سفينتهُ؟
ـ هنا.. لا شيء إلا ســاعدَ الِمرساةِ يُمسكُ 

بالسفينةِ..
غيرَ أن شراعها بالريح منتفخٌ..

 ـ وهل شــدوا خيولهمُ إلى أوتاد زيتون 
الشآم؟

ـ  نعم.. وَرُزتْ في الترابِ.. فكانت الأوتادُ 
بعد رحيلهمْ جناتِ زيتونٍ لنا؟

والحربُ مثل السلمِ أنثى.. هكذا أبدا..
حديدُ رَحًى تدورُ بنا..

ـ وأينَ عصاكَ؟ ما أورثتني..
ـ ما دلهمْ أحد على موتي.. سواها... دابةُ 

الأرضِ التي أكلتْ عصايْ

٭ شاعر تونسي

منصف الوهايبي *

الضرورة الشعرية: قراءة في المفهوم والاتجاه والمثال
■ يتمثل مفهــوم الضــرورة في كونه 
ما وقع في الشــعر مّما لا يجوز في النثر؛ 
إذ هــي الخــروج علــى القاعــدة النحوية 
الــوزن  قضايــا  فتمــس  والصرفيــة، 
وتســوية القافيــة، بمــا يناســب مقصد 
الشــاعر، ولعل ابن السراج أول من قسم 
ضرورات الشــعر وفق أســس تشكّل في 
الوزن وحذف وزيادة والتقديم والتأخير 
والإبــدال في غيــر موضعه، مــا يعني أن 
تشــكلات الضرورة تساير ضوابط اللغة 
بالقدر الــذي يناســب مقاصد الشــاعر، 
لذلــك فهــي مــن أهــم مقومــات الجمال 
ومولدات الشــعرية، وقد أدرك الفلاسفة 
المســلمون أنّ الخروج في لغة الشــعر عن 
الأصل تحقق الإفهام وتحيل إلى ما وراء 
المعنى الظاهر، في إشارة تشكيل جمالي 
ووعي بالشــعرية خارج ضوابــط اللغة؛ 
لأنّها تشتمل على عكس انفعالات النّفس 
ومؤثراتهــا المرتبطة بالتجربة الشــعرية، 
ولعــل المتنبــي فــي قولــه معاتبا ســيف 

الدولة: 
ن قَلبُهُ شَبِمُ واحَرَّ قَلباهُ مِمَّ

وَمَن بِجِسمي وَحالي عِندَهُ سَقَمُ
قــد وظّف البنية الصوتية بما يناســب 
دلالة أبعاده النفســية، غيــر أنّ النحاة لا 
يعنيهــم هذا البعــد، فحملوا الــكلام على 
الخطــأ من وجهــن: أحدهمــا: أنه وصل 
المندوب وحــرّك الهاء، وهــي في الأصل 
تدخــل في الوقف، وكونها ســاكنة أبداً، 
وثانيهمــا:  أســقطت،  وصلــت  مــا  وإذا 
أنه أســقط اليــاء من المضــاف إليه، وهو 
موضع لا تســقط فيه اليــاء، والأصل أن 
يقــول: )واحر قلبيــاه( - على حد قولهم 
- والمتنبي الذي يرســم وجع القطيعة مع 
ســيف الدولة ويمدّ صوته المعاتب عتاب 
المحــب المكلوم، فــي قوله: )واحــر قلباه( 
يبــرز اتصــال التشــكيل اللغــوي بذلــك 
الإحســاس الــذي ينطــوي علــى الموقف 
الانفعالــي العام في القصيدة، فالهاء في 
)قلبــاه( يعكس اتســاع مشــاعر الحرقة 

والغضــب عنده، وبالإفادة من صوت المدّ 
الجوفــي في )الألــف( يجعلنــا ننظر إلى 
هذا التركيب الصوتي في ضوء تشــكيله 
الحسّــي، ومــا يرافقه من توتــر عاطفي، 
الأمــر الــذي يدفعنا للقــول: بــأنّ تجاوز 
الشــعراء الأعراف اللغوية يؤطره مرجع 
جمالــي لا يعبر عن ضعــف أو اضطرارا، 
بل صياغات أسلوبية يفضي إلى تجسيد 
شــعرية المعنى بمســتوى رفيــع، وهذ ما 
دفــع النقــاد المعاصرين إلى إطلاق اســم 
)اللغة العليا على لغة الشعر(؛ إذ تشتمل 
على خصائص لا تبوح بها للنحوي الذي 
دأب علــى البحث في الخطــأ والصواب، 
وتغييب الانفعال داخل القاعدة اللغوية، 
فلغة الشــعر هي لغــة الانفعــال والتوتر 
عنــد الشــاعر، ولذلــك يلجأ الشــاعر إلى 
أســلوبية الحذف ـ مثلًا - سعيا للمقصد 
الذي ينســجم مع تجربته الشعرية كقول 

عمر بن أبي ربيعة:
ها؟ قُلْتُ : بَهرا قَالُوا: تُحببُّ

رابِ   جْمِ وَالحصَى والتُّ عَدَدَ النَّ
ولأنّ  الهمــزة،  حــذف  عليــه  فأُخــذ 
الاســتفهام هــو طلب علم بشــيء لم يكن 
معلومــا، فإنه يســتفهم بالهمزة تصورا، 
فيثبــت ما فــي النفس بما يســتفهم عنه، 
ليفســح تصــوّرات تمسّ اللغــة الإبداعية 
التي لا يمكن أن تنفصل عن المؤثرات التي 

يحياها الشاعر.
وقــد وجــه الخليــل )174هـــ( لرؤيــة 
متقدمة في فهم خصائص لغة الشعر، إذ 
جعل لها خصوصية وتميّزاً في التشكيل 
الجمالي، مؤكدا على أنّ للشعراء أدواتهم 
مقاصدهــم،  تحقــق  التــي  الأســلوبية 
التــي توجب التســليم لصحــة الصياغة 
والنظم؛ لأنهم يســتندون إلى وجه لغوي 
ينصــرف نحو المعنــى المقصــود، ولذلك 
صــار يُحتــج بالشــعراء لا عليهــم، فهــم 
يوظّفــون مســتويات اللغــة زيــادة على 
التداخــل اللهجــي، مــا يعنــي النّظم في 
ضــوء معطيات علميــة أدركها بما تهيأ له 

من حسّ معرفي بالشعر التقى مع المعرفة 
العروضية والحسّ الموسيقي، الذي قسّم 
بــه الأوزان والقوافــي الشــعرية وأحاله 
إلــى معالــم الجمــال اللغــوي والانتظام 
الأســلوبي، وهو إجراء محكــوم بقوانن 
خاصة تســمح به، وليــس مما تضطرهم 
إليه القافيــة أو الوزن، فالضــرورة عنده 
بنــاء يلامــس كل مــا يتعلــق بالتركيــب 
والدلالــة الذي يُحمل على الاتســاع، وقد 
ذكــرت خديجة الحديثي رحمهــا الله، أن 
الضــرورة لا تعنــي الإلجــاء البتــة، لأنّها 
نظــام يوظــف الأســاليب تبعــا للمقصد 
وجمــال  الــوزن  واســتقامة  الدلالــي، 

الصورة الشعرية. 
القاعــدة  بأهميــة  تســليمنا  ومــع 
النحويــة، غير أن ذلــك لا يمنع البحث في 
مقاصــد الانحراف عــن القاعــدة، أو في 
ظــلال الوظائف الجمالية التي تعكســها 
دائــرة  مــن  الضــرورة، حتــى نتخلّــص 
البحــث فــي ثنائيــة التوافق والشــذوذ 
النحوي، لاســيما أنّ أحد الشعراء لم يعِرِ 
لمقــولات النحويــن اهتماما كبيــرا؛ لأنها 
شــدت أوثقتهــم إلــى القاعــدة وضيّقت 
عليهــم، وعليــه لا يمكــن فهــم الضــرورة 
الشــعرية بأنهــا مظهر معياري يؤســس 
لتجــاوز قواعد النحاة، بل هــو أنها وجه 
جمالي متطــور في الاســتعمال اللغوي، 
يحقق الشعرية ويســتدعي التلقي بوعي 

شمولي غير جامد.

٭ باحث من العراق 

عمر رعد *

قصتان قصيرتان جداً 
ترجمهما عن الإسبانية: محمد محمد الخطابي 

»مَقهىَ الصفوة«
 

الأصناف الحيوانية الكبرى التي اســتوطنت الأرضَ في الِحقبة 
الزمانية الســابقة للطوفــان لا تُحفظ فقط مُحنطــة داخل متاحف 
التاريخ الطبيعي، بل إنها ما زالت تكمن مُخبأةً داخل ملامحنا نفسها.
الغادة الحسناء الوحيدة التي غالباً ما ترتاد »مَقهىَ الصفوة« بين 
الحين والآخر تعتقد أن أحداً لا يراها، ولا يتفطن لها، إلا أنني أرى في 

مُحياها ملامحَ ديناصور.

٭ الكاتب خوليُو رامُون ريبيرُو من مواليد 1929 في بيرو.. من 
أعماله القصصية:  »قصة الظروف« و»الزجاجات والرجال«. 

»فرانز كافكا«
 

عندما استيقظ فرانز كافكا ذات صباحٍ من نومٍ عميقٍ، ثقيلٍ، مُزعج 
اتجه نحوالمرآة وقد أصابه الهلع تيقن أنه: 

ـ ما زال هو نفسُه كافكا.
ـ لم يُمسخ، ولم يتحول إلى حشرةٍ وحشيةٍ رهيبة.

ـ كان وجهه ما يزال آدمياً.
اختر في الأخير أياً من هذه الحالات تروقك وضعْ عليها علامة بين 

قوسيْن.. 

٭ الكاتب رينيه آبيليس فابيلا ولد فى المكسيك عام 1950، وهو 
من الكتاب المكسيكين المعاصرين الُمجيدين الذي برع في كتابة 
القصة القصيرة، والقصة القصيرة جداً على وجه الخصوص، من 
أعماله:  »قصص وإسقاطات« 

رِينِيه أبِلِيس فابيلَا *خُوليُو رَامُون رِيبيرُو *

قص

خوليُو 
رامُون ريبيرُو

 رينيه
 آبيليس فابيلا
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
الكثير مــن الأعمال يجعلــك واقفا حائرا 
تعمــل  تبــدأ.  أيــن  مــن  تعــرف  ولا  اليــوم 
المســتحيل لإرضاء الحبيب لكنك لا تجد أي 

ردة فعل إيجابية

الثور
لا تتوقــع الحصول على مزايــا وحوافز 
خلال هذه الفترة. تحلى بالصبر. سرعان ما 

سيعود الصلح بينك وبين من تحب

الجوزاء
البحث في دفاتر الماضي ســيكون جدياً 

لمصلحتك، وستلاحظ الفارق سريعاً

السرطان
لا تتطرف في مواقفك مع الشــريك. ربما 
توفق في إعادة بناء ما تهدّم، وفتح صفحة 

جديدة بينكما

  الاسد
حين يعدك الحظ بتحليق عاطفي وأحلام 
ســعيدة، فإن الحــب يأتيك بتعويــض كبير 
ويحمــل إليك المفاجــآت الكبيرة، وســتفرح 
لاستعادة كامل حقوقك وأموالك المستعارة

العذراء
تبتســم لك الحظوظ وتواصل التزاماتها 
ووعودهــا لــك بالنجــاح، كمــا تحمــل إليك 
الحوافــز الكثيــرة الحماســة والارادة فــي 
النجاح والتألــق، فتنطلق واثقاً في نفســك 
الاهتمــام  وتســتقطب  بجاذبيــة  وتشــرق 

والتأييد

الميزان
الأفكار التي تطرحها على الشركة مفيدة. 
حافظ على هذا المســتوى مــن الأداء . حاول 
أن تتصــرف بحــذر وكفاءة فــي تعاملك مع 

من تحب

العقرب
أجواء مســتقره اليوم عاطفياً والأوضاع 
هادئة بفضــل الأجواء المريحــة التي تحيط 

بك وبالشريك

القوس
حــذار مخالفــة الآراء والقوانــين وإثارة 
العــداوات، تشــعر بالظلــم أو الإســاءة. لا 
تعاند الحبيب فتخســر ثقته فيك، بل اصبر 

عليه وقدّر ظروفه الحالية

الجدي 
لا تلق اللوم على الشــريك، وكن مستعداً 
لتحمّــل المســؤولية حــين تضطر إلــى ذلك، 
وخصوصاً أن الصراحة هي عنوان المرحلة 

المقبلة

الدلو
ربمــا تغير تفكيرك اليوم بســبب إطلاعك 
لكــن  الجديــدة  المعلومــات  بعــض  علــى 
بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك 

المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما

الحوت
اتخذ القرار المناســب بشــأن مــا يبعدك 
عن هموم الآخرين لترتاح نفســياً وصحياً. 
إذا كنــت أعزبــاً قــد تتعــرّف إلى شــخص 
يســتحقّ حبك، الأجواء خالية من التشــنّج 

والمعاكسات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

هل لرئيس هيئة الترفيه السعودي دخل في هذا القرار؟

المطربة المصرية آمال ماهر تعلن اعتزالها الغناء 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

فاجأت المطربــة المصرية آمال ماهــر، جمهورهــا بإعلانها اعتزال 
الغنــاء، في منشــور عبــر صفحتها الرســمية على موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« جاء فيــه: »جمهوري العزيز الذي ســاندني 
لسنوات وســنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي 

وخارجة عن إرادتي.
أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل 
جمهوري كل الخير والســعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق 

لكل الزملاء.
وإن كنت ســأعود مرة أخرى أم لا؟ فهذا ســؤال يعلم إجابته عالم 

الغيب فقط .فكل ما أفكر فيه حاليا هو ابتعادي فقط لا غير.
وتابعت، بالنســبة لصدور ألبومي، الذي كنت قــد أعلنت عنه فهو 
مؤجل لأجل غير مُسمى، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت 

كثيرًا، أكثر من أي وقت مضى، لكنها إرادة الله .
 شــكرًا لكل من ســاندني في رحلتي الفنية وفي حياتي، شكرًا لكل 
الجمهور العربي من المحيط للخليج، اســتمتعت بكــم كثيرًا على مدار 

أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور .
وختمت قائلة: شــكرًا لله عز وجل أولًا وأخيرًا ودائمًا .الإنســانة 
المصرية آمال ماهر.  إعلان الاعتزال هذا كان صادما، لأنها كانت قد أعلنت 
منذ فترة عن التحضير لألبوم جديد يحمل أســم »أصل الأحســاس«  

ونشــرت منه أغنية جديدة لها بعنــوان »إديني فرصة« 
من كلمات الشاعر تركي آل شيخ، وألحان عمرو مصطفى.  

وكانت قد أعلنت منذ أقل من شــهرين عــن خطوبتها، ثم 
عادت منذ يومين وأعلنت عن فسخ هذه الخطوبة، ثم تبعته 

بالإعــلان عن اعتزالهــا، مما جعل البعض يتســاءل عن علاقة 
تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية بهذه 
القــرارات.  وكان الإعلامي محمد الغيطي، قد كشــف عن علاقة زواج 
تجمع بين الثنائي، وخلال برنامجه »صح النوم« المذاع، في ســبتمبر/
أيلول 2017 مؤكدا أن  آمال ماهر وتركي آل شيخ تزوجها ووضع طائرة 
خاصة تحت تصرفها ووعدها بتقديم أغنية »برج الحوت« بصوت أكبر 
مُطرب في الوطــن العربي عمرو دياب. لكن وحســب أقاويل ترددت 
أن تِلك العلاقة شــهدت توترات شديدة بعد ذلك، وصلت لحد الضرب 
بالأيدي، وبالفعل قدمت الفنانة بلاغا فى قســم شرطة المعادي، قالت 
فيه، إن تركي آل شيخ قام بضربها أمام منزلها في منطقة المعادي، أمام 
عدد من رجال الأمن المحيطين بمنزلها، وطالبت في المحضر، الذي حمل 
رقم 4410 باتخاذ الإجــراءات القانونية تجاه ما حدث، وعدم تعرضه 
لهــا أو لعائلتها مرة أخــرى. واتهمته بأنه تعــدى عليها بالضرب في 

منزلها في منطقة المعادي.
وبعد فترة من الصمت خرجت بعض المواقع الصحافية اللبنانية في 
الفترة الماضية تؤكد اختطاف آمال ماهر من قِبل الُمستشار السعودي، 
وذلك بعد اختفائهــا عن الأنظار، وخرجت بعدهــا آمال عبر »تويتر« 
وأوضحت قائلة إنه لا توجد صحــة لهذا الأمر، وإنها في عزلة تُحضر 

لألبومها الجديد.

مهرجان القاهرة 
للفيلم المصري القصير »رؤى« 

يكرم سامي السلاموني
■ القاهــرة - رويترز:  كرم مهرجان القاهرة للفيلم 
الرابعة  المصري القصيــر »رؤى« في افتتاح دورتــه 
أمــس الأربعاء المخــرج والناقد الســينمائي الراحل 
الذي تستضيفه  المهرجان  سامي السلاموني. وعرض 
الجامعة الأمريكية فــي القاهرة ثلاثــة أفلام قصيرة 
للسلاموني )1936-1991( هي »الصباح« و«اللحظة« 

و«كاوبوي«.
يقدم المهرجان المســتمر حتى العاشــر من الشــهر 
الجاري 123 فيلما يشارك 50 منها في المسابقة الرسمية. 
ويقدم يوميا رابطا إلكترونيا عبر صفحاته على مواقع 

التواصل الاجتماعي لمشاهدة الأفلام مجانا.
ومــن أبــرز الأفلام المشــاركة )حنــة ورد( إخراج 
مراد مصطفــى و)هذه ليلتي( إخراج يوســف نعمان 
النافذة(  و)عبــر  يوســف  محمد  إخراج  و)الطرحة( 
إخراج محمد حسام و)شــهيد حي( إخراج ريم عادل 

محمود و)حواديت يهود مصر( إخراج أحمد هاشم.
تتشــكل لجنة التحكيم من مدير التصوير محســن 
أحمد والمونتيرة رحمة منتصر والمخرج والممثل محمود 
اللوزي ومصمم المناظر فوزي العوامري والممثلة حنان 

يوسف.
ويتولى رئاسة المهرجان، غير الربحي، مالك خوري 
أستاذ الدراسات الســينمائية ومدير برنامج السينما 
فــي الجامعة الأمريكية بالقاهرة بينمــا تتولى إدارته 

الفنية المخرجة والكاتبة عرب لطفي.

تونس: مهرجان »الكوريغرافيا« 
يقتصر على المنصات الإلكترونية

■ تونــس - مــن مــروى الســاحلي: قــرّرت إدارة 
مهرجــان أيام قرطاج »الكوريغرافيــة« أمس الأربعاء، 
اقتصار عروض الدورة الثالثة على المشاركات المحلية 
في المنصات الالكترونية لحماية »جمهور الرقص« من 

عدوى كورونا.
وقالــت مريم قلــوز، مديرة المهرجــان خلال مؤتمر 
صحافي عقد في قاعة »الفن الرابع« وســط العاصمة 
»إن هــذه الــدورة رقميــة بامتيــاز تنتصــر للرقــص 

والفرح«.
وتنطلــق الدورة الثالثة بداية من 5 الشــهر الجاري 
إلى غاية 12 من الشهر بمشاركة 18 عرضا تونسيا من 
بينهم »آخــر فرصة.. الأمل » و«وراء الشــمس« و«دم 

بارد« و«بحث«.
وأضافــت قلــوز: »فــي الوقت الــذي لم تفتــح فيه 
القاعات بســبب جائحة كورونا، قررنا تنظيم نسخة 
رقميــة تقتصــر علــى العــروض التونســية لتســليط 

الضوء على الابداعات الكوريغرافية الوطنية«.
وأردفت: »في النسخة الرقمية، يسعى المهرجان إلى 
أن يكون نقطة قوة في المجال الثقافي والفني وعنصر 
تجديد وتحول في الرقص في العالم العربي«. بدوره 
قال يوســف الأشــخم، مدير عام المؤسســة الوطنية 
لتنميــة المهرجانــات )حكومية( خــلال المؤتمر: »رغم 
كورونا لن تتوقف أو تلغى أي تظاهرة فنية أو ثقافية 

عن العرض خلال هذا الموسم الصيفي«.
وأضــاف أن »الاســتنجاد بالرقمــي لنقل عروض 
أيــام قرطــاج الكوريغرافيــة وغيرها مــن التظاهرات 
يهدف أساســا إلى تكوين الكفاءات وتطوير الخبرات 
التونســية المتمكنة من تقنيات البث الرقمي بكثير من 

الجودة علاوة على دعم مبدأ دمقرطة الثقافة«.
وإثــر المؤتمــر الصحافي، انطلــق أول عروض هذه 
الــدورة المخصــص للصحافيــين والذي يحمل اســم 
»deep« للفنان التونســي حمدي الطرابلسي، بنفس 

القاعة.
ويتنــاول العرض الراقص فلســفة الجســد المبنية 
علــى الديناميكيــة والطاقة كأداة للتبادل والمشــاركة 
بين أكثر من فن للرقص على غرار الهيب هوب والبريك 

دانس والرقص المعاصر.
ويهدف العــرض الذي دام 40 دقيقة إلى خلق ثورة 
فنيــة من التجليــات البصرية والصوتيــة والايماءات 

الجسدية عن طريق اكتشاف مواهب جديدة.
وتعد أيام قرطاج »الكوريغرافية« مناســبة لتكوين 
جمهــور يهتم بالرقــص والفــن الكوريغرافي وتعزيز 
ثقافتهمــا فــي تونــس، مــن خــلال توفيــر فضاءات 
للتحــاور والتلاقي وتبــادل التجــارب وتحرير الفكر 
والجسد، وأيضاً من خلال العروض الفنية التونسية 

والأجنبية التي يتم تقديمها.

مهرجان مونترو لموسيقى الجاز
ينطلق الشهر المقبل على بحيرة جنيف

■ جنيــف ـ أ ف ب: ســيكون المغنــي البريطانــي 
راغن بون مان، والفنانة الفرنسية وودكيد، من أبرز 
المشاركين هذه السنة في مهرجان مونترو لموسيقى 
الجاز، الــذي يقام من 2 إلى 17 تمــوز/ يوليو المقبل 
بحضور جمهور محدود وفي الهواء الطلق بمعظمه 

بسبب الجائحة، على ما أعلن منظموه.
كذلــك يحيي عــازف البــوق والملحن الفرنســي 
اللبناني إبراهيم معلوف، والمغنية وكاتبة الأغنيات 
البريطانيــة أرلــو باركــس، حفــلات فــي المهرجان 
السويســري الــذي يعتبر أحــد أهم الأحــداث على 
الســاحة الموســيقية العالميــة، وكان ألغــيَ العــام 
الفائت بسبب كوفيد -19 للمرة الأولى منذ انطلاقه 

عام 1967.
وحُــددَت مواعيد الدورة الخامســة والخمســين 
هذه الســنة بحيــث تتزامن مــع التخفيــف المتوقع 

لإجراءات احتواء الجائحة في سويسرا.
وخضــع برنامــج المهرجــان للاختصــار تحــت 
الشــعار غير الرســمي »كل صغير جميــل« وصُمِم 
على نحــو مرن قابــل للتكيف مع تطــورات الوضع 

الصحي.
ومــن المتوقــع أن يحضر المهرجان نحــو 20 ألف 

شــخص، أي أقل بعشــر مرات مما كان عليه حجم 
جمهــوره عام 2019 عندما اســتقطب نحو 250 ألف 

شخص، وفقاً للمنظمين.
وأعلــن المهرجــان فــي آذار/ مــارس أن المنصــة 
الرئيســية لحفــلات المهرجان ســتقام علــى بحيرة 
جنيــف، على بعد 25 متراً من الشــاطئ، أمام مدرج 
يتســع لما يصــل إلــى 600 متفــرج. وتقام أنشــطة 
المهرجان على ثلاثة مسارح أخرى في قاعات فندق 
»فيرمونت لــو مونترو بــالاس« وحدائقــه، اثنتان 

منها ستتاحان للجمهور مجاناً.
وســيكون فــي إمــكان 1500 شــخص حضــور 
أنشــطة المهرجان كل يــوم، على أن تُطــرَح التذاكر 

للبيع اعتباراً من 8 حزيران/يونيو.
والجديــد الآخــر هــو بــث عــدد مــن الحفــلات 
الموســيقية عبر الإنترنت »بهدف توسيع الجمهور« 

حسب المنظمين.
وتجدر الإشــارة إلــى أن برنامــج المهرجان، رغم 
تســميته، لا يقتصر على الجاز، إذ بادر إلى التنويع 
علــى مــرّ الســنوات ليشــمل مجموعة مــن الأنواع 
هــوب  والهيــب  الإلكترونيــة  ومنهــا  الموســيقية، 

والبوب والسول.

حماسة ضعيفة لدى الأزواج الصينيين إزاء قرار السماح بإنجاب طفل ثالث
■ بكــين - أ ف ب: لا يبــدي معظــم الشــباب 
الصينيين حماسة لإنجاب ثلاثة أطفال رغم سماح 
السلطات بذلك ســعياً منها إلى مواجهة شيخوخة 
الســكان، إذ يفتقر كثر منهم إلــى الإمكانات المالية 
اللازمة لإعالتهم، أو إلى الوقت بســبب انشغالهم 
بعملهم، أو حتــى يفضل بعضهم البقــاء من دون 

أولاد.
اعتبارا من سبعينيات القرن العشرين، فرضت 
سياسة تحديد النسل على مدى عقود على الأزواج 
الصينيين الاكتفاء بإنجــاب طفل واحد، مع بعض 
وســكان  الإتنية  الأقليات  لأفــراد  الاســتثناءات 

الأرياف.
خ الســكان،  لكن بمواجهة ازدياد معدلات تشــيّ
بدأت القيود تُرفع تدريجا. وبات الحزب الشيوعي 
الحاكم يسمح منذ الاثنين للأزواج بإنجاب ما يصل 
إلى ثلاثــة أطفال، بعد أســابيع مــن نتائج مقلقة 
خلص إليها أحدث مســح سكاني تجريه الصين كل 

عقد.
بين القطــارات الكهربائية والدببة القماشــية، 
يتنقــل فتيان صغيران بين رفــوف متجر للألعاب 
في بكين فيمــا يتناقش والداهما بالقواعد الجديدة 
التي أعلنت عنها بكين والتي تثير تعليقات ساخرة 

كثيرة عبر الشبكات الاجتماعية.
ويقول الوالد الشــاب يانغ شنغيي »ليس لدينا 
ما يكفي من المال لتربية الأطفال كما أن بيتنا ضيق، 

لذا لا سبب يدفعنا لإنجاب طفل ثالث«.
ويتبايــن وضع يانــغ وزوجته أصــلا مع حال 
أكثريــة الأزواج في بلــد الطفل الوحيــد حيث لم 

تسمح الســلطات للأزواج بإنجاب طفل ثان سوى 
اعتبارا من 2016، من دون أن يســاعد ذلك في رفع 

معدل الولادات.
ويوضح الأب البالــغ 29 عاما »عند ولادة طفلنا 
الثاني، بات علينا أن نقســم كل شيء على اثنين. 
بعدما كنا قادرين على العطاء بنسبة 100 في المئة، 

أصبح علينا تقليص النسبة إلى 50 في المئة«.
ولكثير مــن مواطنيه، تبدو فكرة إنجاب طفل أو 
حتى الزواج ضربا من الخيــال، إذ تفرض الحياة 
المعاصرة عليهم تمضية ســاعات طويلة في العمل 
أو التنقــل وســط غلاء كبير في أســعار الســكن 

ومستلزمات تربية الأطفال.
ويشــكل ذلك تغييرا جذريا في بلــد تُلقى على 
عاتق أبنائه تقليديا مســؤولية الحفاظ على نسل 

أسلافهم.
غير أن الشــباب اليوم »لا يأبهون بتوريث اسم 
العائلة وما يهــم لديهم هي جــودة الحياة« وفق 

الطالبة يان جياتشي البالغة 22 عاما.
وتقول »نساء كثيرات في محيطي يرفضن فكرة 
الإنجاب وحتى لطفل واحد، فكم بالحري مع ثلاثة 

أطفال«.
وتكمن المشــكلة في أن سياســة الطفل الوحيد 
عوّدت الأهل الصينيين على تكريس وقتهم بالكامل 
لولدهم مع التفرغ لتعليمه ونشاطاته المختلفة بغية 

مساعدته على توفير فرص النجاح منذ الصغر.
والضغط كبيــر على الأهل إذ يتعين عليهم، وهم 
أيضا أبناء وحيدون في عائلاتهم، الاهتمام بأهلهم 

المسنين من دون الاعتماد على أشقاء أو أقارب.

وتقول شابة في شــنغهاي »الشباب يواجهون 
ضغوطا قوية. ليس لديهم الوقت الكافي للاهتمام 
بأطفالهم بسبب العمل وإذا ما أرادوا التفرغ لتربية 

الأطفال، فسيتعين عليهم ترك وظائفهم«.
وفــي شــركات التكنولوجيا، من غيــر النادر 
الاضطرار للعمل ستة أيام أســبوعيا من التاسعة 
صباحــا حتى التاســعة ليــلا، في نظام يســمى 
اختصــارا »996« يثير انتقادات فــي الإعلام لكنه 

يلقى تأييد بعض رؤساء الشركات.
وفيما تراجع معــدل الخصوبة إلى 1,3 طفل لكل 
امرأة في ســن الإنجاب، وهو أقــل بكثير من معدل 
الإحلال )مســتوى الخصوبة المطلوبة لبلوغ جيل 
جديد يوازي بعــدد أفراده الجيل الســابق( وعد 
النظام الشــيوعي بتدابير فــي التربية والصحة 
لتشجيع العائلات على زيادة عدد أفرادها. لكنه لم 

يعط تفاصيل عن ذلك.
ويقــول الخبيــر في علم الســكان فــي جامعة 
ويسكونسن-ماديســن الأمريكية يي فوشيان إن 
تليين القواعد وحده لا يكفي إذا ما أرادت الحكومة 
الصينيــة حقا إعــادة تحفيز الــولادات وتمويل 

الأنظمة التقاعدية.
ويوضــح »إنجــاب طفــل واحد أو حتــى عدم 
الإنجاب بــات القاعدة في الصــين« وبالتالي فإن 
قرار الســماح بطفــل ثالث »أتى متأخــرا« ولا أمل 
اليابانية  لدى الصين سوى باستنساخ السياسية 
القائمــة على توفيــر »خدمات الصحــة والتعليم 
بالمجــان وتقــديم مخصصات للســكن لــلأزواج 

عائلة صينية في بكين الشباب«.

تركي آل شيخ

 آمال ماهر
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مريم مشتاوي*

توتر كلب إسرائيلي أم دماء طفل 
فلسطينيّ؟ وفي لبنان: لن تعثر 
على جونسون ولا بيبي جونسون

كان يوماً باهتاً جداً. كنت أنظر إلى السماء وهي تخلع زرقتها وتلبس 
ثوباً رمادياً. أما الأشجار فكادت تهوي من شدة الضجر. 

كانت الشوارع حزينة فارغة تلتف على بعضها محاولة اكتساب شيْء 
من الدفء.

كان سكان المدينة كلهم محجورين بفعل فيروس كورونا المستجد.
يومها طلبت مني ابنتي أن أشتري لها ببغاءً صغيراً. أعجبتني الفكرة 
خاصــة أننا نعيش الملل بكافة فصوله. وذلك الصغير قد يأتي بفرح يعيد 

شيئا من النور إلى حياتنا.
ذهبنا إلى محل الطيور واخترنا ببغاءً أصفر اللون من نوع البادجي. 
كان يشبه نقطة الضوء. لذلك سميناه »بيكاسو« تيمناً بالرسام الإسباني 
بابلو بيكاســو، ذلك الطائر لون حياتنا بريشــه تماماً، كما لون بيكاسو 

الرسام أيام الكثيرين بلوحاته الخالدة.
جئنــا به إلى البيــت. كان صغيراً جــداً بدأنا نعلمــه كيف يقف على 

أصابعنا وكيف يقبلنا. دللناه كثيراً. كان يأكل فقط من أيادينا. 
كنت أضعــه على كتفي وأخرج به من دون القفــص وما كان ليتركني 

أبداً.
كبر بيكاسو قليلًا وكانت تكبر معه فرحتي. أستيقظ في الصباح معه. 

وأشرب قهوتي على أنغامه. كنت أعتبره فرداً من أفراد عائلتي.
 هكذا أصبحت لا أحتمل أن أرى أو أســمع قصة طيــر أو حيوان أليف 
يضيــع من أصحابه. أتألــم لآلام تلك الكائنات الصغيــرة وأتعاطف مع 

أصحابها بشكل كبير.
إلى أن وصلني منذ أيام فيديو لسيدة اسرائيلية تحكي قصة اضطراب 
كلب ابنهــا بفعل الصواريخ التي أطلقتها حمــاس مؤخراً على تل أبيب. 

ذهلت!
اســتفزتني لحد أني بكيت بحرقة. تذكرت صور أطفال غزة. دماءهم، 

وجوههم، وبيوتهم، دُماهم المحروقة الصغيرة!
 تذكرت ذلك الأب الذي خســر أربعة من أبنائــه دفعة واحدة. تذكرت 
الطفل الذي حمل نعش أبيه فوق كتفــه. وجوه كثيرة بريئة وموجوعة 
لا يمكن للذاكرة أن تمحيها. عمارات هدمت بالكامل فوق رؤوس ســكانها 

دفعة واحدة. 
وتلك السيدة تحكي لنا عن توتر كلب؟! 

قالت إن ابنها يسكن في اسرائيل ويعمل مع منظمة الصليب الأحمر. 
عندما كانت حماس تطلق الصواريخ علــى تل أبيب. كان الابن المدلل 
يبعث برســائل يطمئن والدته أنه وزوجته بخيــر ويختبئان في مكان 
آمن. عكــس أهالي غزة الذين يعيشــون حصاراً منذ أكثر من 14 ســنة 
وليســت لديهم ولا حتى زاوية آمنة يحتمون فيها من وحشــية الجيش 

الإسرائيلي، الذي يملك أسلحة متطورة جداً.
لكنها تكمل حديثها بغصة كبيــرة وهي تحكي كيف كان الكلب متوتراً 

ومضطرباً بشكل كامل! 
أعدت شريط الفيديو أكثر من مرة وأنا أتساءل ألا تخجل تلك السيدة 
بأن تظهر على شاشــة التلفزيون وتحكي عن توتر كلب وهي تتناســى 

إبادة أطفال غزة؟ ألا تخجل من دمائهم؟! 
بعض البشر إنسانيتهم محصورة في تعاطفهم مع الكلاب ولا تعنيهم 

معاناة البشر الآخرين.
دماء طفل أو توتر كلب؟

الفساد يتجمّل
تداول رواد مواقع التواصــل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الوزراء 
البريطاني وهو متأخــر عن قطاره. كان يجري بســرعة ليلحق به قبل 
الإقلاع مثله مثل الكثير من المواطنين الذين يحرصون على الوصول إلى 

العمل في الوقت المحدد لهم. 
أما شعره المعروف ببعثرة محببة، تآلف معها البريطانيون، فقد ازداد 

مشاغبة خاصة بعد أن امتنع عن قصه طوال فترة الإغلاق. 
إن ســلوكه هذا يعتبــر طبيعياً جداً في بلاد لا يعلــو فيها صوت على 

صوت القانون.
وعلى الرغم من عدم شــعبية جونسون ومن السلطات الواسعة التي 
يتمتع بها كرئيــس وزراء بلد من أقوى بلاد العالــم، لم نره يوماً يعطل 
حركة الســر في المدينة ولم يقفل يوماً الطرقات كي يمر بموكب من أحدث 

السيارات المصفحة.
رئيس وزراء بريطانيــا يركب دراجته البســيطة كل يوم ليصل إلى 
محــل على ناصيــة الطريق. يقف في صــف طويل حتــى يجيء دوره 

فيشتري تفاحة واحدة.
لم يخطر له أن يوظف عشرات الأشخاص لخدمته. يعرف كيف يحرك 
رجليه ويديه ويتصرف كإنســان عادي وصل إلى مركزه بفضل الناس. 
كما يعرف تمام المعرفة بأن منصبه يحتم عليه خدمة المواطنين والســهر 

على راحتهم.
لذلك يتحرك بطبيعيــة كأي مواطن انكليزي، رغم مطاردة وســائل 

الإعلام الكثيرة له.
أما إذا اتجهنا شــرقاً إلى عالمنا البائس فســنجد الصورة معاكســة. 
لن نعثر على جونســون عربي واحد. ولا حتى على »بايبي جونسون« 

خصوصاً بعد ارتفاع الأسعار وانقطاع معظم السلع المستوردة.
ولن نجد قائداً مبعثر الشــعر. فأغلبهم ورغم تقدمهم الشديد بالسن 
يحاولــون زرعه وحقن البوتكس في وجوههم لاخفاء تجاعيد شــاهدة 

على فسادهم ويفعلون هذا من جيوب الشعب.
لا أعرف من هو طبيب تجميل مدير البنك المركزي اللبناني تحديداً. ولا 

أريد أن أعرف، خاصة بعد ظهوره الأخير. 
لكني متأكدة من أنه ليس فقط طبيباً فاشلًا بل هو متواطئ مع الفساد.  
فهــو لم يكتفِ بتقاضي أجره من جيوب المواطنين، لا بل أخافنا بالنتيجة 

المرعبة. الله يسامحه!
ليتنا نعرف، ما هو العفوي في ســلوك معظم قادتنا العرب ووزرائنا 

ونوابنا؟  
كلهم يعيشون في رفاهية ويختبئون من الشعب في قصورهم العالية 

الأسوار. 
وإن خرجــوا عطّلوا الكــرة الأرضية عن الحركة! يقفلون الشــوارع 
لساعات وســاعات. وفي تلك الأثناء يموت المريض وتولد الحامل ويفقد 
وظيفته العامل المسكين، بســبب تأخره عن العمل ويجوع الطفل العالق 

على كرسيه في المقعد الخلفي. 
كل ذلك التعطيل لا لشيء إلا لكثرة »محبة« الناس بالمسؤول!

إن تلك المراكب المارة وطواقم الحراســة المشــددة تكلف الملايين، فيما 
الشعب جائع يركض خلف رغيف خبز.

وما زال هناك مــن يدبك في محطة البنزين فــي لبناننا ليقنعنا بأننا 
شعب لا يهزم. لا يجوع. لا يستسلم. لكننا فعلًا هزمنا. 

ثرنا ومات أبطال  كثيرون. واحترق البلد ودمرت قاعدته وشوه قلبه 
وما زالت الطبقة الحاكمة هي هي. لكل من قادتنا الأعزاء كرســي ملتصق 

عليه. 
يبقى الســؤال ما هو نوع الغراء الفاخر، الذي لا تتلفه الســنين، وقد 

بلانا برزمة من البلداء والأشرار؟! 

*كاتبة لبنانيّة

■ باريــس ـ أ ف ب: تتســلم الممثلــة والمخرجة 
الأمريكية جودي فوســتر، سعفة الشرف الذهبية 
في مهرجــان كان الســينمائي الرابع والســبعين 
الــذي يقام مــن 6 إلى 17 تمــوز/ يوليــو المقبل في 
المدينــة الفرنســية، على مــا أعلن منظمــوه، أمس 

الأربعاء.
وأوضحوا أن ســعفة الشــرف هذه التي سبق 
أن مُنحَــت مثــاً للممثلَين جين فونــدا وجان بول 
بلمونــدو والمخرجــة الراحلــة أنييس فــاردا، هي 
بمثابة »تحية لمســيرة فنية مشــرقة، ولشــخصية 
نادرة والتــزام قوي على تواضعه بقضايا العصر 

الكبرى«.
وســتكون الممثلة الحائــزة جائزتي أوســكار، 
ضيفة شــرف في احتفال افتتــاح المهرجان الذي 

يرأس الأمريكي سبايك لي، لجنة التحكيم فيه.
ووصف بيار ليســكور، رئيس المهرجان جودي 
فوستر، بأنها »صديقة مخلصة للمهرجان« وقال: 
»إنهــا تقدم لنــا هديــة رائعة من خــال الحضور 
لاحتفــال بعــودة المهرجــان إلــى الكروازيــت«. 

واعتبــر أن »لا مثيــل لهالتهــا اليوم، فهي تجســد 
الحداثة والــذكاء الُمشــرق لاســتقال والمطالبة 

بالحرية«.
وكانــت فوســتر اعتذرت عــام 2001 عــن عدم 
تــرؤس لجنة تحكيم الــدورة الرابعة والخمســين 
للمهرجــان لانشــغالها بتصوير فيلم تشــويق مع 

ديفيد فينتشر.
ونقل البيــان الصادر عــن المهرجــان الأربعاء، 
عنها قولها: »أشــعر بالســعادة لأن مهرجان كان 
فكّر فيّ، ويشــرفني جــداً أن أتمكن من نقل بعض 
كلمــات الحكمة أو ســرد بعض المغامــرات لجيل 

جديد من صانعي الأفام«.
وأدت فوســتر أدواراً في عــدد من أهم الأفام، 
و«صمــت   )1976( التاكســي«  »ســائق  منهــا 
ناطقــة  أفــام  فــي  وحتــى   )1991( الحمــان« 
بالفرنســية التــي تتقنهــا تمامــاً، منها »لو ســان 

ديزوتر« لكلود شابرول )1984(.
ومن المقــرر أن يعلن المهرجــان اليوم الخميس، 

قائمة الأفام المدرجة ضمن مسابقته.

معرض في أوكسفورد عن الأثر البيئي لاستهلاك اللحوم يقترح النظام النباتي
■ أوكسفورد )المملكة المتحدة( ـ أ ف ب: يجمع معرض »ميت ذي 
فيوتشــر« في متحف التاريخ الطبيعي في جامعة أوكســفورد بين 
الأعمال الفنيــة والبيانات العلمية، ويهدف إلــى التوعية بالتأثير 

البيئي لاستهلاك اللحوم، لكن دون الوصول إلى حد إدانته.
وقالت مديرة المعرض كيلي ريتشــاردز: »نحــن نأكل الكثير من 
اللحوم في العالم لكن تقليل اســتهلاكنا مشــكلة معقــدة للغاية« 

مشيرة إلى العامل الثقافي وفرص العمل المرتبطة بهذا القطاع.
فخلال خمســين عاماً، تضاعف الاســتهلاك العالمي للحوم ثلاث 

مرات.
وفي عصــر يتعاظم فيه القلق على مســتقبل الكوكب والاهتمام 
بمعانــاة الحيوانات، يجمع المعــرض أعمال التجهيــز التفاعلية، 
ويوفّر محاكاة للتســوّق في الســوبرماركت من رفــوف وهمية، 

ويتضمن كذلك أعمال فنانين مثل داميان هيرست.
ويحمل المعرض عنوان »ميت ذا فيوتشــر« الــذي ينطوي على 
لعبة كلمات، إذ إن كلمــة »ميت« فيه بالإنكليزية تعني اللحم، لكنّها 
تُلفظ كما الكلمة التي تعني »قابل« أو »تعرّف« فيُقرأ العنوان سمعياً 

بطريقتين تالياً »لحوم المستقبل« أو »نعرّف على المستقبل«.
تتصــدر مدخــل المعرض صــورة صادمة هي عبــارة عن كومة 
من شــرائح اللحم الافتراضية موضوعة علــى مفرش من القماش 
القطني، تمثّل متوسط كمية اللحوم التي يأكلها البريطانيون يومياً 
)223 غرامــاً( أي »أكثر بكثير من المتوســط العالمــي« أو »الكميات 

القصوى التي يُنصَح بها« على ما أوضح جون لينش. 
ولاحظ هذا الفيزيائي المتخصص في التأثير البيئي للزراعة، أن 
»الوقت ينفد« إذا أرادت البشــرية تحقيق هدف الحد من الاحتباس 

الحراري إلى 1,5 درجة. وشدد على »ضرورة خفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون الناجمة عن الزراعة« متوقعاً أن تكون نصف ما هي 

عليه اليوم إذا تحمّل الجميع مسؤولياتهم.
  علامة بيئية  

ما نوع اللحــوم الأكثر تلويثاً وكيف؟ ما هــي المخاطر الصحية، 
ولكن أيضاً ما هي الفوائد من تناول اللحوم؟ حاول عشــرة باحثين 
من جامعة أوكســفورد الإجابة عن هذه الأســئلة بطريقة ممتعة، 
ولكن أيضاً بواســطة الأرقام الإحصائية، سعياً إلى توجيه الزوار 

نحو موقف مسؤول.
وقالت كيلي ريتشــاردز، أمــام رفوف مبــردة افتراضية مليئة 
بالوجبات الجاهــزة: »نُظهر أيضــاً كيفية تأثيــر المتاجر الكبرى 

والمطاعم على خياراتنا، وكيف يمكننا مقاومة ذلك«.
يمكــن للزوار محاكاة عربة التســوق من خلال شاشــة، بفضل 
برنامج أدرج عشــرة آلاف منتج موجود في المتاجــر البريطانية، 

وينال المتسوقون درجة تقيّم الأثر البيئي لتبضعهم اليومي.
فلكل طبــق افتراضي في المعرض علامة تشــير إلى »درجة أثره 
البيئي« تأخذ في الاعتبار مدى ما يسببه من تلوث للمياه، وتأثيره 
علــى التنوع البيولوجــي وانبعاثات ثاني أكســيد الكربون التي 

يؤدي إليها تصنيعه.
وقال جون لينش: »في متجر الســوبر ماركــت العادي، لا نرى 
هذه المعلومات غالباً، ولهذا الســبب نختبر طرقاً مختلفة لتصنيف 

الطعام«.
ويطبق المتحف هذا المفهــوم بالحد الأقصى من خلال إدراجه في 
قائمــة مقهاه، وإعادة النظر فيها للتخلــص من اللحوم الحمراء أو 

المصنعة وتقديم منتجات نباتية بنسبة 50 في المئة.
بالإضافة إلى أمثلة للأطباق المتوازنة لتقليل اســتهلاك اللحوم، 
يشــرح المعرض مزايا البدائل المختلفة وعيوبها. وتتضمن القائمة 
بدائل نباتية، كشــرائح لحم الصويا أو التمر أو التوفو، لكن أيضاً 

الديدان المشوية تصلح كمقبلات، أو دقيق الجراد.
ومع أن الأوروبيين ينفرون من تناول الحشرات لعدم اعتيادهم 
على الفكرة، توقع جون لينش أن »يزداد اســتهلاكها«وأن »تصبح 

أكثر شيوعاً« مشيداً بأثرها البيئي المنخفض وصفاتها الغذائية.
ورأى الباحث أن انتقادات توجه في بعض الأحيان إلى البدائل 
النباتية بســبب التكلفة البيئيــة لإنتاجها، إلا أنها مــع ذلك تبقى 

»أفضل« للبيئة من استهلاك الحيوانات »حتى لو عولجت كثيراً«.
أما الحل الأكثر تطرفاً، فيتمثل في تنــاول اللحوم التي تنتَج في 
المختبــر من الخلايا الحيوانية، وهي تقنية ناشــئة عمل الباحثون 
عليها لمدة عشر ســنوات واختُبرت للمرة الأولى في كانون الثاني/

يناير الفائت في مطعم بسنغافورة.
وأوضح لينش أن من شأن ذلك الإقلال بشكل كبير من انبعاثات 
ثاني أكســيد الكربون، لكــن »ثمة حاجة إلى بيانــات لتأكيد ذلك« 
مشيراً بشــكل خاص إلى تكلفة استهلاك المنشآت للطاقة. وأضاف: 
»من ناحية أخرى، هو أفضل بالتأكيد من منظور أخلاقية بالنســبة 

للأشخاص الحرصاء على احترام الحيوانات«.
ويبقى ذلك رهن ما إذا كان الجمهور ســيرغب في استهلاك »لحم 
الأنبوب« هــذا. لكن »إذا أصبح البعض نباتيين وقلل البعض الآخر 
من اســتهلاكهم، قد ننجح في عدم تجاوز حدود قدرة كوكبنا« على 

قول لينش.

يواصل مع شقيقه جاد مسيرة الموسيقى

غسان الرحباني يرى والده في أحلامه
أي مسلسل لبناني 

يتصدّر قائمة المشاهدة في عرضه الثاني؟

بيروت - »القدس العربي«
من ناديا الياس:

منذ غياب والده الموســيقار اليــاس الرحباني، لا 
يتوقّف نجله الفنان غسان الرحباني في أي مقابلة عن 
الحديث عــن مآثر والده وتعلّقه به وأنه يتكلم كل ليلة 
معه، ويســأله أن يخبره ماذا هنالك بعد الموت وما إذا 
كان مرتاحاً، حيث هو« مضيفاً أنه »رأى والده أكثر من 

مرة في أحلامه بشكل جميل«.
ويواصل غسان مع شقيقه جاد مسيرة الوالد، وتّم 
أخيراً إنتاج أغنية لنيلّي معتوق تحت عنوان »مين قلّك 
مين« من كلمات وألحان وتوزيع جاد الرحباني وإنتاج 

أوديشو كيواركيس.
علــى خط آخر، يســتعد غســان الرحباني لوضع 

اللمســات الأخيرة على عمله الجديــد المصوّر بعنوان 
»بعد ما شــفت  شــي« من إنتاج المؤسســة اللبنانية 
للإرســال إنترناشــوينال »أل بي ســي« ومن كلماته 

وألحانه تمهيداً لطرحه في الأسابيع المقبلة.
ويصــورّ الرحباني أغنيته الجديــدة المنفردة على 
طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ســامر يزبك، 
ويشــاركه فيها الممثل فادي شــربل، الذي سبق وأطل 
معه في أغنيته المصورة »لسّه فاكر كان زمان« ونيبال 
عرقجــي ومحمــد عليــوان واوديشــو كيواركيس، 

وسواهم .
 ولا تختلف هذه الأغنية في مضمونها وأسلوبها عن 
أغنيات غسان الساخرة، التي نجح في تقديمها كونها 

تعكس الواقع الأليم الذي يعيشه لبنان وشعبه.
ونشر غسان عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك« 

صورتين من كواليس العمل، الذي يتمّ تحضيره .

بيروت - »القدس العربي«:

كما في عرضه الأول كذلــك في عرضه الثاني، 
ما زال مسلسل »للموت« الذي عُرض في الماراثون 
الرمضانــي الماضــي يتصــدّر قائمة المسلســات 
الأكثر مشــاهدة بين الأعمال الدرامية في عدد من 
الدول العربية والعالم فــي ثاني عرض له بدأ منذ 
نحو عشــرين يوماً عبر شاشــتي  »أم بي ســي4« 

و»أم بي سي عراق« نزولًا عند رغبة الجمهور.
واســتكمل المسلســل في عرضه الثاني حصد 
النجاح  الكبير ونســب المشاهدة العالية والتفاعل 
الكبيــر مــن قبــل المتابعين عبــر مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
أمــا أعلى نســب المشــاهدة فكانت فــي كلّ من 
السعودية ،  والإمارات ،  ولبنان ، و الأردن ، و العراق، 

و فرنسا ، وكندا، وأستراليا وسواها.
ومنذ عرض حلقاته الأولى اســتحوذ مسلسل 
»للموت« على إعجاب المشــاهدين، وهو من بطولة 
ماغــي بو غصــن، دانييــا رحمة، محمــد الأحمد، 
باســم مغنيــة، خالد القيــش، صبــاح الجزائري، 
أحمــد الزين، رنــدة كعدي، وســام صبــاغ، ريان 
الحركة، روزي الخولي، ختام اللحام، علي الزين، 
فيفان أنطونيوس، مجدي مشموشــي، رنين مطر، 

منير شليطا، خالد السيد والطفلة تالين بو رجيلي.
 وقد حاكت القصة الكاتبة  نادين جابر  وظهرّها 

بعدسته المخرج  فيليب أسمر.
ونشــرت النجمــة ماغــي بوغصن بشــخصيّة 
ســحر في المسلســل عبر حســابها الرسمي على 
»تويتر« صوراً بدت فيها نســب المشــاهدة العالية 
التــي يتصدّرها المسلســل في عرضــه الثاني في 

عدد من الدول العربية. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

توائم حليمة: 9 »كواكب« تستقبل الحياة  
■ الــدار البيضاء ـ الأناضــول: ألم المخاض الذي 
عانته الأم المالية، حليمة سيسي، تحول إلى أمل بعد 
ولادتها النادرة لتسعة توائم في مدينة الدار البيضاء 
المغربية؛ فحملهــا الذي تحملته »وهنــاً على وهن« 

لتسعة أشهر أنار لها 9 كواكب.
ففي إحدى مصحات الــدار البيضاء )عين برجة( 
كانــت حليمة )25 ســنة( وتوائمها التســعة، الذين 
خرجوا إلى الحياة في ولادة نادرة )قيصرية( يوم 4 

مايو/أيار الماضي.
وحمل الذكور منهم أســماء جميلة: »محمد وباح 
وعمر والحاجــي« فيما نالــت الإناث منهم أســماء 

»كاديديا وفطومة وهوا واداما وأومو«.

جمال وجلال

عنــد مدخل الغرفــة حيث يوجد التوائــم، يتبدد 
صخــب مدينة الــدار البيضاء )كبرى مــدن البلاد( 
وينقشــع ضباب تلوث المدينة، ويعلــو نور وبراءة 

التوائم التسعة.
الدخول إلــى الغرفة يقتضي ارتــداء لباس معين 
)يشــبه بدلة الطبيب( مع ارتداء خفين وقبعة، كلها 
مصنوعة من القمــاش، مع الحرص على عدم لمس أي 

شيء داخل الغرفة.
وبمجرد التقاء العين بالعين، تشــع براءة المواليد 
الذيــن يضفون على المكان أنســاً وجمالًا وســكون 

المواليد الجدد القادمين بصفحة بيضاء إلى الدنيا.
على  يحرصن   ، تمامــاً كالأمهات  الممرضات  وتبدو 
عدم إغفــال التفاصيل، بلباســهن الأبيض الناصع، 
يتفقدن التوائم في كل ســاعة وحــين؛ فيد واحدة لا 

يمكن أن ترعى هــذا العدد من التوائــم، لذلك كانت 
الغرفة تضم أكثر من 5 ممرضات.

وعادةً ما يكون الطبيب هو الزائر الأول للغرفة كل 
صباح، حيث يتفقد التوائم ويجس نبضهم، يبتســم 
لابتســامتهم، خصوصاً أن وزنهم يكبر رويداً رويداً، 

ما يدل على استمرار تحسن وضعهم.
وقالــت ســمية العرقوبــي )32 ســنة( الممرضة 
المسؤولة عن غرفة التوائم، إن »الطبيب يزور التوائم 

في الصباح الباكر ويعمل على مراقبتهم«.
وأضافت: »بعد زيارة الطبيب، نعمل على تغذيتهم 
والحــرص على معرفــة درجــة حرارتهــم وتغيير 

الحفاظــات، وإعطائهــم العلاجات فــي حالة طلب 
الطبيب ذلك«.وتابعت: »الحمد لله، التوائم في حالة 

جيدة ومستقرة، وحالتهم تحسنت كثيراً«.

الأم والتوائم

لا تــزال الأم في المصحــة، رغم تحســن صحتها 
وعودتها لحالتهــا العادية، وذلك بغيــة البقاء قرب 
أبنائها؛ فالأم ترى بأم عينها 9 نجوم ونجمات صغار.

تدخل الأم إلى الغرفة حيث يوجد التوائم، وتوزع 
وقتها بين هذا وذاك وتلك، والممرضات يوزعن حليبها 

عليهم بالتســاوي، تتحدث الأم مع هذا، وتربت على 
هذه، وتحاول إسكات الثالث، والممرضات يساعدنها.
وحسب ســمية، فإن »الأم تأتي صباحاً وتعطيهم 
الحليب بشكل يومي، خصوصاً أنه ضروري لنموهم 

في هذه الفترة«.
وأوضحت أن الفريق، ســواء الأطباء والممرضات 
مثل  أصبحــوا  التوائم  أن  يحســون  والممرضــون، 
أولادهــم، مضيفة: »تواجدنــا معهم يكــون يومياً، 
ونفــرح كثيــراً عندما تتحســن صحتهــم، وكأنهم 

أولادنا«.
وقالــت: »أنا فرحة جــداً بوجودي مــع التوائم، 
وأفتخر بالإنجاز الذي حققته البلاد من خلال رعاية 

ولادة 9 توائم«.

 ممرضات أمهات

تســهر 20 ممرضة علــى الأطفال التوائــم بكرة 
وأصيلًا؛ 10 ممرضات في النهار والأخريات في الليل، 
ترأســهن ســمية العرقوبي، المكلفة بإدارة الغرفة، لا 

يرف لها جفن.
تتحــدث العرقوبي تــارة مع الممرضــات، وتارة 
أخرى تكتب علــى الأوراق، وبين هذا وذاك، تحرص 
على مراقبــة التوائم، فعلاقتها معهم أمســت علاقة 

أمومة أكثر منها علاقة تمريض واستشفاء.
ووفق بيان سابق لوزارة الصحة في مالي، جرى 
نقل المواطنة سيســي إلى المغرب في 30 مارس/آذار 
الماضي، للإشــراف على متابعة حالتها قبل الولادة، 
بعدما أظهر التشــخيص الأولى في باماكو أنها حامل 

بـ 7 توائم، لكنها وضعت 9 في 4 مايو/أيار الماضي.

مهرجان كان يمنح جودي فوستر سعفة الشرف الذهبية

دانييا رحمة
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اقتصاد ومـال

أسعار  ارتفعت  رويترز:   - سنغافورة/لندن   ■
النفط أمس الأربعاء بعدمــا اتفقت منظمة »أوبك« 
وحلفاؤهــا على الالتزام بزيــادة حذرة لإمدادات 
النفط للســوق في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، 
مع توقعــات بتعافٍ قــوي للطلب فــي الولايات 

المتحدة والصين، أكبر مستهلكَين للنفط في العالم.
خام  ارتفع  المتأخرة  الآســيوية  المعاملات  وفي 
القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 18 
ســنتاً بما يعادل 0.27 في المئة إلــى 67.90 دولار، 
مواصلا المكاســب بعــد زيادة 2.1 فــي المئة أمس 
الأول. وسجلت الأسعار أعلى مستوى منذ أكتوبر/

تشرين الأول 2018.
القياســي  برنت  لخام  الآجلة  العقود  وصعدت 
العالمي 22 ســنتاً أو 0.31 في المئة إلى 70.47 دولار 
للبرميل، مما يضيف إلى ارتفاع 1.3 في المئة خلال 
الليل حين سجل أعلى مستوى منذ الثامن مارس/

آذار.
واتفقت مجموعــة »أوبك+« أمــس الأول على 
الإبقاء على الخطة الحاليــة للتخفيف التدريجي 

للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو/تموز.
وكانــت المجموعــة التي تضم منظمــة البلدان 
أبريل/ رة للنفــط وحلفاءها قد قــررت في  الُمصدِّ
نيســان إعــادة 2.1 مليــون برميــل يوميــاً من 
الإمدادات إلى الســوق في الفترة مــن مايو/أيار 
إلى يوليو/تموز، توقعاً لزيادة الطلب العالمي رغم 

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند.
ومنذ ذلك القرار، واصلت أسعار النفط الصعود 
وارتفعت أكثر من 30 في المئة منذ بداية العام. لكن 
احتمال زيادة الإنتاج من إيران، مع إحراز تقدم في 
محادثات إحياء اتفاقها النووي، يحد من الاتجاه 

الصعودي للخام.
ودعمــت تصريحات وزير الطاقة الســعودية، 
الأمير عبد العزيز بن سلمان، عقب انتهاء اجتماع 
»أوبك+« الســوق، إذ قال أنه يلحــظ تعافياً قوياً 
للطلب في الولايات المتحــدة والصين، وأن وتيرة 
حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد 

من التوازن في سوق النفط العالمية.
وقال محمد باركندو، الأمين العام لمنظمة »أوبك«  
أنه لا يتوقع أن تتســبب زيادة المعروض الإيراني 
في مشكلات متى توصلت طهران إلى اتفاق نووي 
مع القــوى الغربية في مقابل تخفيــف العقوبات 
النفطية. وأضاف في بيان »نتوقع أن تكون العودة 
المتوقعة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق 

العالمية على نحو منظم وشفاف«.
وتســتطيع إيران زيادة الإنتــاج والصادرات 
بين مليون و1.5 مليــون برميل يومياً في حال رفع 

العقوبات رفعاً كاملًا.
ومازالت »أوبك+« تتوقــع أن يقفز الطلب على 
النفط ســتة ملايين برميل يومياً فــي 2021 - بما 
يعادل ســتة في المئة من الاســتهلاك العالمي - مع 

تعافي العالم من جائحة كوفيد-19.
وقــال محللو »آي.إن.جــي إيكونوميكس« في 
مذكرة »يبدو أن السوق تركز على آفاق بناءة أكثر 
في وقت لاحق من العام، إذ ترى أوبك+ أن السوق 
ستشهد انخفاضا كبيرا في المخزونات بين سبتمبر 

)أيلول( ونهاية العام«.

■ لندن/واشــنطن - رويترز: أظهرت وثائق 
وبيانات لتتبع الناقلات أن صادرات نفط فنزويلا 
هبطت إلى593 ألــف و550 برميلًا فــي اليوم في 
مايو/أيار بسبب توقف الإنتاج في منطقة رئيسية 
منتجة للخــام ونقص في المخففات اللازمة لإنتاج 

خامات يمكن تصديرها.
الفنزويلية  الوطنيــة  النفط  شــركة  وصدًرت 
المملوكة للدولة ومشــاريعها المشتركة ما إجماليه 
27 شــحنة من الخــام والوقود الشــهر الماضي، 
بانخفاض 14.5 في المئة عن أبريل/نيســان، لكن 
بزيــادة حوالــي 28 في المئــة مقارنة مع الشــهر 
نفسه في 2020، حســب وثائق للشركة وبيانات 

»رفينيتيف أيكون«.
وكانت الصادرات قد اســتقرت حول 700 ألف 
برميل يومياً في الفترة بين فبراير/شباط وأبريل/

نيسان.
ولم ترد الشركة ووزارة النفط الفنزويلية حتى 

الآن على طلبات للتعقيب.
وزادت واردات فنزويــلا مــن الوقــود الُمكرر 
بشــكل طفيف إلى حوالي 24 ألف برميل يومياً في 
مايو/أيار بعد وصول أول مشــتريات من الديزل 
منذ نوفمبر/تشــرين الثاني، والتي من المتوقع أن 
تخفف شُحّاً حاداً ناتجاً بشــكل رئيسي عن عدم 

كفاية الإمدادات من مصافي التكرير المحلية.
على صعيد آخر قالت وزارة الخزانة الأمريكية 
ليل الثلاثاء/الأربعاء أن »شــيفرون«  آخر شركة 
نفط أمريكيــة كبرى ما زالت تعمــل في فنزويلا، 
حصلت على رخصة جديدة من الحكومة الأمريكية 
تســمح لها بالبقاء فــي البلد الواقع فــي أمريكا 

الجنوبية حتى أول ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفرضت الولايات المتحدة فــي 2019 عقوبات 
والصفقات  الفنزويلــي  النفــط  واردات  تحظــر 
بالدولارات الأمريكية مع شركة النفط الفنزويلية 
المملوكة للدولة »بي.دي.في.إس.إيه«  وهو تحرك 
استهدف حرمان البلد العضو في منظة »أوبك« من 
الدولارات النفطية والإطاحة بالرئيس الاشتراكي 

نيكولاس مادورو.
ولم يصــدر تعقيب حتى الآن من »شــيفرون« 

بشأن تجديد الرخصة.
ولدى الشركة رخصة تشغيل خاصة تستثنيها 
مــن العقوبــات على قطــاع النفــط الحيوي في 
فنزويلا، رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق 
دونالد ترامب عدّلت العام الماضي الرخصة لتقييد 
أنشطة الشــركة. وتنقضي الرخصة الحالية الوم 

الخميس الثالث من يونيو/حزيران.

السودان يواصل مزادات العملة الأجنبية
بينما يستمر تراجع الجنيه في السوق السوداء

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي
بعد دعوة اردوغان إلى خفض أسعار الفائدة

■ إســطنبول - رويترز: ذكر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده 
في حاجة إلى خفض أســعار الفائدة، وقال أنه تحدث إلى محافظ البنك المركزي 
بشأن القضية، مما أدى إلى انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية جديدة مقابل 
الدولار. وقــال اردوغان في مقابلة مــع قناة »تي.آر.تي« الإخبارية في ســاعة 
متأخرة من مســاء الثلاثاء »تحدثت إلى محافظ البنــك المركزي أمس- نحتاج 

بالتأكيد إلى خفض أسعار الفائدة«.
وأضــاف »نحتاج من أجل ذلك أن نرى أســعار الفائدة تبــدأ في الانخفاض 
في يوليو وأغســطس«  مشــييراً إلى أن ذلك من شــأنه »أن يرفــع العبء على 
الاســتثمارات«. وأدت تعليقات اردوغان، الذي يصف نفســه بأنه »عدو أسعار 
الفائدة«  إلى انخفاض ســعر الليرة، التي تعرضت بالفعل لضغوط الأســبوع 

الماضي، إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.
وتراجعت العملة التركية أكثر من أربعة في المئة إلى مستوى قياسي منخفض 

بلغ 8.88 ليرة مقابل الدولار بعد تعليقات اردوغان.
أدت دعــوات الرئيس التركي المتكــررة لخفض تكاليف الاقتــراض وإقالته 

المفاجئة لآخر ثلاثة محافظين للبنك المركزي إلى تراجع مصداقية البنك بشدة.
ويقول اردوغــان إن خفض أســعار الفائدة ســيخفض تكاليــف المنتجين 

وسيؤدي في النهاية إلى تباطؤ الزيادات في أسعار المستهلكين.

وعلــى عكس الأفكار التقليدية، يفضل اردوغان خفض أســعار الفائدة للحد 
من التضخم. وكان قد أقال المحافظ الســابق المتشــدد في المسائل النقدية ناجي 
إقبال في مارس/آذار، مما أدى إلى انخفاض الليرة 12 في المئة مقابل الدولار في 
أسبوع. وتعرضت الليرة- وهي أســوأ العملات أداء بين الأسواق الناشئة هذا 
العام- لضربة أخرى الأســبوع الماضي بســبب مخاوف بشأن التضخم العالمي 

والانتخابات المبكرة في تركيا.
وتعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من الســياحة لدعم عجز حسابها 
الجاري، وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيودا على 

السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
علــى صعيد آخر أظهرت بيانات رســمية أمس الأربعــاء أن العجز التجاري 
التركي زاد في مايو/أيار 20.74 في المئة على أساس سنوي إلى 4.15 مليار دولار، 
حســب نظام التجارة العام. وأوضحت بيانات لــوزارة التجارة أن الصادرات 
ارتفعت 65.5 في المئــة إلى 16.48 مليار دولار، مقارنة بالشــهر المقابل من العام 
الماضــي عندما بدأت أنقــرة تخفيف القيــود المفروضة على التجــارة لمكافحة 

الجائحة. وزادت الواردات 54 في المئة إلى 20.63 مليار دولار.
كما أظهرت البيانات تراجع العجز التجاري في الشــهور الخمسة الأولى من 

العام 13.1 في المئة إلى 18.28 مليار دولار.

بنــك  خصــص  رويتــرز:   - الخرطــوم   ■
الســودان المركزي 43.4 مليون دولار في مزاده 
الثانــي للعملة الأجنبية، بزيــادة ثلاثة أضعاف 
تقريباً عن الأسبوع الماضي، بينما استمر الفارق 
بــن ســعر الصرف الرســمي وســعر الســوق 

السوداء في الاتساع.
وبلــغ ســعر الــدولار في الســوق الســوداء 
470 جنيهــاً ســودانياً، ارتفاعاً مــن 445 جنيهاً 
قبل أســبوع، في حن بلغ الســعر الرسمي 424 

جنيهاً.
وأجرى الســودان خفضا حــاداً لقيمة عملته 
في فبراير/شباط، منتقلًا إلى نظام مرن لتعويم 

مدار تستهدف المزادات دعمه.
لكــن المــزادات، التي تمثــل المــرة الأولى في 
ســنوات التي يمــد فيها بنك الســودان المركزي 
البنــوك التجاريــة بالدولارات، لــم تبطئ وتيرة 

تراجع الجنيه في السوق السوداء.
وقال اتحاد المصارف السوداني في بيان أن 
بعض الأطراف ســعت في الأيام القليلة الماضية 
لنشــر أخبار غير صحيحة وضارة بشــأن سعر 
الصرف الأجنبي بهدف عرقلة سياســة توحيد 

سعر الصرف.
وأظهــرت أرقام البنك المركــزي أن المعروض 
النقــدي فــي الســودان قفــز 60 فــي المئــة في 

فيراير/شباط.
وقــال البنك المركــزي أن حوالــي 29 مصرفاً 

شــاركوا في المزاد الذي جرى خلاله قبول 184 
من بن 277 طلبا بأســعار تراوحت من 386 إلى 

425 جنيهاً سودانياً للدولار.
الذيــن  المســتودرين  علــى  المــزاد  واقتصــر 
يحتاجون الدولارات لإستيراد بضائع من قائمة 

رسمية لسلع أساسية تشــمل الأدوية والشاي 
والُمدخلات الزراعية والصناعية.

وفي بيان منفصل أمس، أعلن البنك المركزي 
أيضــا عن مزاد ثالث ســيقام في الســادس من 

يونيو/حزيران.

النفط يواصل مكاسبه بفضل خطة »اوبك+«
وتوقعات تحسن الطلب في أمريكا والصين

هبوط صادرات الخام الفنزويلية 
مع توقف الإنتاج في منطقة رئيسية 

العراق يقرر التعاقد مع شركة »توتال« الفرنسية
 و»باوَر تشاينا« الصينية في مشاريع في قطاع الكهرباء

■ بغداد - د ب أ: قررت الحكومة العراقية اتخاذ سلســلة قرارات لدعم 
قطاعات الطاقة والنفط. وذكر بيــان للحكومة العراقية أن الحكومة عقدت 
أمس الأول اجتماعها الأســبوعي برئاسة مصطفى الكاظمي وقررت توجيه 
الدعوة بأسلوب العطاء الواحد إلى شركة »توتال« الفرنسية للإستثمار في 

توليد 1000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية من ضوء الشمس.
وأضاف البيان أنه تمت أيضاً الموافقة على طلب وزارة الكهرباء بالتعاقد 
بأســلوب العطاء الواحد مع شركة »باوَر تشــاينا« الصينية استثناء من 

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وأن يكون أســلوب التنفيذ الملائم لوزارة 
الكهرباء مع الشــركة بإجراء الأعمال الهندسية وتجهيز المواد والإنشاء في 

إطار قانون الميزانية العامة الاتحادية للعام الحالي.
 كما قررت الحكومة قيام وزارة النفط بتقديم الدراســة المناســبة بشأن 
مراجعة جميع العقود النفطية الموقعة مع الشــركات الأجنبية لاستكشاف 
ونقل النفــط والغاز فــي جميع أنحاء العــراق، وبما ينســجم مع مبادئ 

الدستور وقانون الميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية2021.

غزة: خسائر القطاع الزراعي من العدوان
الإسرائيلي تجاوزت 200 مليون دولار

محادثات لـ»أرامكو« مع بنوك لإصدار صكوك بقيمة 5 مليارات دولار

صندوق تكنولوجيا لـ »سوفت بنك« يبحث الاستثمار في »كيتوبي« في دبي

■ غزة - الأناضول: قالت »وزارة الزراعة 
الفلســطينية« في قطاع غزة أمــس الأربعاء 
أن إجمالي الخســائر والأضــرار التي تكبّدها 
القطــاع الزراعي خلال العدوان الإســرائيلي 

الأخير بلغ نحو 204 ملايين دولار أمريكي.
وأضافت في بيان أن الأضرار مقسّــمة إلى 
»مباشــرة بلغت نحو 126 مليــون و30 ألف، 
وغير مباشــرة وصلت إلــى 78 مليون و690 
ألف دولار«. وتابعت القول أن »الاحتلال اتبع 
سياسة التهجير القسري للمزارعين من خلال 
القصف العشوائي وعدم تمكينهم من الوصول 

إلى أراضيهم وممارسة أعمالهم الزراعية«.
وأوضحــت أن »الأضــرار والخســائر في 
القطاع الزراعي شــملت تلف مئات الدونمات 
نتيجــة  وأشــجار  خضــار  مــن  الزراعيــة 
الاســتهداف المباشــر أو انقطاع ميــاه الري 

على المحاصيل الزراعيــة خلال فترة العدوان 
الإسرائيلي«.

وذكــرت أن العاملــين فــي قطــاع الثروة 
الحيوانية »تكبدوا أيضاً خسائر تمثلت بنفوق 
أعداد كبيرة من الطيــور والحيوانات نتيجة 
انقطــاع الإمــدادات من الأعــلاف الحيوانية 
بســبب إغلاق المعابر الحدودية مــا أدى إلى 

تفاقم المشكلة إلى حد كبير«.
وأشــارت »الوزارة« إلى »وجود حالة من 
الضعف وانعدام القدرة التسويقية في بعض 
الأحيان للعديد من المنتجات الزراعية النباتية 
والحيوانيــة نتيجة تقييــد الحركة وصعوبة 
الوصــول للأراضــي الزراعيــة والمنشــآت 
الحيوانية والسمكية، وكذلك تعطل الأسواق، 
بالإضافــة إلى غيــاب الفرصــة التصديرية 

للعديد من المنتجات«.

وتسببت تلك العوامل بـ«انخفاض الأسعار 
بشكل حاد في العديد من المنتجات الزراعية ما 

كبد المزارعين مزيداً من الخسائر«.
وجــددت الــوزارة تحذيرها مــن »كارثة 
بيئية شــمالي قطاع غزة، نتيجة اســتهداف 
الزراعية  للمســتلزمات  شركة  لمخازن  مباشر 
بكافة أنواعها، كانت تحتوي أسمدة ومبيدات 

وبلاستيك«.
وطالبت ة المؤسســات الدولية والحقوقية 
والمعنيــة بالبيئــة »بضرورة اتخــاذ ما يلزم 
لمعالجة هذه الكارثة والآثار الســلبية المترتبة 

على الإنسان والبيئة والصحة العامة«.
ودعت »الجهات الداعمــة للقطاع الزراعي 
محليــا ودوليا، إلى »المســاعدة فــي تمويل 
خسائرهم  عن  المزارعين  وتعويض  مشــاريع 

التي تكبدوها خلال العدوان الأخير«.

■ دبي - رويترز: قالت ثلاثة مصادر أن »أرامكو الســعودية« عيّنت 
بنوكا لتســاعدها في ترتيب بيع صكوك )ســندات إســلامية( مقومة 
بالدولار سعياً لجمع أموال قبل ســداد التزامات ضخمة تجاه مساهمها 
الرئيسي، الحكومة السعودية. وأصبح من المتوقع على نطاق واسع أن 
تصبح »أرامكو« مُصدرا دائما للســندات عقب إصدارها الأول الذي كان 
بحجم 12 مليار دولار في 2019، والذي أعقبه إصدار على خمس شرائح 
بقيمة ثمانية مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وقال أحد المصــادر إن الشــركة عيّنت مجموعة كبيــرة من البنوك 
لترتيب الصفقــة، مثل »بنك أبوظبــي الأول« و«إتش.إس.بي.ســي« 

و«الأهلي كابيتال« و«ستاندرد تشارترد«.
ويُتوقع أن تجمع شركة الطاقة العملاقة ما يصل إلى خمسة مليارات 

دولار وأن تتم الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال المصــدر »لم تُطرح صكوك دولارية كثيــرة في الآونة الأخيرة، 

لذلك فمن الواضح أن هناك طلبا عليها«.

ولم تــرد »أرامكو« و«بنــك أبوظبي الأول« و«إتش.إس.بي.ســي« 
و«ســتاندرد تشــارترد« بعد على طلبــات للتعقيب. ولم يتســن بعد 

التواصل مع »الأهلي كابيتال« للحصول على تعليق.
لم تَحِد شركة النفط العملاقة العام الماضي عن تعهدها بتوزيعات 75 
مليار دولار رغم انخفاض أسعار النفط. ومن المتوقع أن يقع على عاتقها 
اســتثمارات محلية كبيرة تشــكل جزءا من خطط الســعودية لتطوير 
اقتصادهــا. وقال مصرفي متخصص في الدَين طلب عدم نشــر اســمه 
»اعتقد أنه كان أمراً متوقعاً. يحتاجون لســيولة لسداد التوزيعات التي 

تعهدوا بها. فعلوا ذلك في السابق أيضاً«.
وقال أحــد المصادر أن الصفقة قد تنفذ في الأســابيع المقبلة، ويتوقع 
أن تصدر«قطر للبترول« أيضا ســندات تقليدية بحلــول نهاية يونيو/

حزيران قالت مصادر إن حجمها قد يصل إلى عشرة مليارات دولار.
وأشار إلى أن نشاط إصدار الســندات في الخليج قد يكون كبيرا في 

يونيو/حزيران.

لِعة أن مجموعة »سوفت بنك« المالية  ■ دبي - رويترز: قالت مصادر مُطَّ
اليابانية تُجري محادثات للاســتثمار في جولــة التمويل الأخيرة لمنصة 
»كيتوبي« للمطابخ السحابية ومقرها دبي، من خلال صندوق التكنولوجيا 

الثاني للمجموعة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشــر أســمائها لأن الأمر غير معلن، أن 
صندوق »رؤية2« التابع للمجموعة اليابانية طرح مقترحاً لاستثمار بنحو 
400 مليون دولار في »كيتوبي«. وأحجمت »ســوفت بنــك« عن التعقيب. 

وامتنعت »كيتوبي« أيضا عن التعليق.
وما يعرف بالمطابخ السحابية منشآت تتولي تجهيز الأطعمة للتوصيل 
مســتفيدة من التحول للخدمات الإلكترونية خــلال أزمة فيروس كورونا. 
ومثل هذه المطابخ ليســت موجودة علــى أرض الواقــع كمطاعم، وتقدم 
خدماتهــا توصيل فقط للأطعمــة من موقع مركزي من خــلال تطبيق على 

الهواتف المحمولة. ويقع مقر »كيتوبي« فــي دبي وتدير أكثر من 60 مطبخاً 
ويعمل بها أكثر من 1500 موظف.

وقدرت »ألايد ماركِت ريســيرش« للأبحاث في الهنــد أن قطاع المطابخ 
الســحابية قد يصل حجمه إلى حوالي 71 مليــار دولار بحلول عام 2027 

مقارنة مع 43 مليارا في 2019.
وقال مصدر أن »كيتوبي« عينت »بنك أوف أمِريكا« في وقت ســابق من 
العام للمســاعدة في جولة جمع تمويل ومن المتوقــع أن تجمع ما بين 150 

و200 مليون دولار لتمويل التوسع في جنوب شرق آسيا.
وبدء عمل صندوق »رؤية2«  الذي يســتهدف جمع 108 مليارات دولار، 

بمبلغ 38 مليارا من أموال »سوفت بنك« الخاصة.
وجمعت كيتوبي 117.2 مليون دولار منذ بدء نشاطها من مستثمرين من 
بينهم »بيكو كابيتال« في دبي و«لوميا كابيتال« ومقرها الولايات المتحدة.

أمريكا تعلِّق التنقيب عن النفط في منطقة محمية في ألاسكا »وكالة الطاقة الدولية« تتوقع نمواً
■ نيويورك - أ ف ب: منعت الإدارة الأمريكية بطيئاً للاستثمار في الطاقات النظيفة

بشــكل مؤقت كلّ عمليــات التنقيب عــن النفط 
أو الغــاز في المحمية الوطنيــة للحياة البرية في 
المنطقــة القطبية الشــمالية في ولاية ألاســكا، 
ونقضت بذلك أحد آخر القــرارات التي اتّخذتها 

إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقالــت وزارة الداخلية في بيــان أنها تعتزم 
إجــراء »تحليــل كامــل« للتداعيــات البيئيــة 
لامتيازات مُنحت في مطلــع يناير/كانون الثاني 
الماضــي، أي قبل أســبوعين من تولّــي الرئيس 
جو بايدن الرئاســة، للتنقيب عن النفط في أكبر 

محمية طبيعية في الولايات المتحدة.
وفي ضوء النتائج، ستقرّر الإدارة إما الإبقاء 
على الامتيازات بلا تغييــر، أو إلغاءها، أو فرض 
تدابير إضافيــة لحماية البيئة فــي هذه المنطقة 

الغنية بحيوانات متنوعة.
ومنذ نحو ثلاثين عاماً تدفع الشركات النفطية 
والمســؤولون في ألاســكا في اتّجاه استكشاف 
الموارد في هذه المحمية الوطنية، مشدّدين على أن 
هذا الأمر من شأنه أن يخلق فرص عمل وأن يوفّر 

مداخيل لهذه الولاية.

وكانــت وزارة الداخليــة قــد صادقــت في 
أغســطس/آب، بناء على نص أقــره الكونغرس 
في أواخر 2017، على برنامج يفســح المجال أمام 
عمليات التنقيب في مســاحة تبلغ 6500 كيلومتر 
مربع من منطقة ســاحلية تقــع على طول المحيط 

المتجمّد الشمالي.
وأفضــت آلية اســتدراج للعــروض إلى منح 
امتياز في الســادس مــن يناير/كانــون الثاني 
لـ«سلطة ألاســكا للتنمية الصناعية والتصدير« 
وهي هيئة حكومية، لإجــراء عمليات تنقيب في 
تسع مناطق، ومنح امتيازين لشركتين صغيرتين 
للتنقيب في منطقتين أخريين لتبلغ بذلك مساحة 
الحيــازات التي تم تلزيمهــا 2430 كيـلومتـــراً 

مربـعاً.
وكان بايدن قــد تعهّد خلال حملته الانتخابية 
أنه ســيتخذ تدابيــر لضمان الحفــاظ على هذه 
المحميــة وفرض بمرســوم يــوم وصولــه إلى 

السلطة، تعليق العمل بهذه الامتيازات.
الرئيــس  أعلــن  منصبــه،  توليــه  وبعــد 
الديموقراطــي وقــف منــح امتيــازات جديدة 
للتنقيــب عن النفط والغاز فــي الأراضي والمياه 

التي تملكها الحكومة.
ومع ذلــك، تبــدو إدارته بعيــدة عن تحقيق 
توازن ثابت بين وعــود حماية البيئة والضغوط 

الاقتصادية.
فقد دافعت وزارة العدل الأســبوع الماضي عن 
اقترحته مجموعة  النفط والغاز  مشروع لتطوير 
»كونكوفيليبــس« في منطقة أخرى من ألاســكا، 
حصلت على ترخيص له في عهــد إدارة ترامب. 

وقالت إن المشروع »معقول« ويحترم القانون.
ورحبــت منظمة »الطبيعة في ألاســكا« بقرار 
بايدن معتبرة أنه »خطوة في الاتجاه الصحيح« 
وكذلك بإجراء دراســة »تعطــي الأولوية للعلم 
والتشــاور الكافي مع السكان الأصليين«. وأكدت 

أنه يجب إلغاء الامتيازات بالكامل.
الأمريكــي  »الاتحــاد  أعــرب  جانبــه  مــن 
للمحروقات« عن أســفه لهذا القرار. وقال كيفين 
أوســكانلين، وهو مســؤول كبير في الاتحاد، أن 
»سياســات إبطاء أو إيقاف إنتاج النفط والغاز 
الفدرالية ستثبت  الأراضي والمياه  الطبيعي على 
فــي النهاية أنها تضــر بأمننا القومــي والتقدم 

البيئي والقوة الاقتصادية«.

■ باريس - وكالات الأنباء: ذكـــرت »وكالة الـــطاقة الدوليـــة« فـي 
تقـرير حـول اسـتثمارات الطاقة في العـالم أن اسـتثمارات كبرى شركات 
النفط والغاز »تبدأ« في التنويع ببطء نحو الطاقات النظيفة، خـــاصة في 

أوروبا.
وفي العام الماضي، تم تخصيص 1% فقط من إنفاق شركات النفط والغاز 
على اســتثمارات الطاقة النظيفة. لكن النسبة قد ترتفع إلى 4% هذه السنة 
بشــكل عام وإلى »أكثر من 10%« لدى بعض الشــركات الأوروبية الكبرى، 

حسب أحدث بيانات للوكالة أصدرتها في تقرير أمس الأربعاء.
وأضافت الوكالة في تقريرها الســنوي أن العالم سيشــهد استثمارات 

بقيمة 750 مليار دولار في تقنيات الطاقة النظيفة والكفاءة هذا العام.
وارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجــددة في توليد الطاقة عالميا إلى 29 

في المئة العام الماضي من 27 في المئة في 2019.
وقدّرت ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنســبة 4.6 في المئة في 2021، 

وهو ما يزيد على تعويض انكماش بنسبة 4 في المئة بالعام الماضي. 
وبدأ قطــاع النفط في التنويع نحو الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة 
خصوصــا. وتقدمت الشــركات الأوروبية )مثل بريتش بتروليوم وشــل 

وتوتال( في ذلك على منافسيها الأمريكيين.
كما اشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تزداد الاستثمارات في »تنقيب 

وإنتــاج« النفط والغاز بنحو 10% هذا العام، إلى 1.9 تريليون دولار، لكنها 
تظل عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة.

وحققت الشــركات الوطنية هذا النمو، في حين لا يزال إنفاق »الشركات 
الكبرى« الخاصة ثابتاً.

في تقرير حول الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو أمر ضروري إذا 
كان العالم يرغب بالحفاظ على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بنحو 
1.5 درجة مئوية، دعت الوكالة العالم إلى تجاهل أي مشروع جديد للتنقيب 

عن النفط أو الغاز الآن.
وبشكل عام، اعتبرت الوكالة أن الاســتثمار في الطاقة في جميع أنحاء 
العالم يجب أن يزيد بنســبة 10% هذا العام، الأمر الذي من شــأنه أن يزيل 

معظم أثار الانخفاض الناجم عن الوباء العام الماضي.
ودعت الوكالة التي تقدم المشــورة للبلدان المتقدمة بشأن سياساتها في 
مجال الطاقة من جديد إلى تسريع الاســتثمارات في الطاقات النظيفة من 
أجل تحقيق الأهداف المناخية. ورحبت لكون الاستثمار في الكهرباء ينصب 

في الطاقة المتجددة، وإن كان الكربون لايزال حاضراً.
كما دعا فاتح بيــرول ،مدير الوكالة، الحكومات إلــى التعهد بالتزامات 
واضحة »لتقليل حالات عدم اليقين المرتبطة بالاستثمار في الطاقة النظيفة 

وتزويد المستثمرين بالرؤية طويلة المدى التي يحتاجون إليها«.

الأمن العام لمنظمة »أوبك« محمد باركندووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

سوداني يشتري دولارات من محل صرافة مرخص في الخرطوم
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اقتصاد ومـال

مخزون لـ9 أيام... والمركزي لم يحول ثمن حمولات سفن تنتظر التفريغ  

لبنان مهدد بـ»ظلام شامل« بفعل شح الوقود في محطات توليد الكهرباء
■ بيــروت - الأناضول: بات لبنــان مهدداً 
بظــام شــامل، فــي ظــل عجــز الحكومــة عن 
تأمــن الوقــود المخصــص لتشــغيل محطــات 
توليــد الكهرباء، جــراء عدم توفر نقــد أجنبي 

لاستيراد.
وقــال مصدر فــي »شــركة كهربــاء لبنان« 
الحكومية أن المخزون الحالي من وقود تشغيل 
محطات توليد الكهرباء يكفي تسعة أيام فقط. 
وأضاف أن ثاث سفن لاستيراد الوقود تنتظر 
موافقــة المصــرف المركــزي لتحويــل الأموال 
الازمة، من أجل تفريــغ حمولتها في خزانات 

محطات توليد الكهرباء.
وبســبب شُــح وفرة النقد الأجنبي، ترفض 
بواخر الوقــود تفريغ حمولتها فــي الخزانات 
الموجــودة فــي الموانــئ، قبل تحويــل مصرف 
دة. لبنان قيمة المشتقات لصالح للشركات الُمورِّ

وتبلــغ كلفــة الوقــود الــذي تحمله الســفن 
الثــاث حوالــي 42 مليــون دولار، وهــو يكفي 
لتشــغيل المحطات بضعة أسابيع فقط، حسب 

المصدر.
وبينما يحتاج لبنان إلى قدرة 3200 ميغاواط 
من الكهرباء، انخفض توليــد التيارمؤخراً إلى 
800 ميغــاواط الأمر الــذي زاد عمليــات القطع 
وقلل فترات إمدادات الطاقــة، مقارنة بحوالي 
الاقتصاديــة  الأزمــة  قبيــل  ميغــاواط   2100
الشــاملة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 
2019. ومنــذ انتهاء الحــرب الأهلية عام 1990، 
يعانــي لبنــان انقطــاع الكهرباء، حيث تشــهد 

مناطقه كافة تقنيناً للتيار.
إلا أن الأزمــة الاقتصادية ضاعفت ســاعات 

التقنــن على الســكان )6 ماين نســمة( حتى 
بــات انقطــاع التيــار يصــل إلى 20 ســاعة في 

بعض المناطق.
وبلغــت كلفــة اســتيراد الوقــود المخصص 
لتوليد الكهرباء 900 مليون دولار في 2020، في 
وقت ســجل فيــه احتياطي العمــات الأجنبية 
فــي المصرف المركزي انخفاضا غير مســبوق، 

من قرابة 40 مليار دولار إلى 16 مليارا.
وزادت أزمــة الكهربــاء أوجــاع اللبنانيــن، 
الذين يعانون معيشــيا بســبب ارتفاع أســعار 
الســلع الغذائية، وما يرافق ذلك من صعوبات 

يومية في الحصول على الوقود والأدوية.
وفضــا عن ضعــف مصادر توليــد الطاقة، 
فــإن ثمة خســائر مالية ناتجة عن ســوء إدارة 
قطاع الكهرباء تقدر بقرابة 45.165 مليار دولار 

بن عامي 1992 و2020، وفق خبراء.
وقال الطبيب علي الأتــات إن ازدياد انقطاع 
الكهربــاء يســبب أذىً كبيراً لمصالح الســكان 
والقطاعــات الإنتاجية، لا ســيما القطاع الطبي 

الذي يحتاج إلى الطاقة باستمرار..
ويهــدد النقص الحاد في العمات الأجنبية، 
بإنهاء عقود القطــاع الخاص لصيانة محطات 
الطاقة وتوليد الطاقة المؤقت، تقرير صدر أمس 

الأول عن البنك الدولي.
وحســب التقريــر، فــإن إيــرادات »شــركة 
بالعملــة المحليــة  تتــم  التــي  لبنــان«  كهربــاء 
ســتتقلص، بســبب زيــادة الخســائر وتراجع 
التحصيل، وتراجع فترات إمدادات الطاقة في 

عموم الباد.
ورأى المواطن موسى الحريري، أن موضوع 

الكهرباء وصــل إلى مرحلة حرجــة، »ولم نعد 
نحتمل ازدياد ساعات انقطاع التيار«. وأضاف 
أن »الحلول البديلة التي نستخدمها، كاشتراك 
المولــدات الخاصة أو البطاريــات، لم تعد تنفع 
فــي ظــل التقنــن المتواصــل، وباتــت تكلفتها 

مرتفعة«.
وبجانــب الكهربــاء التــي تؤمنهــا الدولــة، 
يعتمد اللبنانيون على مولدات الديزل الخاصة 
لتعويض ساعات انقطاع التيار، حيث يدفعون 

اشتراكات شهرية مقابل تزويدهم بالطاقة.
ويشــكو أصحــاب المولــدات بدورهــم مــن 
صعوبــات كبيــرة في تأمــن الديزل لتشــغيل 
المولــدات، ويقولــون أنهم يلجــأون أحيانا إلى 
الســوق السوداء لتوفيره، ما يؤدي إلى ارتفاع 
الاشتراكات، من خال تحميل فروقات أسعار 

الصرف للمستهلك النهائي.
وقال المواطن ربيع آغا أن اشــتراك المولدات 
الخاصــة لم يعــد يكفي، وكلفتهــا باتت باهظة 

جدا، والوضع أصبح كارثيا.
ومنــذ 2013، كان لبنان يشــتري جــزءاً من 
حاجتــه إلــى الطاقــة الكهربائيــة مــن شــركة 
»كارادينيز« التركية التــي كانت تملك باخرتي 

توليد كهربان ترسوان عند شواطئه.
لكــن منتصــف مايو/أيــار الماضــي، أعلنت 
الشــركة التوقف عن تزويد لبنــان بالكهرباء، 
بســبب تأخر الحكومــة في ســداد 150 مليون 
دولار، بجانــب إجــراءات قانونيــة مع حكومة 

تسيير الأعمال في الباد.
وكانت الباخرتان تؤمنان 370 ميغاواط من 

الكهرباء.

هدفها إعادة تمويل ديونها وتوفير وظائف

المستثمرون يبدون مرونة إزاء عقبات تواجه خطة عُمان التقشفية
■ دبــي - رويترز: ربمــا كانت ســلطنة عُمان 
في ســبيلها لإبطاء خطة التقشــف الرامية لإصلاح 
أوضاعها المالية الضعيفة فــي مواجهة احتجاجات 
على البطالة، غير أن المســتثمرين يتيحون قدرا من 

حرية الحركة لحاكمها الجديد في الوقت الحالي.
ففي الأســبوع الماضي في ثالث أيــام مظاهرات 
نادرة في عدة مدن، وعد السلطان هيثم الذي تولى 
العرش فــي يناير/كانون الثانــي 2020 بتوفير 23 
ألف وظيفة جديدة وبدعم الشــركات الخاصة التي 

توظف عُمانيين.
غير أن هذه الخطوة لم تتسبب في أي انخفاض 
كبير في سعر الســندات العُمانية. وقال مستثمرون 
أن بعض المرونة في التعديل المالي أمر متوقع لضمان 
الاستقرار الاجتماعي في بلد شهد أيضا احتجاجات 

بسبب الوظائف والفساد في 2011.
وقال شــريف عيــد، مديــر المحافظ في شــركة 
»فرانكلين تمبلتون« للاســتثمارات »رد فعل السوق 
يعكس تفهمــاً أن الإصلاح الجاد لاســيما ما يتعلق 
منه بالضرائب في منطقة الســوابق فيها محدودة 
ســيواجه عقبات لكنه لم يخرج عن المســار بشكل 
كبير«. وأضــاف »في الأجــل القصير مــن المتوقع 
حــدوث تعديلات محســوبة خاصة أنها قــد تَمَسّ 

عوامل اجتماعية«.
وفي نهاية الأســبوع الماضي كان عائد السندات 
الحكومية العُمانية المســتحقة في 2047 يبلغ 6.9 في 
المئة أي أعلى قليلا من 6.7 في المئة قبل الاحتجاجات. 
وفــي مارس/آذار مــن العام الماضي بلــغ العائد ما 
يقرب من 12 في المئة عندما تســبب انتشار فيروس 

كورونا في انهيار أسعار النفط الخام.
ويرى محللون أن تدابير التقشف العُمانية التي 
تم الكشف عنها العام الماضي ضرورية للحفاظ على 
قدرة البلاد، التي تعاني من شــح الســيولة المالية 
على الاســتفادة من أسواق السندات العالمية، وذلك 
قبل استحقاق ديون تبلغ قيمتها نحو 11 مليار دولار 

هذا العام والعام المقبل.
وســلطنة عُمان من أضعف الدول مــن الناحية 
المالية في منطقة الخليــج ومن أكثرها عرضة للتأثر 
بتقلبات أســعار النفط الذي كان يمثل حوالي ثلث 

الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
ومنذ انهيار سعر النفط في 2014 قفز معدل الدَين 
إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 15 في المئة في 
2015 إلــى 80 في المئة العام الماضي، في الوقت الذي 
تباطأت فيه خطط السلطنة لتنويع الإيرادات بعيداً 
عن قطاع النفط، وتقليــل الإنفاق على القطاع العام 

المترهل.
ولم ترد وزارة المالية والبنك المركزي في السلطنة 
علــى طلبات للتعليق على قــدرة البلاد على تدعيم 

اقتصادها في مواجهة المعوقات المالية.
وبثت الخطة المالية متوســطة الأجل التي أعلنت 
فــي أكتوبر تشــرين الأول، وتضمنت اســتحداث 
ضريبة القيمة المضافة في أبريل/نيسان، الطمأنينة 
في نفوس المســتثمرين، الأمر الذي ساعد السلطنة 
في تدبيــر مليارات الــدولارات من خــلال إصدار 

سندات والحصول على قروض هذا العام.
وقالت زينة رزق، المديرة التنفيذية لإدارة أصول 
الدخل الثابت لدى »أرقــام كابيتال« في دبي »عُمان 
وفرت مســتويات مريحة من المعلومات منذ أواخر 
العام الماضي دعمت السوق كما دعمتها أسعار النفط 
البالغــة 70 دولارا للبرميل وهو مــا أدى إلى تقليل 
فارق التمويل بدرجة كبيرة«. وأضافت »كذلك دبرت 
عُمان معظــم احتياجاتها لتمويل الميزانية هذا العام 

وهو عامل داعم أيضاً«.
وتعتزم ســلطنة عُمان تقليل العجز في الميزانية 
من أكثــر من أربعــة مليــارات ريــال )10.4 مليار 
دولار( فــي 2020، أي 15.8 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، إلــى 537 مليون ريال فــي 2024 وهو ما 

سيعادل 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول وزارة المالية أن من المتوقع أن تبقى نسبة 

الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 80 في 
المئة بحلول 2024، إلا أنها كان من الممكن أن تقفز إلى 

128 في المئة لولا الخطة المالية متوسطة الأجل.
كذلك تهدف الســلطنة إلى زيادة الإيرادات غير 
النفطيــة إلى 35 في المئة من إجمالــي الإيرادات في 
الســنوات المقبلة، ارتفاعــاً من 28 فــي المئة العام 
الماضي. ولا تســمح الخطة الماليــة لفترة من الوقت 
ببدء خطوات لها حساســيتها الخاصة، مثل فرض 
ضريبة علــى الدخل الشــخصي لأصحاب الدخول 
المرتفعة، والتي قالت الســلطنة أنها تدرس فرضها 
في 2022 فيما ســيمثل الخطوة الأولى من نوعها في 

منطقة الخليج.
ومع ذلك ففــي حين يبــدو أن الاضطرابات التي 
نشبت الأســبوع الماضي قد هدأت بعد رد فعل أمني 
شــديد، فهي علامة على أن مســاعي عُمان لاحتواء 
العجز فــي موازنــات الدولة والديون قــد تتباطأ 

لاستيعاب تداعيات المطالب الخاصة بالوظائف.
وقد ارتفع معدل البطالة في عُمان إلى مســتوى 
قياســي بلغ خمسة في المئة العام الماضي وتجاوزت 
البطالة بين الشــباب عشــرة في المئة وفقا لبيانات 

البنك الدولي.
وقال سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين للشرق 
إيكونوميكس«  »أكســفورد  الأوســط في مجموعة 
البحثية »كان من المســتبعد أن يكــون الطريق إلى 
التدعيم المالي سلســا وســتؤدي التنــازلات التي 

قدمتها السلطات إلى تباطؤ وتيرة التعديل«.
وقال طــارق حق، خبيــر سياســات التوظيف 
بالــدول العربية فــي »منظمة العمــل الدولية« أن 
الســلطنة في حاجــة إلى تطوير سياســة توظيف 

للأجلين المتوسط والطويل.
كاســتجابة  الوظائف  الحكومة  »توفير  وأضاف 
طارئة ليس بديلًا مســتداماً لإصلاح أكثر شــمولية 
لســوق العمل وهو مــا يحتاج للاقتــران بإصلاح 

هيكلي للاقتصاد العُماني بشكل أعم«.

وبالإضافة إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة 
وزيادة أســعار المياه والكهرباء تدريجياً هذا العام، 
خفضــت الســلطنة إنفاقها المدني والعســكري في 
2020، وخططت لمزيد مــن التخفيضات في ميزانية 

العام الجاري.
غير أن المستثمرين ووكالات التصنيف الإئتماني 
أخــذوا بالفعل فــي اعتبارهم إلى حــد كبير توقع 
الميزانية بين هذه الإصلاحــات الطموح والضغوط 

الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت وكالة »فيتش« الشهر الماضي أن التوقعات 
سلبية للســلطنة، التي تقل تصنيفاتها لدى وكالات 
التصنيف الكبرى كلها عن التصنيف الاســتثماري، 
وذلك بســبب »مخاطــر تواجه التنفيــذ المتواصل 
المالي في ضوء السياق الاقتصادي  التدعيم  لخطط 

والاجتماعي الصعب«.
وقــال ليفرمــور أن الســلطنة ربما تســتخدم 
الإنفاق الحكومي في التخفيف من بعض التداعيات 
الاجتماعيــة لجهودها من أجل تنويع الإيرادات غير 
أن مسار الإصلاحات لن يتغير. وأضاف »السلطات 
العُمانية ليس أمامها خيار يذكر سوى الحفاظ على 
الالتزام بالتعديل المالي متوســط الأجل رغم أنه قد 

يحدث بعض التعديل الطفيف لكيفية تحقيق ذلك«.
ومــع ذلك قال بعض المســتثمرين أنه ســيتعين 
مراقبة الأســلوب الذي ســترد به عُمــان على أي 
اقتصادية أخرى  اضطرابات اجتماعية وتحديــات 

مراقبة دقيقة.
وقال مدير الصناديق لدى »يونيون إنفستمنت«  
ســيرغي درُغاتشــيف   »المســتثمرون قيّموا خطة 
التدعيم متوســطة الأجل في عُمان بارتياح نســبي 
لأنها أتاحت بعض التخفيف قصيــر الأجل للأرقام 
المالية«. وأضاف »غير أن عُمان تواجه أيضا مخاطر 
أخرى منها توقعات صعبة لقطاع السياحة وضغوط 
تضخميــة كلها بالتــوازي مع الوضــع على صعيد 

الوظائف وهو ما يتعين مراقبته«.

كبرى الاقتصادات الناشئة تطالب
بتعليق براءات اختراع اللقاحات

■ نيودلهي - أ ف ب: ناشــدت مجموعة »بريكس« التي تضم البرازيل وروســيا والهند 
والصين وجنوب افريقيا دول العالم تســريع تســليم اللقاحات المضــادة لكوفيد، مؤكدة أن 

تعليق براءات الاختراع سيساعد أفقر البلدان على مكافحة الوباء.
وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الفضاء الافتراضي 
ليل الثلاثاء/الأربعاء أن »تعميم التطعيم« سيســاعد في القضاء على الوباء وعلى »الحاجة 

الملحة لتطوير اللقاحات بسرعة ونشرها، خصوصا في البلدان النامية«.
كمــا أعربوا عن دعمهــم للحملة العالمية التــي تقودها جنوب افريقيــا والهند مع »منظمة 

التجارة العالمية« للتنازل مؤقتاً عن حقوق الملكية الفكرية لهذه اللقاحات.
وأكــدت الوزيرة الجنوب افريقية ناليدي باندور مجدداً فــي هذا الاجتماع موقف بلادها، 
الذي تشــاطره على وجه الخصوص الهند و«منظمة الصحــة العالمية« أنه »ما من أحد بأمان 

حتى نصير جميعنا بأمان«.
وشــددت على أن التوصل إلى اتفاق لتعليق براءات الاختراع »سيسمح باستخدام الملكية 
الفكرية وتبادل التكنولوجيا ونقلها«  وهذا سيسمح بدوره »بإنتاج اللقاحات وتوزيعها على 
نطاق أوســع«. يجادل المدافعون عن تعليق براءات الاختراع أن من شــأن ذلك تسريع إنتاج 

لقاحات منخفضة التكلفة ومساعدة البلدان الفقيرة التي تكافح من أجل تحصين سكانها.
وأيد الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك وكذلك الصين، لكن الدول الأخرى التي تضم شركات 

كبيرة لصناعة الأدوية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان، مترددة في ذلك.
ويجادل معارضو هذا الطرح بأن تعليق براءات الاختراع سينتهك حقوق الملكية الفكرية، 
وأن تصنيع اللقــاح يتطلب الدراية والموارد التقنية التي لا يمكن الحصول عليها بين عشــية 

وضحاها.
وقالت باندور »لقد حصل الملايين علــى اللقاح في البلدان الغنية بينما ما زال المليارات في 

البلدان الفقيرة ينتظرون عرضة لانتقال العدوى والمرض والوفاة«.
ر »منظمة الصحة العالمية« أن بلدان افريقيا جنوب الصحراء حصلت فقط على 2% من  وتقدِّ
اللقاحات التي استُخدمت في جميع أنحاء العالم، وهو وضع وصفته باندور بأنه »عجز عالمي 

في الحصول على اللقاحات«.
وأيــدت 63 دولة اقتراح الهنــد وجنوب افريقيا حتى الآن، ولكن هنــاك حاجة إلى إجماع 

الدول الأعضاء في »منظمة التجارة العالمية« البالغ عددها 164 دولة للتوصل إلى اتفاق.

كوفيد-19 أغرق مئة مليون
 عامل إضافي في الفقر

■ جنيف - أ ف ب: كشفت الأمم المتحدة أمس الأربعاء أن جائحة كوفيد-19 المنتشرة منذ 
17 شــهراً أغرقت مئة مليون عامل إضافي في الفقر بســبب التراجع الكبير في ساعات العمل 
وغياب فرص العمل الجيــدة. وحذرت »منظمة العمل الدولية« في تقريرها الســنوي من أن 

الأزمة ستطول إذ أن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا في 2023.
وأشــار تقرير المنظمة إلى أن العالم سيفقد 75 مليون وظيفة في نهاية هذا العام مقارنة بما 
ســيكون عليه الوضع لو لم تحدث الجائحة. كما ســيظل عدد الوظائف أقل بنحو 23 مليون 

وظيفة بحلول نهاية العام المقبل.
وأفاد غاي رايدر، رئيس »منظمة العمل الدولية«  الصحافيين أن كوفيد -19 »لم يكن مجرد 

أزمة صحية عامة بل كان أيضا أزمة إنسانية وأزمة توظيف«.
وأضاف »بدون بذل جهد مقصود للإســراع بإيجاد الوظائف اللائقة، ودعم أفراد المجتمع 
الأكثر ضعفاً، وتعافي القطاعات الاقتصادية الأشــد تضرراً، يمكن أن تســتمر الآثار المتبقية 
للوباء معنا لسنوات في شكل قدرات إنسانية واقتصادية مُهدرة وارتفاع معدلات الفقر وعدم 
المســاواة«. وفيما احتفظ كثير من الناس بوظائفهم، تقلص مجموع ساعات عملهم في شكل 

كبير.
فــي عام 2020، فُقد 8.8 في المئة من ســاعات العمل العالمية مقارنــة بالربع الأخير من عام 

2019، وهو ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل.
في غضون ذلك، تُرجم تراجع التوظيف وســاعات العمل إلى انخفاض حاد في دخل العمل 

وزيادة في الفقر.
وأظهرت الدراســة أنه مقارنة بعام 2019، تم تصنيف 108 ملايين عامل إضافي حول العالم 
علــى أنهم فقراء أو فقراء جداً، ما يعني أنهم وعائلاتهم يعيشــون على أقل من 3.20 دولارات 

للفرد في اليوم.

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق على تعزيز 
الشفافية الضريبية للشركات متعددة الجنسيات

■ بروكسل - أ ف ب: توصل أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس 
الأوروبي، الــذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي، إلى 
اتفاق سياسي ليل الثلاثاء يتم بموجبه تعزيز الشفافية الضريبية 
للشركات متعددة الجنسيات، فيما يتزايد الضغط الدولي من أجل 

زيادة الضرائب.
وينــص التوجيه الذي نجــم عن اقتراح تقدمت بــه »المفوضية 
الأوروبيــة«  الذراع التنفيــذي للاتحاد الأوروبي، فــي عام 2016 
على إلزام الشركات متعددة الجنســيات التي يزيد حجم مبيعاتها 
الســنوية عــن 750 مليون يــورو بالإعــلان عن أرباحهــا، وعدد 
موظفينهــا، وحجم ضرائبها في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي 
التي تعمل فيها، إضافة إلى الســلطات القضائية المدرجة في قائمة 

الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية.
ورحبت الرئاســة البرتغالية للمجلس وعدة تكتلات سياســية 
في البرلمان الأوروبي، منهم الاشــتراكيون الديموقراطيون وحزب 
الخضر، بهذا التصريح في كل بلد على حدة، كخطوة مهمة إلى الأمام 

نحو المزيد من العدالة الضريبية. كما وجه العديد من المنظمات غير 
الحكومية واليسار الراديكالي انتقادات.

ويتعين الموافقة رســمياً على هذا الاتفاق الذي توصلت إليه فرق 
التفــاوض من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في جلســة عامة ومن 

قبل المجلس الأوروبي.
يأتي ذلك في وقت تم فيه إحياء المفاوضات في »منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية« بشــأن فرض الضرائب على أرباح الشركات 
متعددة الجنسيات باقتراح من الرئيس الأمريكي جو بايدن لإدراج 

معدل ضرائب 15% كحد ادنى.
وتم اقتراح التوجيه الأوروبي الجديــد على إثر فضائح وثائق 

بنما ولوكس ليكس )تسريبات لوكسمبورغ(.
وقال وزير الاقتصاد البرتغالي، بيدرو ســيزا فييرا »في الوقت 
الذي يســعى فيه مواطنونــا للتغلب على آثار الوبــاء، أصبح من 
الضروري أكثر من أي وقت مضى المطالبة بشفافية مالية حقيقية«. 
وقدّر حجــم الإيرادات المفقــودة المرتبطة بالتهــرب الضريبي في 

الاتحاد الأوروبي بنحو 50 مليار يورو سنوياً.
واعتبــر دامين كاريم، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، 
»الشفافية هي أداة أساسية وضخمة لمكافحة آفة التهرب الضريبي. 
والاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس يشكل بذلك تقدماً كبيراً«  لكنه 
أعرب عن أســفه لإدراج المجلس الأوروبي »شرطاً وقائياً« يمكن أن 

يسمح لبعض الشركات الاخلال بالتزاماتها.
وانتقد اليســار الراديكالــي »اتفاقية التســوية« لأنها »تحصر 
تطبيق الابلاغ العام في 46 دولة فقط، أي أقل من 20% من السلطات 

القضائية في العالم«.
واعتبــرت عضــو البرلمان الأوروبــي مانون أوبــري »أن هذه 
الاتفاقية تهمــل أكثر من 80% من دول العالم، بمــا في ذلك الملاذات 
الضريبية ســيئة الصيت مثل جــزر الباهاما أو سويســرا أو جزر 
كايمان، والتي لن تضطر فيها الشــركات إلى نشــر أي معلومات«  
مضيفة »كيف يمكننا الادعاء بمكافحة التهرب الضريبي مع مثل هذه 

البيانات الجزئية؟«.

... وأزمة نقص المواد الطبية والأدوية تتفاقم مع استمرار الجمود السياسي
■ بيروت - رويترز: بالنســبة لميرا حاســبيني، تتلخــص الأزمة المالية 
الكارثية التي يعيشها لبنان في أمر بسيط للغاية.. وهو عدم قدرة الجراحين 

على إيجاد ما يكفي من مسامير لإصلاح العظام المكسورة لوالدتها المسنة.
فبعد أن سقطت سحر والدة ميرا وانكسر ســاقها ومرفقها، نُقلت سريعا 

إلى المستشفى وأراد الجراحون زرع ستة مسامير. لكن كان هناك نقص.
وقالت ميرا »كانت كارثة، هي كانت كتير موجوعة«.

وأعطى الأطباء المورفين لوالدتها واســتطاع المستشــفى، الذي لم تذكره 
ميرا بالاسم، توفير المسامير بعد ذلك بيوم.

وتلقي الأزمة الاقتصادية التي يعاني منهــا لبنان ويصفها البنك الدولي 
بأنها أحد أشــد موجات الكســاد في التاريخ الحديث، بظلالهــا على نظام 

الرعاية الصحية.
وتخفض المستشــفيات عدد الجراحات غير الطارئة للحفاظ على ما تبقى 

من مواد التخدير وغيرها من المستلزمات الطبية للحالات الحرجة.
وقــال فراس أبيض، مدير مستشــفى رفيق الحريري فــي بيروت »طبعا 
متخوفين لأنه بتعرف المستشــفيات بالنهاية ما فيها توقف ولما بيجي حياة 

المريض في خطر نحنا مجبورين نعمل شــي«. وأضاف »أكتر شــي مقلق أنه 
ما بنعرف إلى متى«.

ومن المتوقع أن يتفاقم النقص لأن الحكومة المصابة بالشــلل السياســي 
غارقة في الديــون وتواجه الصعاب لجمع الأموال مــن المانحين المحتملين، 
وحذرت في مطلع أبريل/نيسان من أن أموال الدعم ستنفد في غضون حوالي 

شهرين.
ويدعم لبنان الوقود والقمح والأدوية وســلعا أساسية أخرى منذ العام 

الماضي مما يكلف الدولة حوالي ستة مليارات دولار سنويا.
وأضر برنامج الدعم كثيرا باحتياطيات العملة الصعبة التي تراجعت من 
أكثر من 30 مليار دولار قبل تفجر الأزمة إلى حوالي 15 مليار دولار في مارس/

آذار. ولم يقدم مصرف لبنان المركــزي تحديثا لحجم الاحتياطيات ردا على 
سؤال من رويترز.

وقال المصرف الأســبوع الماضــي أنه لن ينفق مــن احتياطياته الإلزامية 
لتغطية تكلفة المستلزمات الطبية المدعمة البالغة نحو 1.3 مليار دولار وطلب 

من الحكومة إيجاد حل للنقص.

ويقــول كريم جبــارة، نقيب مســتوردي الأدوية في لبنــان، أن الوضع 
سيزداد ســوءاً في الشهر الحالي مع اســتنفاد المخزونات بالكامل ومطالبة 

الموردين في الخارج بالمال وإلغاء طلبيات.
وقال »لبنان مدين لمصدري الــدواء بحوالي 600 مليون دولار«. وأضاف 
»بمعنــى آخر، كل الــدواء الذي حصلنا عليه في الشــهور الســتة الماضية 

واستهلكه المرضى اللبنانيون لم يُدفع ثمنه«.
ولم يعد في إمكان الشــركات الدولية، التي باعت الدواء للمســتوردين 
اللبنانيين اســتنادا إلى تاريخ جدارتهم الائتمانية، الانتظار بعدما تأخرت 

المدفوعات لشهور.
وقال حمد حســن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال هذا الأسبوع 
أنه ينبغي علــى مصرف لبنان المركزي مواصلة التزامه بدعم القطاع الطبي. 

وأضاف أنه زار البنك لطلب الإفراج عن الأموال لكن دون جدوى.
ولم يرد البنك على طلبات تعقيب أرسلتها رويترز.

وخارج المستشــفيات، يقــول عاملون في الصيدليــات أنهم لم يحصلوا 
على حصصهم من الأدوية منذ أســابيع، وإن أقراص علاج الأمراض المزمنة 

والأدوية التي لا تُصرف إلا بأمر الطبيب تنفد.
ويقول مازن بســاط، الذي يملك صيدلية في بيروت، أن مرضى السكري 
والقلب وضغط الدم الذين يحتاجون إلى الــدواء يومياً اضطروا للاعتماد 
على بدائل لأقراصهم المعتادة لكن الوضع تفاقم بشــدة في الأسابيع القليلة 

الماضية.
ويضيــفً  إلى رفوف خاويــة وراءه  أنه من كل عشــرة زبائن يدخلون 

الصيدلية يتم إبلاغهم بعدم توافر طلباتهم.
ويقول ســليمان هارون رئيس نقابة المستشــفيات الخاصة في لبنان أن 

الوضع سيتفاقم إذا استمر الجمود السياسي في البلاد.
ولبنان بلا حكومــة/ وتتولى الحكومة الحالية تصريف الأعمال منذ وقت 
قصير بعد انفجار شحنة مواد كيماوية أدى إلى تدمير مرفأ بيروت ومناطق 

في وسط المدينة يوم الرابع من أغسطس/آب ومقتل المئات.
وقال هارون »المشــكلة الأساسية هي مشكلة سياســية«. وأضاف »نحنا 
دون دعم خارجي في القطاع الاستشفائي ما بنقدر نرجع نوقف على إجرينا 

)قدمينا(«.

سفينة توليد كهرباء تركية، توقفت عن تزويد لبنان بالتيار، راسية قرب محطة كهرباء زوق مخايل شمال بيروت
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المدرب الإيطالي أنشيلوتي يعود الى تدريب ريال مدريد من أجل »إعادة كتابة التاريخ«!
■ مدريد - أ ف ب: أعلن ريال مدريد 
عــن تعاقده مــع المــدرب الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي بعقــد لثلاثــة أعــوام خلفــاً 
للفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال 

الأسبوع الماضي.
وكتــب الريــال علــى "تويتــر": "أهلًا 
وســهلًا بعودتك سيد أنشــيلوتي"، في 
إشــارة منــه الى الفتــرة التــي أمضاها 
المــدرب الإيطالــي البالــغ 61 عامــاً مــع 
النــادي الملكــي بــين 2013 و2015 حين 
قاده الى ثلاثية دوري الأبطال والكأس 
السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية 
عام 2014. ويأتي التعاقد مع أنشيلوتي 
رغم أنــه كان مرتبطاً بعقــد مع إيفرتون 
الإنكليــزي لثلاثــة أعوام بعدما اســتلم 
الأول/ كانــون  منــذ  عليــه  الإشــراف 
ديســمبر 2019. وقــال الريــال: "يعــود 
الإيطالي الــى نادينا بعدمــا أعاد كتابة 
التاريــخ خــلال فترته الأولى". وأشــار 
النــادي الملكي الــى أن أنشــيلوتي "قاد 
الفريق للقبه العاشر في دوري الأبطال. 
تحــت قيادة أنشــيلوتي، تزعــم الفريق 
أوروبــا بعــد 12 عامــاً علــى انتصــاره 
القــاري الأخيــر، بفــوز لا يُنســى علــى 
أتلتيكو في نهائي لشــبونة"، في إشارة 

الى الفــوز 4-1 بعد التمديــد على الجار 
المدريدي الــذي كان متقدماً حتى الوقت 
بــدل الضائع مــن الوقــت الأصلي قبل 
أن يخطــف ســيرخيو رامــوس التعادل 
أن  الريــال  وأفــاد  التمديــد.  ويفــرض 
المــدرب الســابق ليوفنتــوس، ميــلان، 
تشلسي، باريس ســان جيرمان، بايرن 
نابولــي وإيفرتون، ســيوقع  ميونيــخ، 
عقــده مع النــادي اليــوم. وقــرر زيدان 
الخميس الماضي الاســتقالة من تدريب 
الريال للمــرة الثانية، لكن هذه المرة على 
خلفية موســم خالٍ تمامٍ من الألقاب إن 
كان محلياً أو قارياً، خلافاً للمرة الأولى 
عام 2018 حين استقال بعد أيام معدودة 
على قيادة النادي الملكي الى لقبه الثالث 
توالياً في دوري الأبطال. وكشف زيدان 
في رســالة مفتوحة عن سبب استقالته 
يعود الى عدم "حصولي على الثقة التي 
أنا بحاجــة اليهــا" لمواصلــة مهامه في 

النادي الملكي.
وبتعاقــده مجــدداً مــع أنشــيلوتي، 
حصل الريال على مدرب يعتبر من الأكثر 
خبــرة حالياً على الصعيــد القاري وهو 
المدرب الذي "حقق أكبر عدد انتصارات 
)78( فــي أول 100 مبــاراة رســمية في 

دفة القيادة" مع النادي الملكي بحســب 
ما أفاد الأخير في بيانه. وسَــرَد الريال: 
"يتمتــع المــدرب الجديد بخبرة واســعة 
وســجل مبهر بالألقاب. فاز بألقاب في 
إســبانيا وإيطاليــا وإنكلتــرا وفرنســا 
وألمانيــا. بعدمــا وضــع حــداً لمســيرة 
رائعــة كلاعــب تــوج خلالها بـــ14 لقبا، 
جــاءت نجاحاته الأولــى كمدرب خلال 
فتــرة وجــوده فــي ميلان حيــث حصد 
مرتين دوري الأبطال والكأس الســوبر 
الأوروبيــة، إضافــة الــى كأس العالــم 
للأندية ولقب الــدوري الإيطالي وكأس 
إيطاليا والكأس السوبر الإيطالية خلال 
تلك الفترة". وتابع: "خلال فترة وجوده 
في تشلســي، حصل علــى الثلاثية في 
عامه الأول )درع المجتمع، الدوري الممتاز 
وكأس الاتحــاد(. بعد ذلــك قاد باريس 
ســان جيرمان للفوز بلقب الدوري قبل 
الانضمام الى ريال مدريد". وتابع: "بعد 
حصــده النجاح فــي الكرة الإســبانية، 
حصــل علــى المزيــد مــن الألقــاب فــي 
ألمانيــا، حيث انتزع البوندســليغا ورفع 
الكأس السوبر الألمانية مرتين مع بايرن 
ميونيخ. بعد فتراته الأخيرة كمدرب في 
نابولــي وإيفرتون، عاد أنشــيلوتي الى 

■ لندن - أ ف ب: أعلن مدرب منتخب 
انكلترا غاريث ســاوثغيت تشــكيلة الـ26 
لاعبــاً النهائية التي ســيخوض بها كأس 
أوروبــا، وضمت مدافــع ليفربول ترينت 
ألكســندر أرنولد، فيما اســتبعد جيســي 
المنصــرم  الموســم  تألقــه  رغــم  لينغــارد 

لوستهام.
وعــاش أرنولد فترة عصيبــة بالتأكيد 
قبــل معرفــة اللائحــة النهائيــة لمنتخــب 
بلاده، لاسيما أنه كان مهمشاً طيلة العام 
من ساوثغيت الذي تركه خارج التشكيلة 
في آذار/مارس الماضــي خلال تصفيات 
مونديــال 2022. لكــن الأداء المميــز الذي 
قدمه ابن الـ22 عامــاً في المراحل الأخيرة 
من الموســم مع ليفربول ومســاهمته في 
حصول الأخير علــى مركز مؤهل لدوري 
أبطــال أوروبــا، دفعــا ســاوثغيت الــى 
استدعائه لخوض النهائيات القارية التي 

تنطلق في 11 الجاري. 
فــي  الأبــرز  الضحيــة  لينغــارد  وكان 
التشــكيلة النهائية، لاســيما أنه قدم أداء 
اســتثنائياً مع وســتهام بعــد إعارته من 

مانشستر يونايتد، إذ سجل تسعة أهداف 
في 16 مباراة ليساهم في حصول الفريق 
اللندني على المركز الســادس والمشاركة 
الموســم المقبل في "يوروبا ليغ". وســمح 
هــذا التألق لابــن الـ28 عامــاً بالعودة في 
آذار/مارس الى تشكيلة بلاده بعد غياب 
طويل، لكــن ما قدمه لم يكن كافياً على ما 
يبدو لســاوثغيت لضمه لتشــكيلة كأس 
أوروبا. واســتبعد عن التشــكيلة الأولية 
التــي أعلنهــا ســاوثغيت قبــل أســبوع، 
حارس شــيفيلد يونايتد آرون رامسديل، 
لاعب وسط ساوثهامبتون جيمس وورد 
براوز، مهاجما أستون فيلا أولي واتكنز 
ومانشســتر يونايتد مايسون غرينوود، 
إضافــة الــى قلبي الدفــاع بــن غودفري 
)ايفرتون( وبن وايــت )برايتون( اللذين 

لا يملكان أي خبرة دولية على الإطلاق.
 ويخوض المنتخب الانكليزي مبارياته 
فــي دور المجموعــات علــى أرضــه ضــد 
كرواتيا في 13 حزيران/يونيو، إسكتلندا 
فــي 18 منــه وجمهورية تشــيكيا في 22 
وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة. 

والتشــكيلة لحراســة المرمــى: جــوردان 
بيكفــورد )إيفرتــون(، ديــن هندرســون 
)مانشســتر يونايتد(، ســام جونستون 
)وســت بروميتــش(. للدفاع: لوك شــو 
وهاري ماغوايــر )مانشســتر يونايتد(، 
بن تشــيلويل وريس جيمس )تشلسي(، 
جون ســتونز وكايل ووكر )مانشســتر 
)أســتون  مينغــز  تايــرون  ســيتي(، 
فيــلا(، كونــور كــودي )ولفرهامبتون(، 
كيــران تريبييــر )أتلتيكو مدريــد(، ترنت 
الكســندر أرنولــد )ليفربــول(. للوســط: 
جــوردان  )وســتهام(،  رايــس  ديــكلان 
هندرســون )ليفربــول(، كالفــن فيليبس 
)ليــدز(، مايســون مونــت )تشلســي(، 
جــود بيلينغهام )بوروســيا دورتموند(. 
للهجــوم: فــل فــودن ورحيــم ســتيرلنغ 
)مانشســتر ســيتي(، جــاك غريليتــش 
)أســتون فيلا(، هاري كايــن )توتنهام(، 
ماركوس راشفورد )مانشستر يونايتد(، 
جايدون سانشو )دورتموند(، دومينيك 
كالفيرت ليوين )إيفرتون(، بوكايو ساكا 

)أرسنال(.

كأس أمم أوروبا 

تشكيلة نهائية لإنكلترا تضم أرنولد ومن دون لينغارد

■ روما - أ ف ب: أبقى المدرب روبرتو مانشيني 
علــى لاعبَي الوســط ماركــو فيراتي وســتيفانو 
سينسي في القائمة النهائية لإيطاليا لخوض كأس 
أوروبا التي تنطلق في 11 حزيران/يونيو الجاري، 

رغم عدم تعافيهما بشكل كامل من اصابتيهما.
وأعلن مانشيني عن تشــكيلته مع انتهاء المهلة 
التي منحهــا اليويفا للمدربين لتقديم تشــكيلاتهم 
للبطولة المؤجلــة من الصيف الماضي. وكانت هناك 
مفاجأة بضم مهاجم ساســوولو الشــاب جاكومو 
راســبادوري )21 عامًا( الذي لم يخض اي مباراة 
مع المنتخب في مســيرته. وأصبح متاحا لمانشيني 
بعــد خروج ايطاليــا الاثنين من ربــع نهائي كأس 
أوروبــا دون 21 عاما ضــد البرتغال. وسيشــكل 
اللاعب اضافة لمركز رأس الحربة الى جانب تشيرو 
ايموبيلي هداف لاتســيو وأندريــا بيلوتي مهاجم 

تورينو. وتعــرّض فيراتي )28 عامــا( لإصابة في 
ركبته اليمنى في تدريبات باريس ســان جيرمان 
مطلع ايار/مايو وأنهت موســمه معه، وأعلن ناديه 
غيابه لبين أربعة وســتة أســابيع ما قد يحرمه من 
المشاركة في دور المجموعات. فيما تعرض سينسي 
لاصابة عضلية في الفخذ فــي المرحلة الاخيرة من 
الموسم مع الإنتر بطل ايطاليا. وعاد الازوري بقوة 
الى الساحة الكروية بعد فشله في التأهل الى كأس 
العالم 2018، حيث لم يخســر بإشــراف مانشيني 
ايطاليا  الـ26 الاخيــرة. وتفوقــت  في مبارياتــه 
بطلة العالــم أربع مرات، آخرها 2006، بســباعية 
نظيفة فــي وديــة على ســان مارينــو المتواضع 
وتستعد لمواجهة تشــيكيا الجمعة. وتشمل القائمة 
المرمى: جانلويجــي دوناروما  النهائية لحراســة 
)ميــلان(، أليكس ميريت )نابولي(، ســالفاتوري 

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي  سيريغو )تورينو(. 
ليوناردو  )إنتر(،  باستوني  أليساندرو  )لاتسيو(، 
بونوتشــي وجورجــو كييلينــي )يوفنتــوس(، 
جوفانــي دي لورينــزو )نابولــي(، إيمرســون 
سان  )باريس  فلورينزي  أليســاندرو  )تشلسي(، 
رافايل  )روما(،  ســبيناتزولا  ليوناردو  جيرمان(، 
تولوي )أتالانتا(. الوســط: نيكولو باريلا )إنتر(، 
براين كريستانتي )روما(، جورجينيو )تشلسي(، 
لورينــزو  )ساســوولو(،  لوكاتيلــي  مانويــل 
)إنتر(،  سينســي  ســتيفانو  )روما(،  بيلغرينــي 
الهجوم:  جيرمان(.  ســان  )باريس  فيراتي  ماركو 
أندريــا بيلوتي )تورينــو(، دومينيكــو بيراردي 
)ساســوولو(، فيديريكو برنارديسكي وفيديريكو 
)لاتسيو(،  إيموبيلي  تشــيرو  )يوفنتوس(،  كييزا 

لورنتسو إنسينيي )نابولي(.

المصابان فيراتي وسينسي في التشكيلة النهائية لإيطاليا

■ مونتيفيديو - أ ف ب: تستأنف المنتخبات 
العشــرة اليــوم تصفيــات امريــكا الجنوبية 
تأجيــل  بعــد   2022 قطــر  لمونديــال  المؤهلــة 
الجولتــين الســابقتين في آذار/مــارس الفائت 
بســبب تداعيات جائحة كورونا، حيث ستشهد 

المنافسات قمة بين الارجنتين وضيفتها تشيلي.
وكان من المقرر أن تقام الجولتان الخامســة 
والسادســة مــن التصفيــات فــي آذار/مارس 
الفائت، لكن الفيفا أرجأهما بســبب قيود السفر 
التي أعاقــت تنقل اللاعبين المحترفين في أوروبا. 
إذ هدّد عــدد من المدربين فــي الأندية الأوروبية 
حينها بعدم الســماح للاعبيهــم بالانضمام إلى 
منتخبات بلادهم إذا كانوا مــن أولئك المطالبين 
بالحجــر الصحي بعــد العودة. وتســبّب هذا 
التأجيل فــي توتــر العلاقة بين اتحــاد اميركا 
الجنوبية )كونميبول( مع الفيفا وخلق مشــكلة 
للمنطقة فــي إكمال برنامجها قبــل كأس العالم 
المقررة في قطر العام المقبل، لاســيما أن الاتحاد 
القاري اضطر أصلًا إلــى إعادة برمجة الجولات 
الأربــع الأولى بعــد تأجيلها نتيجــة تداعيات 
فيروس كورونا. لكن مع نهاية الموســم الكروي 
في أوروبــا والتحاق اللاعبــين بمنتخباتهم من 
أجل الاستحقاقات الدولية، أبرزها كأس أوروبا، 
يخوض لاعبــو اميــركا الجنوبيــة التصفيات 
المؤهلــة لمونديــال قطر قبــل أن يتوجهــوا إلى 
البرازيل لخــوض غمــار كوبا أميريــكا في 13 
الحالي، بعدمــا اكدت حكومتهــا الثلاثاء اقامة 
البطولة على اراضيها بعــد نقلها من الارجنتين 
بسبب  اســتضافتهما  سحبتا  اللتين  وكولومبيا 

تداعيات الجائحة.
وتبــرز في الجولة الســابعة )ســتتم إعادة 
مواجهة  والسادسة(  الخامسة  الجولتين  برمجة 
ســانتياغو  في  تشــيلي  وضيفتها  الارجنتــين 
دل إيســترو، علما أن التانغو خســر المباراتين 
النهائيتين لكوبا أميركا 2015 و2016 أمام تشيلي 
بالذات بــركلات الترجيح. وتحتل الارجنتين مع 
نجمها ليونيل ميسي المركز الثاني )10 نقاط( في 

التصفيات خلف البرازيــل، مع ثلاثة انتصارات 
وتعادل مــن الجولات الاربع الاولى، فيما لا يقدّم 
"لا روخا" مســتويات جيدة مع خســارتين، فوز 
وتعادل في المركز السادس مع اربع نقاط. ومنيت 
الارجنتين بخســارة واحدة ضد تشيلي في آخر 
34 مباراة رســمية كانت في تشيلي في تشرين 
الترجيح  الاول/اكتوبر 2008 )الخسارة بركلات 
لا تعتبر هزيمة في الاحصاءات الرســمية(. كما 
يملك التانغو سجلا مذهلا امام تشيلي، حيث لم 
يخسر اي مباراة على ارضه ضدها في 34 مباراة. 
ومنذ خسارتها في نصف نهائي كوبا أميركا 2019 
امام البرازيل، لم تتجرع الارجنتين بطلة العالم 
مرتين اي هزيمة في آخر 11 مباراة )7 انتصارات 
لنجمها  تشــيلي  وســتفتقد  تعادلات(.  واربعة 
ارتورو فيدال المتواجد في المستشــفى لاصابته 
بكورونا في مســعاها لتحقيق فوزها الاول على 
الاطلاق في الارجنتين، إذ يتصدر التصفيات مع 
اربعة اهــداف الى جانب لويس ســواريز نجم 

الاوروغواي وأنخيل روميرو لاعب باراغواي.
كمــا تبــرز الخميــس مواجهــة الباراغواي 
الرابعــة ومضيفتهــا الاوروغــواي الخامســة 
)كلاهما ســت نقــاط( على ملعب ســينتيناريو 
العريق في العاصمــة مونتيفيديو. ورغم أنها لم 
تخســر أيا من مبارياتها الأربــع في التصفيات، 
الباراغــواي تعادلت ثلاث مــرات مقابل  إلا أن 
فوز واحد، فيمــا منيت الاوروغواي بطلة العالم 
مرتين بخســارتين مقابل فوزين. وســتفتقد "لا 
سيليســتي" للماتــادور ادينســون كافاني إلى 
جانب ســواريس في خط الهجــوم، بعد طرده 
في الخسارة على أرضه )2-صفر( ضد البرازيل 
الرابعة. ولم تخسر الأوروغواي في  في الجولة 
آخر ســبع مواجهات جمعتها مــع الباراغواي، 
إلا أن الأخيــرة لم تتعــرّض لأي هزيمة في آخر 
ســبع مباريات رســمية في افضل سلســلة لها 
منــذ تموز/يوليو 2011، وهــي المنتخب الوحيد 
الى جانب الارجنتــين والبرازيل الذي لم يعرف 
طعم الهزيمة في التصفيات حتى الآن. وتســعى 

ألكسندر أرنولد عاد الى التشكيلة النهائية للمنتخب الإنكليزي

الدوري الاسباني

■ أمســتردام - أ ف ب: ســيغيب الحارس 
الأساسي ياسبر سيليسن عن تشكيلة المنتخب 
الهولندي في نهائيات كأس أوروبا التي تنطلق 

في 11 الحالي، لإصابته بفيروس كورونا.
وبــات سيليســن أول لاعــب يغيــب عــن 
أصلًا  مقــررة  كانت  التــي  القارية  النهائيــات 
الصيف الماضــي. ونقل الاتحــاد الهولندي عن 
مدرب المنتخــب فرانك دي بور قولــه: "أعلمت 
ياســبر بقراري هذا الصباح. أنه أمر مؤســف 
جداً له، لكنني مضطر لاتخاذ قرار"، مشــيراً الى 
أن ليس باســتطاعته القيام بـــ"أي مخاطرة". 
ودخل ابن الـــ32 عاماً الذي يدافــع عن مرمى 
بلنســية الإســباني، في حجر صحي الأسبوع 
الماضي بعدما جاءت نتيجته إيجابية بفيروس 
من  مهماً  جــزءاً  عليــه  و"فوت  "كوفيــد-19"، 

"لا  وتابع:  بــور.  دي  بحســب  التحضيــرات" 
نعرف كم يحتاج من الوقت كي يستعيد عافيته 
100%. لا أريــد القيام بأي مخاطرة في ما يخص 
هذه المســألة". وبغياب سيليســن، ســيحصل 
حارس ألكمار ماركو بيزوت على فرصته ليكون 
الحارس الثالث في تشــكيلة "الطواحين" الذي 
أعلــن الأســبوع الماضي عن تشــكيلة اللاعبين 
الـ26 الذين ســيخوضون النهائيــات القارية. 
وســيكون قلب دفاع ليفربول الإنكليزي القائد 
فيرجيل فان دايك أبرز الغائبين بسبب الاصابة. 
وانضم عشــرة لاعبين من الــدوري الهولندي 
الى زملائهم أمثــال المدافعَين ماتيس دي ليخت 
)يوفنتــوس( وســتيفان دي فــري )إنتر( من 
"ســيريا أه"، ولاعبَي الوسط دوني فان دي بيك 
فينالدوم  وجورجينــو  يونايتد(  )مانشســتر 

)ليفربول( من الــدوري الانكليزي وفرنكي دي 
يونغ من برشلونة الاســباني. ووصل المنتخب 
الهولندي بطل اوروبا عام 1988 الى مدينة فارو 
جنوب البرتغال الســبت للانخراط في معسكر 
تدريبي على ان يلتقي اسكتلندا وجورجيا وديا. 
ويفتتح المنتخب البرتقالي العائد الى الســاحة 
الدولية بعد غيابه عن كأس العالم 2018 وكأس 
أوروبا 2016، مشــواره في البطولة القارية ضد 
اوكرانيا فــي 13 الجاري، ومن ثم النمســا )17 
بعدها  الشــمالية  ومقدونيا  حزيران/يونيــو( 
بأربعة ايام ضمن منافســات المجموعة الثالثة. 
ويخــوض المنتخب الهولندي جميــع مبارياته 
على ملعب "يوهــان كرويف ارينا" في العاصمة 
امســتردام امام جمهور حدد عددهــا بـ12500 

مشجع.

الحارس سيليسن خارج تشكيلة هولندا لإصابته بكورونا

كارلو أنشيلوتي ودع ايفرتون لينتقل الى تدريب ريال مدريد 

كوبا أمريكا

البرازيل تبدد المخاوف 
وتحسم الاستضافة

■ ســاو باولو - أ ف ب: بــددت البرازيل 
المخاوف والغموض بشــأن اســتضافتها كوبا 
الأخيرة  اللحظــة  في  اختيارها  عقــب  أمريكا 
الأصليتين  المضيفتــين  انســحاب  لتعويــض 
كولومبيا والأرجنتين، بعدمــا أكدت حكومتها 
أن المســابقة ســتنطلق في موعدها المحدد في 
13 حزيران/يونيو وتســتمر حتى العاشر من 

تموز/يوليو المقبل.
في  بولســونارو  جاييــر  الرئيس  وقــال 
الوهلة الأولى في حفل أقيــم بوزارة الصحة 
كوبا  ستســتضيف  "البرازيل  برازيليــا:  في 
أميريكا"، مؤكدا أن أربعا على الأقل من ولايات 
لاستضافة  مســتعدة   27 عددها  البالغ  البلاد 
المباريات. وكتب رئيس ديوانه لويز إدواردو 
رامــوس الذي أثار الشــكوك الاثنــين عندما 
أكد أنه لم يتم اتخــاذ أي قرار بعد بخصوص 
الاســتضافة، علــى حســابه فــي تويتــر: 
"أصبح الأمر مؤكدا، كوبا أميريكا ســتقام في 
البرازيل". ثم قال بعدها إن المباريات ســتقام 
في ولايات ريــو دي جانيــرو وماتو غروزو 
وغويــاس والمقاطعــة الفيدراليــة التابعــة 
للعاصمــة برازيليــا. إلا أن هــذا الإعلان لن 
يخفض من حدة الانتقادات التي سُــمعت منذ 
المفاجئ الاثنين مــن "كونميبول" عن  الإعلان 
تنظيم البطولة في البرازيل، ثاني أكبر الدول 
المتضررة فــي وباء "كوفيد-19" مع وفاة أكثر 
من 465 الف شخص. وقال رئيس الكونميبول 
أليخاندرو دومينغيز: "بالنيابة عن كرة القدم 
الأمريكيــة الجنوبية، أود أن أشــكر الرئيس 
جايير بولسونارو على اتخاذ القرار الفعال". 
وأكد في رســالته أن البطولة ســتقام بدون 
حضور الجمهور ووفق "بروتوكولات صحية" 

صارمة.

استئناف منافسات أمريكا الجنوبية بقمة بين الأرجنتين وتشيلي تصفيات مونديال 2022

البرازيل بطلــة العالم خمس مــرات للمحافظة 
على العلامة الكاملــة والخروج بالفوز الخامس 
من خمــس مباريات عندما تســتضيف الجمعة 
الثالثــة )9 نقاط( علــى ملعب "بيرا  الاكوادور 
ريــو" في بورتو اليغري. وخســر السيليســاو 
مبارتين فقط في تاريخ مواجهاته مع الاكوادور، 
كلتاهما خارج الديار، مقابل 26 انتصارا واربعة 

تعادلات. ولم تخســر البرازيــل اي مباراة في 
تصفيــات كأس العالم في آخــر 21 مواجهة )16 
انتصارا وخمســة تعادلات( وهــو ثاني افضل 
ســجل له في التصفيات )31 مباراة سابقا(. الا 
ان المباراة لن تكون ســهلة امــام افضل هجوم 
في التصفيات، حيث ســجلت الاكوادور 13 هدفًا 
متفوقة بهدف واحد عن البرازيل. وتبرز مواجهة 

نيمار نجم باريس ســان جيرمان وأنخيل مينا، 
وهمــا اللاعبان الاكثر مشــاركة في الاهداف في 
التصفيــات )5( مــع ثلاثة اهــداف وتمريرتين 
حاســمتين للبرازيلي وهدفــين وثلاث تمريرات 
حاسمة للاكوادوري. كما تلتقي بوليفيا المتذيلة 
السابعة  الثامنة وكولومبيا  مع ضيفتها فنزويلا 

مع مضيفتها البيرو التاسعة.

ميسي يشارك الليلة مع الأرجنتين ضد تشيلي

الريال بهدف الاستمرار في إعادة كتابة 
التاريــخ مع أعظم نادٍ فــي العالم". وفي 
رسالة وداعية لإيفرتون، قال أنشيلوتي 
علــى "تويتر": "أرحل وأخــذ معي جميع 

اللحظــات الرائعة التــي اختبرناها معاً 
وأتمنى للنادي والجمهور الأفضل. أريد 
أن أشكر إيفرتون، اللاعبين والمشجعين 
لمنحــي فرصة قيادة هذا النــادي الرائع 

والتاريخي. قررت الرحيل لأن لدي تحدٍ 
جديــد مــع فريــق كان دائماً فــي قلبي، 
هو ريــال مدريد". وبعدما قــاد إيفرتون 
ليكــون مــن فــرق الطليعة لا بــل تصدر 

الترتيب في المراحل الأولى من الموســم، 
أنهــى أنشــيلوتي مغامرتــه الإنكليزية 
الثانيــة، بعد التي خاضها مع تشلســي 
فــي مركــز عاشــر  بــين 2009 و2011، 

مخيب.
وقــال إيفرتــون: "بإمــكان النــادي 
التأكيد أن أنشــيلوتي قرر ترك منصبه 
كمــدرب لاســتلام مهمــة تدريــب ريال 
مدريــد". ونقــل النــادي فــي بيانه عن 
المدرب الإيطالــي قوله: "أود أن أشــكر 
مجلــس الإدارة واللاعبــين وإيفرتــون 
علــى الدعــم الهائــل الــذي قدمــوه لي 
جميعاً خلال وقتي في النادي". وتابع: 
مرتبــط  شــخص  كل  تمامــاً  "احتــرم 
بإيفرتون وآمــل أن يتمكنوا من تحقيق 
الفــرص المثيــرة التــي تنتظرهــم. رغم 
أنني استمتعت بوجودي في إيفرتون، 
أتيحت لي فرصة غيــر متوقعة وأعتقد 
أنهــا الخطوة الصحيحة لــي ولعائلتي 
فــي هــذا الوقــت". وتوجــه إيفرتــون 
بشــكره "لكارلو علــى خدمتــه النادي 
على مدار الشهور الـ18 الماضية. سيبدأ 
النــادي عملية تعيين مــدرب جديد على 
الفور وسيعلمكم بأي جديد في الوقت 

المناسب".
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■ باريــس - أ ف ب: بدأ الإســباني رافايل 
نادال المصنــف ثالثاً رحلته نحو لقبه الخامس 
توالياً فــي رولان غاروس والرابع عشــر في 
البطولة الفرنســية للتنس، بقــوة على غرار 
وصيفــه الصربي نوفــاك ديوكوفيتش الأول، 
فيما عانى الألماني الكســندر زفيريف في بلوغ 

الدور الثالث بفوز صعب.
ولم يجد نــادال الذي تحضر بأفضل طريقة 
لهــذه البطولة المحببــة على قلبــه من خلال 
فوزه بدورتي برشــلونة وروما المقامتين أيضاً 
على ملاعب ترابيــة، صعوبة كبرى في تحقيق 
فوزه الـ101 في رولان غاروس مقابل هزيمتين 
فقط بتغلبه على الأســترالي أليكسي بوبيرين 
6-3 و6-2 و7-6 و)6-3(. ويلتقــي نــادال، 
القياســي لعدد  بالرقم  الانفراد  الى  الســاعي 
الألقاب الكبرى الذي يتشاركه حالياً مع غريمه 
السويســري روجيه فيدرر )20 لــكل منهما(، 
في الدور التالي الفرنســي ريشــار غاســكيه 
الذي خســر جميع مبارياته الـ16 السابقة ضد 
الإســباني. وبعدما بدا في طريقه لفوزه سهل 
بدون  والثانية  الأولــى  المجموعتين  بحســمه 
مقاومة تذكر، وجــد نادال نفســه متخلفاً في 
الثالثة 2-4 بعدما خسر الشوط السادس على 
إرســاله، ثم 2-5 و3-5 قبل أن يعود بخبرته 
من بعيد وصولًا الى فرض شوط فاصل حسمه 
7-3 بعدما تقــدم فيه 6-1، منهيــاً اللقاء في 
ســاعتين و23 دقيقــة. وخلافاً لنــادال، فرض 
"دورته"  بلقب  تتويج  من  القادم  ديوكوفيتش، 
فــي بلغراد والســاعي الى لقب ثــانٍ فقط في 
البطولة الفرنسية والتاســع عشر في الغراند 
سلام، هيمنته على مواجهته الأمريكي تينيس 
ســاندغرين ولم يســمح له بتهديده بشــكل 
فعلي في أي مجموعــة، محققاً فوزه الرابع من 
أصل أربــع مواجهته جمعته بالمصنف 66 عالمياً 
بعدما أنهى اللقاء 6-2 و6-4 و6-2 في ســاعة 
و58 دقيقة. ويلتقي ابن الـــ34 عاماً المتوج في 
بداية الموسم بلقب تاســع في بطولة أستراليا 
والســاعي الى أن يكون أول لاعب منذ أكثر من 
50 عامــاً يفوز بكل من البطولات الأربع الكبرى 
أكثر من مــرة، في الدور المقبــل الأوروغواني 
بابلو كويفاس الذي تغلب على الفرنسي لوكا 
بوي 6-3 و6-1 و6-3. وكان الروسي أندري 
روبليف الســابع أبرز ضحايا اليوم الثالثة، إذ 
خرج اللاعب الذي أقصى نادال من دورة مونتي 

نادال وديوكوفيتش يبدآن بقوة وزفيريف يتأهل بصعوبة إلى الدور الثالث

نادال يطلق ارسالًا قوياً خلال انتصاره على الاسترالي بوبيرين 

■ عواصــم - أ ف ب: تعــود عجلــة التصفيــات 
الآســيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس 
آســيا 2023، إلــى الدوران بســرعة، حيــث تخوض 
الكويت اليوم مهمة صعبة أمام أســتراليا، فيما تبحث 
البحرين عن صــدارة مؤقتة لمجموعتها والســعودية 

الابتعاد وتريد قطر حسم التأهل القاري.
وأقيمت مباريــات معدودة بعد توقــف التصفيات 
منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 بسبب كورونا، فيما 
تستكمل المنافســات بنظام التجمع. وعند نهاية الدور 
الثاني في 15 الجاري، يتأهل أبطال المجموعات الثماني 
وأفضل أربعة منتخبات تحتل مركز الوصيف إلى الدور 
النهائي من تصفيات كأس العالم، وبالتالي يحجزون 
مقاعدهم في نهائيات كأس آســيا 2023 في الصين. أما 
بقية المنتخبات فســتتنافس للحصــول على بطاقات 

كأس آسيا.
وفــي المجموعة الســابعة التــي تقام منافســاتها 
فــي دبي، تلتقي الامــارات الرابعة )6 نقــاط من أربع 
مباريات( ماليزيا الثانية )9 من 5( على استاد الوصل 
وتايلاند الثالثة )8 من 5( مع اندونيسيا الأخيرة )صفر 
من 5( على اســتاد النصر، فيما تخلد فيتنام المتصدرة 
)11 من 5( إلــى الراحة في هذه الجولة. وفي المجموعة 
الثانية التي تســتضيفها الكويت، يــدرك "الأزرق" أن 
عليه الاســتفادة من واقع اســتضافته صراع الأمتار 
الأخيرة، كي يحقق نتيجة طيبة أمام أستراليا المرشحة 
لانتزاع البطاقة الأولى في المجموعة، علماً بأن الأخيرة 
تتصدر الترتيب بـ12 نقطة من 4 مباريات أمام الكويت 

نفسها )10 من 5( والتي تتفوق على الأردن الغائب عن 
هذه الجولة، بفارق الأهــداف. وتلعب نيبال )3 من 5( 
مع تايوان )صفر من 5(. وتعي الكويت بأن أســتراليا 
تغلبت عليها بثلاثية نظيفة في عقر دارها ذهابا، بيد أن 
الكثير من الأمور تغيرت منذ ذلك الحين. وبدأ "الأزرق" 
التصفيات بقيادة المدرب الكرواتي روميو يوزاك الذي 
أقيل بعد المباراة أمام اســتراليا، ليحلّ مكانه مساعده 
ثامر عناد، فأشــرف عليه في ثلاث مباريات شــهدت 
تعادله ســلبا مــع الأردن في عمّــان وتحقيقه فوزين 
على تايوان 9-صفر على أرضــه، وعلى نيبال بهدف 
خارجها. ثم قرر الاتحــاد المحلي تعيين مدرب المنتخب 
الأولمبي، الإسباني أندريس كاراسكو، لقيادة المنتخب 
الأول ابتداءً من تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020. ومع 
كاراســكو، خاضــت الكويت سلســلة مــن المباريات 
الودية، فخسرت أمام ضيفتها فلسطين بهدف، والعراق 
1-2 في البصرة، والسعودية بهدف في الرياض، قبل 
التعــادل مع لبنان 1-1 في دبي. وفي الشــهر الماضي، 
دخل الفريق معسكراً قصيراً لمدة 12 يوماً في دبي تغلب 

خلاله على ماليزيا وديا 1-4.
وفي المجموعــة الثالثة التي تســتضيفها البحرين 
ويتصدرها العــراق )11 من 5(، تلعب إيران الثالثة )6 
من 4( مــع هونغ كونغ )5 من 5( فــي عراد، ويحتضن 
استاد البحرين الوطني بالرفاع لقاء البحرين الثانية 
)9( مــع كمبوديــا متذيلــة الترتيب بنقطــة. ويدخل 
المنتخــب الإيراني بقيــادة مدربــه الكرواتي دراغان 
بطموح  كونــغ  هونغ  أمــام  مواجهته  سكوتشــيتش 

الصراع على الصــدارة المجموعــة. وكان "تيم ميلي" 
تفــوّق على هونغ كونغ 2-صفر وعلــى كمبوديا 14-

صفر، ولكنه خســر مرتين البحرين بهدف و1-2 أمام 
العراق. أما البحرين بقيــادة مدربها البرتغالي هيليو 
سوزا الذي جدد عقده أخيرا، فتبحث عن صدارة مؤقتة 
في ظل اســتراحة العراق. ويعوّل سوزا على تشكيلة 
أغلبها من نــادي الرفاع صاحب ثنائية الموســم، على 
غرار كميل الأســود ومهدي حميدان ومحمد الرميحي 
وسيد ضياء سعيد ووليد الحيام وعبدالوهاب المالود. 
وكان المنتخب البحريني استعد وديا لهذه التصفيات 

بتعادل مع أوكرانيا 1-1 وفوز على ماليزيا بهدفين.
وتبحث قطر متصدرة المجموعة الخامســة )16 من 
6( عن الاقتراب من حســم التأهل إلــى نهائيات كأس 
آســيا 2023، عندما تواجه على أرضهــا الهند الرابعة 
)3 مــن 5(، فيما تلعب بنغلادش الاخيــرة )نقطة( مع 
أفغانســتان الثالثة )4(، وتخلد عمان الثانية )12 من 
5( إلــى الراحة. ويبحث العنابي عــن فوز وتعادل في 
مباراتيه الأخيرتين من أجل ضمان التأهل المباشــر الى 
النهائيات القارية التي يحمل لقبها. ولن يكون المنتخب 
القطري معنيا بتصفيات كأس العالم 2022 بعدما ضمن 
السبعة  المباريات  وتشــهد  الضيافة.  كصاحب  التأهل 
المتبقية من المجموعة حضوراً جماهيرياً جزئيا بنسبة 
30% من ســعة استاد "جاســم بن حمد" الذي يحتضن 
المنافســة، وفق اجراءات احترازية مشددة بعد الرفع 
التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشــار فيروس 

كورونا.

الريــاض، تلعب  الرابعة فــي  وفــي المجموعــة 
الســعودية المتصدرة )11 من 5( مــع جارتها اليمن 
الرابعة )5( الســبت، وفلســطين الأخيــرة )4( مع 
ســنغافورة الثالثة )7( اليوم. ودخلت الســعودية 
بمشاركة  الدوري،  منافســات  انتهاء  فور  معسكرها 
قائدها ســلمان الفرج الذي لم يشــارك فــي المباراة 
الفنية  الفــوارق  الأخيرة بداعــي الإصابــة. ورغم 
الكبيرة بين المنتخبين، إلا أن الأخضر سيدخل المباراة 
بكل قوة لاحبــاط أي مفاجأة محتملة مثلما حدث في 
أولى مبارياته في التصفيات عندما تعثر أمام منافسه 
بالتعادل 2-2 . وأكد المدرب الفرنســي هيرفي رينار 
بعد فوز المنتخب على فلســطين واستعادة الصدارة، 
أن تركيــزه منصب على هــدف واحد، وهــو إنهاء 
مباريات المجموعة فــي الصدارة. أما المنتخب اليمني 
الذي أقام معســكراً فــي الرياض منــذ 10 أيار/مايو 
الماضي، فيضم بقيادة مدربه احمد علي قاسم خليفة 
الراحل ســامي النعاس، ســبعة لاعبين ينشــطون 
في بعض الدوريات العربية. أمــا الأولى التي نقلت 
مبارياتها من الصين إلى الشــارقة الإماراتية بسبب 
كورونا، فتلعب ســوريا المتصدرة )15 من 5( الجمعة 
مع المالديف الرابعة )6( في مشــوار ثابت نحو حصد 
المركــز الأول، اذ تبتعــد بفارق 5 نقــاط عن الصين 
الثانيــة. وفي مجموعــة ثامنة خلطــت أوراقها بعد 
انسحاب كوريا الشمالية، يلعب لبنان الثاني )7 من 
3( مع سيريلانكا الاخيرة، وكوريا الجنوبية المضيفة 

)7( مع تركمانستان )6(.

التصفيات الآسيوية المزدوجة

مهمة صعبة للكويت والبحرين سعياً الى صدارة مؤقتة

بطولة فرنسا للتنس

كارلو للماسترز قبل أن يخسر النهائي أمام 
من  تسيبتسيباس،  ستيفانوس  اليوناني 
الدور الأول علــى يد الألماني يــان لينارد 
شتروف بالخسارة أمامه 3-6 و7-6 )6-

8( و6-4 و6-3 و6-4.
وبلــغ زفيريف المصنف سادســا عالميا 
الدور الثالث، بفوزه الصعب على الروسي 
 ،3-6  ،)4/7(  6-7 ســافيولين  رومــان 
7-6 )1/7(. ويلتقــي زفيريف الذي وصل 
مرتين الــى ربع نهائي البطولــة، تاليا مع 
الصربي لاسلو دجييري )55( الذي عوّض 

ميومير  مواطنه  ضــد  بمجموعتين  تأخره 
 ،4-6 مثير  فوز  الى   )48( كيتسمانوفيتش 
6-4، 3-6، 2-6، 3-6. ونجا وصيف بطل 
الولايــات المتحدة من الخــروج من الدور 
بمجموعتين  تأخــره  وعوّض  الاحد  الاول 
الى فــوز 3-6، 3-6، 6-2، 6-2، 6-صفر 
علــى مواطنه اوســكار اوتــي المتأهل من 
التصفيــات. ويبحث زفيريف عن لقب أول 
في الغراند ســلام وثالث هذا الموسم بعد 
للماســتز. وخرج  أكابولكو ودورة مدريد 
الاسباني بابلو أندوخار )68( الذي اقصى 

النمســاوي دومينيك تيــم المصنف رابعا 
عالميا في أكبر مفاجآت الــدور الاول، امام 
الارجنتيني فيديريكو دلبونيس )55( بعد 
 ،6-4 مجموعات  خمــس  من  قوية  مباراة 
6-1، 3-6، 6-3، 6-2. وبلــغ النرويجي 
المتألق كاسبر رود )16 عالميا( الدور الثالث 
بفــوزه علــى البولندي كميل مايخشــاك 

.4-6 ،2-6 ،3-6 )126(
ولدى الســيدات، أقصيت السويسرية 
بلينــدا بنتشــيتش المصنفــة 11 عالميــا 
على يد الروســية داريا كاســاتكينا )37( 

التشــيكية  بلغت  كما   .2-6  ،2-6 بنتيجة 
ماركيتا فوندروتشوفا وصيفة العام 2019 
والمصنفــة 21 عالميا الــدور الثالث بفوزها 
على صاحبــة الارض هارموني تان )149 
عالميــا( 6-1، 6-3. وعبــرت الرومانيــة 
أنا بوغدان )102 عالميــا( ايضا الى الدور 
الثالــث بــدون ان تلعب بعد انســحاب 
منافســاتها اليابانيــة ناومــي اوســاكا 
المصنفــة ثانية عالميا مــن البطولة الاثنين 
بســبب التداعيات المريرة لقرارها مقاطعة 

وسائل الإعلام.

حفيظ دراجي٭

■ إقــالات واســتقالات وانتقــالات المدربــن بــن الأنديــة الأوروبيــة 
الكبرى، صنعــت الحدث وخطفت الأضواء مــن صفقات اللاعبن نهاية هذا 
الموســم أكثر من أي موســم آخر في ظاهرة أثارت الكثير من التساؤلات في 
الأوســاط الفنية والجماهيرية والاعلامية، التــي أجمعت على ازدياد أهمية 
المــدرب لــدى المســيرين ودورهم فــي تحقيق البطــولات أكثر مــن اللاعبن 
النجــوم الذين لم يتمكنوا هذا الموســم من صناعة الفارق على غرار ميســي 
ورونالدو ومبابي، الذين لم يتمكنوا من تحقيق ســوى بطولة الكأس المحلية 
رغــم تتويجهم بلقــب الهدافن في الدوريــات المحلية في اســبانيا وايطاليا 
وفرنسا. واكتفى هداف الدوري الألماني روبرت ليفاندوسكي بتحقيق لقب 
البطولــة، بينما لــم يتمكن هداف الدوري الانكليزي هــاري كاين من تحقيق 
أي لقب مــع توتنهام، وغاب ثلاثي هجوم ليفربول عن منصات التتويج هذا 

الموسم. 
قد نفهم رحيــل المدرب عند انتهاء عقده حتى لو فاز بكأس العالم، ونفهم 
اســتغناء الأندية والمنتخبات عن مدربيها عند الاخفاق قبل نهاية عقودهم، 
لأن المــدرب دائما هو الأقرب الى التضحية وهو الأســهل لأنه لا يمكن تغيير 
كل اللاعبن والاحتفاظ بالمدرب، لكن نهاية هذا الموســم كشــفت عن موضة 
جديــدة تفشــت من خلال مغــادرة مدربن لأنديــة فازوا معهــا بألقاب على 
غرار أنطونيو كونتي وكريســتوف غالتييه مدرب ليل، ومدربن لم يفشــلوا 
كليا لكنهم قرروا فســخ عقودهم قبل نهايتها لأســباب تبدو مجهولة للرأي 
العام مثل زيدان وأنشيلوتي، لكن الأكيد أن الضغوطات الادارية والاعلامية 
والجماهيرية فعلت فعلتها، والأندية صارت تدرك اليوم قيمة المدرب ودوره 
فــي صناعة الفريق، كما أن شــح الأموال وقلة اللاعبــن النجوم التي أثرت 
على ســوق تحويــلات اللاعبن، جعلــت كل الأنظــار تتوجه نحــو المدربن 

للتضحية بهم أو استقدامهم لصناعة الفارق.
الموضة شملت أكبر الأندية الايطالية بما في ذلك الانتر بطل ايطاليا الذي 
غادره مدربه أنطونيو كونتي قبل نهاية عقده بسنة، ما سيؤثر على مستقبل 
النادي بدون شــك لأنه لم يكن متوقعا، رغم استقدام سيموني إنزاغي الذي 
تمت إقالته بدوره من نادي نابولي بســبب إخفاقه في التأهل إلى مســابقة 
دوري الأبطــال وتعويضه بلوســيانو ســباليتي، بينمــا كان ترحيل أندريا 
بيرلــو من اليوفــي متوقعــا بســبب اخفاقــه، وتعويضه بالمدرب الأســبق 
ماســيمليانو أليغري، في وقت صار رحيل أو بقاء رونالدو في اليوفي أمرا 
ثانويا في وســائل الاعلام الايطالية، وحتى في الأوســاط الجماهيرية قبل 
نهاية عقده بســنة، وضروريا بالنســبة للإدارة التي ترغب في استعادة ما 

أنفقته عند استقدامه.  
مغادرة زيدان للريال للمرة الثانية بنفس الطريقة بعد 2018، قبل سنة من 
نهاية عقده صنعت الحدث في إســبانيا وفسحت المجال أمام كل التأويلات 
والتكهنــات بانتقــال زيزو الى اليوفــي أو انتظار نتائج ديشــان في اليورو 
لخلافتــه على رأس المنتخب الفرنســي، وفســح المجــال أمام عــودة كارلو 
أنشــيلوتي الى الريال بعدما كثر الحديث عــن أنطونيو كونتي، أو حتى عن 
ماوريســيو بوتشــيتينو الذي يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، ليبقى 
ترحيــل رونالد كومان متوقعا بعد موســم واحد رفض بعده الاســتقالة من 
منصبــه، لكن يبدو أن كل شــيء متوقف على مدى توفــر البديل وما يقرره 
ميســي في حالة تجديد عقده مع البارســا، في وقت تراجع فيه الحديث في 
البارســا والريال عن انتقــالات النجوم كما جرت العــادة، إدراكا منهما بأن 

المدرب الجيد صار أهم من اللاعب النجم. 
في انكلترا تبدو حركة المدربن محدودة لحد الآن، وتقتصر على توقعات 
بعودة بوتشيتينو الى توتنهام أو التحاق أنطونيو كونتي بالفريق اللندني، 
في وقت يبدو الحديث عن انتقالات اللاعبن محدودا أيضا مقارنة بسنوات 
ماضيــة بســبب الأزمة الماليــة التي تتخبط فيهــا كل الأندية والتي تشــجع 
المقايضــة مثلمــا يريد الســيتي من خــلال الاســتغناء عن رحيم ســتيرلنغ 
وغابرييل جيزوس مقابل الاســتفادة من خدمات المهاجم الدولي لتوتنهام 
هاري كاين، بينما لا تزال الأمور غامضة في فرنســا بعد رحيل كريســتوف 
غالتييه عن البطل ليل وترحيل رودي غارســيا من على رأس ليون اثر فشله 
فــي التأهل إلى مســابقة دوري الأبطال، في انتظار ما ستســفر عنه قضية 
بوتشيتينو الذي يريد مغادرة النادي الباريسي بعد ستة شهور من مجيئه.   
ظاهــرة تغيير المدربن كانت ولا تزال موجودة على كل المســتويات وفي 
كل بلدان العالم، لكنها في أوروبا أخذت هذا الموســم أبعادا وصيغا جديدة 
بــن الرحيــل الإرادي والترحيل القصري، ســواء عند النجــاح أو الاخفاق 
بقــرار من الادارة التي تحمله مســؤولية الاخفاق فتقــوم بترحيله، أو بقرار 
مــن المدرب ذاته الذي زادت أهميته وقيمته وصار يبحث عن آفاق أخرى في 
أندية أفضــل تمنحه الوقت والمــال الوفير، خاصــة إذا أدرك صعوبة تكرار 
الانجاز الموســم المقبــل، أو تأكــد أن الادارة لن توفــر له المــوارد المالية التي 

تسمح له بتدعيم الفريق للحفاظ على مستواه فيفضل الرحيل. 

٭ إعلامي جزائري

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: قــاد جيمس هــاردن بروكلن 
نيتس إلــى الدور الثاني من بلاي أوف دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفن بتألقه اللافت أمام ضيفه بوسطن سيلتكس )123-
109( في المواجهة الخامســة بينهما في الــدور الأول، ليضرب 
موعــدا ناريــا مع ميلووكــي باكس فــي نصف نهائــي المنطقة 

الشرقية.
وحقــق هــاردن "تريبــل دابــل" بتســجيله 34 نقطــة مع 10 
متابعات ومثلها تمريرات حاســمة، وســاهم بشــكل كبير في 
توســيع الفارق أغلب الفترات ســواء عبر الرميــات الثلاثية أو 
الاختراقــات داخــل القوس. وكلــل زميله النجــم الآخر كايري 
إيرفنــغ عودتــه بعــد غيابه عــن المباراتــن الأخيرتن بســبب 
الإصابــة، بالنجاح حيث ســجل 25 نقطة، فيمــا أضاف النجم 
الثاني كيفــن دورانت 24 نقطة. واســتعرض "الثلاثــي الكبير" 
منتصــف الربع الأخيــر بأربع محــاولات ســجل خلالها ثلاث 
نقــاط في مدى دقيقتن ليوســع فريقهما الفــارق إلى 15 نقطة 
)106-91(، حيــث بدأها هاردن بســلة ورمية حــرة، وأضاف 
كل من دورانت وإيرفنــغ ثلاثية، قبل أن يحذو حذوهما هاردن 
برمية من خــارج القوس. وعلق هاردن على الفــوز قائلا: "قمنا 
بعمــل جيــد جــدا. اليوم نجحنــا في تعزيــز تفوقنا فــي الربع 
الاخير. لقد أغلقنا الدفاع وتفوقنا في الهجوم، لقد اســتمتعنا". 
وفــرض نيتــس المنطــق ببلوغــه الــدور الثانــي ومواجهة أحد 

أبرز المرشــحن معه إلى اللقب ميلووكــي باكس بقيادة نجميه 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وجرو هوليداي والذي كان أول 
المتأهلن إلى الدور التالي. في المقابل، عانى ســيلتكس بســبب 
غياب نجميه المصابن كيمبا ووكــر وجايلن براون، ولم ينفعه 
تألق هدافه جايســون تايتــوم الذي فرض نفســه ثاني أفضل 
مســجل في المباراة برصيد 32 نقطة مع تسع متابعات وخمس 

تمريرات حاسمة رغم معاناته من إصابة في القدم.
وبــات لوس أنجليــس ليكــرز على بعد خســارة مــن فقدان 
اللقــب عندما منــي بهزيمة مذلة أمــام مضيفــه فينيكس صنز 
85-115 ليتخلــف 2-3. وبدا واضحا تأثــر ليكرز بغياب نجمه 
أنتوني ديفيز بســبب الإصابة، كون فريقه عانى في الدفاع من 
كثــرة الأخطاء وفي الهجــوم كون النجم الآخــر "الملك" ليبرون 
جيمــس كان الوحيد بن الخماســي الأساســي تخطى حاجز 
النقاط العشــر بتســجيله 24 نقطة، ومعه البديلان كايل كوزما 
وتالــن هورتن تاكــر )15 نقطة لكل منهما(. وعــاب ليكرز أيضا 
القتالية فــي اللعب، فأصبح يمني النفــس بتعافي نجمه ديفيز 
قبل المواجهة السادســة على أرضه اليوم لفرض مباراة سابعة 
حاســمة، كون جيمس لن يقــوى وحده على تحقيــق المعجزة. 
ويديــن صنز بفوزه إلى ديفان بوكر صاحب 30 نقطة مع ســبع 
متابعات. وحســم صنز الشــوط الأول بفــارق 30 نقطة )66-

36(، وهو أكبر فارق يتخلف به ليكرز منذ 25 عاما.

دوري السلة الأمريكي 

هاردن يقود نيتس إلى مواجهة نارية 
ضد ميلووكي في الدور الثاني

نجم نيتس المتألق هاردن يحتفظ بالكرة وسط ترقب لاعبي سيلتكس

رحيل المدربين 
موضة الموسم!

■ الريــاض - أ ف ب: أعلن الهلال، المتوج بلقب 
الدوري الســعودي للموسم الثاني توالياً، تعاقده 

مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.
ونشر الحســاب الرســمي للهلال على "تويتر" 
فيديو يعلن مــن خلاله جارديم قدومــه للرياض 
لاستلام الاشراف عليه، قائلًا فيه: "مرحباً جميعاً، 
أنا قادم الى الرياض لتدريب الهلال. أراكم قريباً". 
وتداولــت أنباء قبــل يومين عن تعاقــد الهلال مع 

المــدرب البرتغالــي الذي أشــرف على مســيرته 
على فــرق مثــل براغــا وســبورتنغ البرتغاليين 
وأولمبياكوس اليوناني )أحــرز معه لقبي الدوري 
والــكأس عــام 2013( وموناكو )تــوج معه بطلًا 
للدوري الفرنســي عام 2017(، لكــن لم يعلن عن 
الصفقة بشكل رسمي سوى مساء الثلاثاء. وشهد 
موسم الهلال عدم استقرار في منصب المدرب، حيث 
تنــاوب على تدريبــه أربعة مدربــين. وبدأ الهلال 

الموسم مع الروماني رازفان لوتشيسكو الذي أقيل 
في شباط/فبراير الماضي لسوء النتائج، وحل بدلًا 
البرازيلي روجيرو ميكالــي. وتجربة ميكالي  منه 
لم تستمر طويلا بسبب ســوء النتائج على صعيد 
دوري أبطال آســيا، ليقال أيضــا مطلع أيار/مايو، 
تاركاً المنصب للوطني عبداللطيف الحسيني الذي 
أشــرف على الفريق لمبــاراة واحدة فقــط قبل أن 

يتولى المهمة البرتغالي جوزيه مورايش.

الدوري السعودي

الهلال يتعاقد مع المدرب 
البرتغالي جارديم
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سيبحث »النووي« وطوارئ المليار دولار وضمان التفوق العسكري 
وتثبيت الاتفاق جنوباً وبناء »جدار أمني« شمالًا

في زيارته لأمريكا بعد »الخطاب المستفز«:
هل يستطيع غانتس رتق الفتق الذي أحدثه نتنياهو مع »الصديقة الحقيقية«؟

يوسي يهوشع

■ على خلفية محاولات اســتبداله وتشكيل حكومة 
تغيير، اختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شد الحبل 
في العلاقات مع الأمريكيين. علــى التصريح الذي أدلى 
به كان يمكن التخلي، ولا ســيما في ضوء الوضع الأمني 

الحساس وأهمية الحليف الأكبر لإسرائيل.
في خطاب ألقاه في احتفال تبادل رئاســة الموســاد 
من يوســي كوهــن إلــى دادي برنياع، قــال نتنياهو: 
»إذا اضطررنــا لأن نختار -وآمــل ألا يحصل هذا- بين 
الاحتــكاك مع صديقتنا الكبرى الولايــات المتحدة وبين 
إزالــة التهديد الوجودي، فإن إزالــة التهديد الوجودي 
يفــوق. وهذا قبل كل شــيء يقع عليكم وعلــى القيادة 
السياســية لدولة إســرائيل وعليكم يا دادي، فأنتم من 
يتعــين عليهم عمل كل شــيء، كي تضمنوا عدم تســلح 

إيران بالنووي بأي حال.
هذا القــول جعل وزير الدفاع بينــي غانتس يتحفز، 
وهو الذي يصل إلى واشــنطن في زيارة عاجلة ومهمة 
هدفها تنســيق المواقف مــع الإدارة الجديدة، والحرص 
على التســلح الإســرائيلي فوراً. وكمــا كتبنا الخميس 
الماضي، بعد حملة »حارس الأسوار« وقبيل إمكانية فتح 
معركة مع حزب الله في لبنان، إذا ما تجددت هذه – فإن 
إسرائيل بحاجة إلى مزيد من صواريخ الاعتراض للقبة 

الحديدية والتي يوجد جزء من خط إنتاجها في الولايات 
المتحدة، إضافة إلى سلاح دقيق للطائرات القتالية التي 

تنتج غالبيتها الساحقة هناك أيضاً.
الموضوع الثالث الذي يحتاج اســتكمالًا فورياً، ويقع 
أيضاً تحت مســؤولية القادة في البلاد، هو بناء العائق 
على خط الحدود الشــمالي حيال لبنــان. فهنا لا يوجد 
مجال لقبول أي تأخير آخر. وفي بيان رســمي لغانتس، 
أشــار إلى أنه ســيلتقي وزيــر الدفــاع الأمريكي لويد 
أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سليبان. وحسب 
مصادر أمريكية، فالحديث يدور عــن مبلغ مليار دولار، 
ســيأتي أغلب الظن من ميزانية المساعدة الأمريكية. كما 
ستطلب إسرائيل تقديم موعد وصول صواريخ الاعتراف 

والقذائف الذكية للمخازن في البلاد.
ثمة مكان للتســاؤل: لماذا لم تقر خطة تســلح رئيس 
الأركان افيف كوخافي من القيادة السياســية، الخطوة 
التي كانت ستمنع الوصول إلى هذه النقطة؟ كما ينبغي 
أن نفحص كيف حصل أن تكون هناك حاجة لإعادة ملء 
المخازن بعد حملة واحدة فقط، وحيال جبهة واحدة، في 
غزة. في لقاءات واشنطن سيجري غانتس أيضاً حواراً 
اســتراتيجياً في موضــوع الاتفاق المتشــكل مع إيران، 
وذلك فــي ظل الحفاظ علــى التفوق الأمني لإســرائيل 
واســتقرار الشرق الأوسط. كما ســيبحث مع مسؤولي 
الإدارة الخطــة التي وضعها جهــاز الأمن لإحلال هدوء 
طويل المدى في قطاع غزة وإعادة الأبناء، في ظل تعزيز 
حلف المعتدلين والسلطة الفلســطينية. ينبغي الأمل ألا 

تمس أقــوال نتنياهو بهــذه الزيارة، ممــا دفع غانتس 
لأن يســارع ويرد على ما قيل. »كانت الولايات المتحدة 
وســتبقى الحليف الأهم لإسرائيل«، صرح وزير الدفاع. 
»إدارة بايدن صديقة حقيقية لإســرائيل. حتى لو كانت 
هناك خلافــات، فســتحل بالحوار المباشــر في الغرف 
المغلقة وليس في خطاب استفزازي كفيل بأن يمس بأمن 

إسرائيل«.
الوافد، دافيــد دادي برنياع، أطلق  رئيس الموســاد 
رســالة ضد إيران وضد محاولات بلــورة اتفاق نووي 
جديد معهــا. »أقول بشــكل واضح: لا، ليــس في نيتنا 
العمل وفقــاً لطريقة »الأغلبية تقرر«. إذ إن هذه الأغلبية 
إياها في العالم لا توشك على أن تتحمل ثمن خطأ تقدير 
التهديد«. وأوضح برنياع بأن »الخطة الإيرانية ستبقى 

تلتقي ذراع الموساد بشدة عظيمة«.
يبدو حاليــاً أن جــدول الأعمال لا يتضمــن وجوداً 
لهجــوم إســرائيلي ضد إيــران، بل مواصلــة الأعمال 
الهجومية ضد البرنامج النووي، مثلما نفذ الموساد، وفقاً 
لمصادر أجنبية في عهد يوســي كوهن. وحسب الخطاب 
الافتتاحي لبرنياع، يبدو أنه يعتزم مواصلة السياســة 
إياها، ولكنه متعلق الآن أيضاً بسياســة رئيس الوزراء 
الجديد، وكــذا بالحبل الــذي تمده الولايــات المتحدة 
لمثل هذا العمــل، بينما هي بالتوازي فــي مفاوضات مع 

الإيرانيين على اتفاق جديد.

يديعوت 2021/6/2

إسرائيل بعد نتنياهو
... تنظيف إسطبلات أم حرب أهلية؟

ران أدليست

■ رغــم تشــكيل مرتقب لحكومــة التغييــر، تبقــى توصية هذا 
المقال على حالها – لبيد وشــركاؤه في المعارضة كي يأكل نتنياهو 
وشــركاؤه مــا طبخوه. فهــوس رؤيته يخــرج من بلفــور هو تمثيل 
بجثمان سياســي، ويشــهد على ذلك خطاب »كلهم مخادعون« قبل 
بضعــة أيام، والذي كان يفتــرض أن يصفي بينيــت وقتل المفارقة. 
إن الحاجة إلى رؤية ســارة تحزم أمتعتــه، ونتنياهو عارياً بلا جياد 
أو فرســان وبيارق، تعمي الحاجة إلى بناء معارضة مســتقرة على 

المدى الطويل.
صحيــح أن قدرته على إيقــاع الضرر بحكومــة التغيير من موقع 

رئيس المعارضة ليست واضحة، ولكنها قائمة.
الواضــح هو القــدرة الكامنة لتحطيــم الكتلة اليمينيــة كلها حين 
يدير نتنياهو وشــركاؤه الدولة على خرائب سياســتهم. المشــكلة: 
بينيــت مثلمــا هو ســاعر أيضاً، يضربــان عيونهما للثلاثــين مقعداً 
لليكود، واذهب لتعرف إذا كانت الأرجل ستسير في أعقاب العيون.
لما كان قيض لنا أن نكون في حكومة تغيير، فثمة معنى، حامض 
– حلــو، لتحويل هذه الليمونة إلى »ليمونادة«، والشــرط الأســاس 
هو تنظيف الإســطبلات. هل تريدون أن تلعبــوا بالتغيير الحقيقي؟ 
السبيل هو إبعاد رجال الليكود، و«شاس«، والمستوطنين و«يهدوت 
هتوراة« من مفترقات الحسم. ليس الوزراء فحسب، لأن هذا مفهوم 
مــن تلقاء ذاته، بل آلاف المواطنين الذين خدموا سياســة التشــويه 
الفاســد التي دفعتنا حتى الهوة. في الولايــات المتحدة يحزم آلاف 
الموظفين المعينين سياســياً أمتعتهم عندمــا يعين رئيس كدي. يعتبر 
هــذا إجراء مقبولًا، وبايــدن ورجاله أيضاً، في حالــة إدارة ترامب، 

ساعدوهم على حزم أمتعتهم وإقرار الاعتزال. كونا بايدنيين.

لا يمكن تنفيذ سياســة تغيير دون الســير إلــى تغيير حقيقي في 
أساســات سياســة نتنياهو وشــركائه. ولهذا الغــرض، على لبيد 
وشــركائه أن يخففوا الانشــغال، أي التصريحــات ذات الضجيج، 
عن رأب الصدوع ووحدة الشــعب. هذه قصة إشــكالية ســتتضخم 
علــى أي حــال إلى حجوم حــرب أهلية من قبل المعارضــة اليمينية. 
الانشغال الحقيقي في هذه المرحلة هو تصحيح نوايا من يوم إقامة 
الحكومة. يجب الانشغال في المواضيع الجوهرية بمستوى التفافة 
حــدوة حصان في ظل ركل كل من يعرقلها. إن دراما الانشــغال في 
المواضيع الجوهرية مثل الخارجية والأمن، بما في ذلك التســويات 
السياســية، يفتــرض أن تحصــل حيــال درامــا هجمــات اليمــين 
المعــارض؛ بما في ذلك عرض الأمل مقابــل التخويفات والتهديدات 
والادعــاءات بـ »خيانة« بلاد إســرائيل وشــعب إســرائيل وتوراة 
إسرائيل، واستغلال الأزمة الاقتصادية لجمع نقاط استحقاق لدى 

كل من تضرر.
مــن أجل الوصول إلى المــكان الذي يمكن التغييــر والنجاح منه، 
يوجد لحكومة التغيير بضعة مواضيع عاجلة للانشــغال بها، ذات 
تداعيــات دراماتيكيــة. على مســتوى التصريحــات الأولية، ينبغي 
إســناد إدارة بايدن في خطواتها لتسوية نووية مع إيران؛ والإعلان 
عــن الرغبــة بالتوجــه إلى تســوية مع حمــاس بما في ذلــك تحرير 
مخربــين مقابل مفقودين وجثامين الجنود، وبناء طاقم مفاوضات 
بهدف التوجه إلى تســوية مع الســلطة الفلســطينية، بمــا في ذلك 
حماس. يــدور الحديث عن تصريحات أحادية الجانب لجهات ذات 
الصلــة في الحكومــة بهدف الوصــول في غضون فتــرة زمنية إلى 

اتصالات حقيقية. هكذا يبنى الأمل ويستهدف التغيير.

 معاريف 2021/6/2

نتنياهو والابن و»زعران الميكروفونات«
... بين ظل الشاباك ونسخة »الملك كورش«

يوسي فيرتر

■ فــي أواخر أيام حكمــه، بدا نتنياهــو مثل ترامب 
في الشــتاء الأخير؛ كلما اقتربت الأيــام من أداء الرئيس 
الجديد للقسم، بدت تصريحات ترامب وخطاباته كشيء 
بين الشــفقة والغرابة. »لقد تم انتخابي بصورة كاسحة، 
الجميــع يعرفــون ذلك«، »هــذه الانتخابــات بأصوات 

مخادعة، أنا من فاز في الحقيقة«.
نسخة نتنياهو عن بكاء صديقه »الملك كورش«، تسمع 
منه ومن خدمــه كما يلــي: »حكومة بينيــت – لبيد هي 
خدعة القرن«، »الجميــع يعرفون أن هناك حكومة يمين«، 
»وحكومة اليسار تعرض دولة إسرائيل وشعب إسرائيل 
وجنود الجيش الإســرائيلي للخطر«. كلمــة »كارثة« لم 

تسمع بعد. فلنصبر.
الموظفون في البيت الأبيض وصفوا للمراســلين كيف 
يتجول الرئيس في الأروقة قلِقاً، ويتأســف على ســوء 
مصيره ويتذمر مــن الظلم التاريخي الذي أصابه. )يمكن 
أن نتخيل برعب ما الذي يحدث في بلفور(. أرسل ترامب 
المحامين لتقديم استئنافات عبثية حول فرز الأصوات في 

الولايات الرئيسية.
أخذ منحنى الاهتمام به في الواقع الأمريكي في الهبوط 
حتى 6 كانون الثاني، حيث اقتحم المؤيدون له وبتشجيع 
منه مبنــى الكونغرس فــي محاولة لإحبــاط المصادقة 
الرســمية على الانتخابــات. بعد ذلك، تبــين للولايات 
المتحــدة والعالــم الضرر الــذي يكمن فــي زعيم يائس 
منفلت العقال. 6 كانون الثاني الخــاص بنا يقترب. وقد 
يكون في 8 أو 9 حزيران عند انعقاد الكنيســت للتصويت 
على تشــكيل حكومة جديــدة. الخطاب عبر الشــبكات 
مشبع بالعنف، والشــاباك ينظر إلى تهديدات المرشحين 
للمشــاركة في حكومة التغيير على محمل الجد. واليمين 
الذي ينتج عنفاً سياسياً بنسبة 100 في المئة في السنوات 

العشر الأخيرة، يستعد للمعركة الأخيرة.
رئيــس الحكومــة وابنــه وزعــران لوحــة المفاتيح 
والميكروفونات في وســائل الإعلام وعدد من السياسيين 
الحقيريــن يتجولــون بين الأســتوديوهات ويرشّــون 
البنزين على الجمر المشتعل. »قرارات التدمير«، »الحكومة 
الكيدية«، »التدنيس« – كل ذلك هو جزء من التعابير التي 
أُســمعت وكتبت يوم أمس، ضمن أمور أخرى، في صحف 
الأصوليين. وإذا كان لنتنياهــو محامون فقد قام أحدهم 
أمس بمحاولة فاشــلة كي يبتز من المستشارة القانونية 
لمنزل الرئيس المصادقة على أنه لا يمكن ليئير لبيد تشكيل 

حكومة لصالح نفتالي بينيت. في رســالة ردها، أوضحت 
المحامية أوديت كورينلدي – سركيس بأن الموضوع سبق 
توضيحــه في محادثة لها مع محامــي الليكود، ميخائيل 
رئفيلي. استمرت هذه الدوامة البائسة نحو نصف ساعة 

تقريباً. وسيكون لدينا المزيد.
في كل ســاعة يطلــق البيبيون كذبة جديــدة، دوامة 
جديدة. أمس، ســمعنا بأن تمار زيندبرغ ســتمرر قانون 
يمنع وضع الوشــاح من قبل الأطفال. هــذا غير صحيح. 
رئيس اللجنة الوزارية للتشريع سيكون جدعون ساعر. 
وهي حتى لــن تحاول. بعــد ذلك ظهر شــعار »يبيعون 

النقب«، الذي ارتكز على تصريح معيّن لمنصور عباس.
هذا في الحقيقة ذروة الوقاحة. نتنياهو هو الشخص 
الــذي تحول النقب فــي عهده إلى منطقة حرام. ســيطر 
البدو على مساحات واســعة، وباتت سرقة الذخيرة من 
قواعد الجيش الإســرائيلي أمراً يومياً، وتحول السفر في 
الشوارع إلى خطر على الحياة، وأصبح الأمن الشخصي 
معدومــاً. الحكومــة القادمــة أيضــاً إذا بذلــت جهوداً 

استثنائية فلن تحقق نتائج أسوأ من ذلك.
المفاوضات التي يشارك فيها كثيرون وتلك الغرف في 
»كفار همكابيا« من المتوقع أن تنتهي قريباً. يتوقع لبيد أن 
يبلغ الرئيس بأنه »نجح«، وبعد ذلك ســتتوجه العيون 
نحو رئيــس الكنيســت، ياريف لفين، الشــخص الأكثر 
مناوءة للديمقراطية الذي شــغل هــذا المنصب. ومثل من 
قام بإرساله، هو يحتقر الصورة الرسمية وقواعد اللعب 

والمعارضين السياسيين. وقد يسيء استخدام صلاحياته 
ويقوم بتأجيل موعــد أداء اليمين إلى أبعد ما هو معقول، 
أي إلى يوم الاثنين القــادم. الآن، في هامش الأخبار، كما 
يقولون: ستنتخب الكنيست اليوم بديل الرئيس رؤوبين 
ريفلــين. هــذه انتخابات اســتثنائية، ولا تعنــي أحداً، 
حتى هيئة الانتخابات التي تشــمل 120 عضو كنيســت. 
إنهم ينشــغلون بالتفكير في المكان الذي ســيكونون فيه 
الأسبوع القادم، من سيرتفع ومن سيهبط، من ستكون له 

القوة ومن ستكون له السلطة.
أي نتيجة لا تحقق فوزاً ســاحقاً لإســحق هرتســوغ 
ســتكون أمراً غريباً. من الصعــب تقدير الوضع الحقيقي 
لمريام بيرتس، المرشــحة التي دخلت إلى المنافسة بشكل 
متأخر. لا توجد اســتطلاعات كما هو معروف، والاختيار 
خلف الســتارة. الضجة السياســية قد تلعب في صالح 
هذا أو ذاك، في صالح بيرتس إذا تم الإعلان عن تشــكيل 
الحكومــة، أو ضدها. لأن الزخم الــذي أملت بخلقه لدى 

الجمهور تلاشى كلياً.
لا شــك بأن وضعهــا الآن أفضل بكثير ممــا كان قبل 
أسبوعين عندما بدأت في زيارة مكاتب أعضاء الكنيست. 
وقد انتظرت التأييد العلني مــن نتنياهو والليكود، لكن 
هذا لــم يحدث. ومــن المثير للاهتمام معرفة ســبب عدم 

حدوثه.

 هآرتس 2021/6/2

بعد استفزازه بايدن بـ»ضرب طهران«...
غانتس »لادغاً« نتنياهو: التصوير إيراني والصورة فلسطينية

منصور عباس... بين الفناء السياسي 
والبحث عن فتات إنجاز

عاموس هرئيل

■ العصبية الزائدة في الحقل السياســي، في الوقت 
الذي تقترب فيه المفاوضات حول تشكيل حكومة التغيير 
من نهايتهــا، تنزلق أيضــاً إلى التوتــرات، وأحياناً إلى 
التقارير التي لا أساس لها، في المجال الأمن. أمس، أشعلت 
للحظة شعلة صغيرة ليس لها أساس حقيقي في الساحة 
الإيرانيــة. ولكن الخطر الأكبر لعدم الاســتقرار يكمن في 
المواجهة التي ليس لها حل في غزة، وأيضاً مثلما نشر هنا 

أمس، في إمكانية اشتعال آخر في القدس.
أمس في احتفال تسلم رئيس الموساد الجديد لمنصبه، 
تطرق رئيــس الحكومة بنيامــين نتنياهو إلــى التهديد 
الإيراني، وضمن فــي حديثه مقولة مرمــزة تجاه إدارة 
بايــدن. »إذا اضطررنا إلى الاختيار، وأنا آمل أن لا يحدث 
ذلك، بين الاحتكاك مع الصديقة الكبرى، الولايات المتحدة، 
وبين إزالة التهديد الوجودي )السلاح النووي الإيراني(، 
فإن التخلص من التهديد الوجودي ســينتصر«، هكذا تم 

اقتباس نتنياهو من البيان الذي أصدره مكتبه.
بعد ذلك بفترة قصيرة، أصدر وزير الدفاع بني غانتس، 
بياناً خاصاً به تضمن لدغة لنتنياهو. إيران، قال غانتس، 
هي في الواقع »تهديد على استقرار المنطقة وعلى السلام 
العالمي«. ولكن إســرائيل هي الدولة الأقوى في المنطقة، 
»حتــى إذا كانت هناك أي خلافات مــع الولايات المتحدة 
فســيتم حلها من خلال الحوار في غرف مغلقة، وليس في 

حوار استفزازي يمكن أن يمس بأمن إسرائيل«.
لا تنحرف أقــوال نتنياهو في مضمونها بشــكل كبير 
عن تصريحاته الســابقة. ولكن عملياً، هناك شــك كبير 
إذا كانت إسرائيل تســتطيع التعامل مع التهديد النووي 
الإيراني من ناحية عسكرية بنفسها. إضافة إلى ذلك، من 
الصعب تخيــل نتنياهو وهو ينجح في فرض عملية كهذه 
على القيادة الأمنية، في ذروة مواجهة سياســية يمكن أن 

تنتهي بخسارته في هذه المرة.
خلافاً لأحد منشورات أمس، فإن الأمريكيين لا يخافون 
مــن أن يقــوم نتنياهو بإصــدار الأمر لهجــوم كهذا، في 
الوقت الذي يمكن أن يتبين فيه بأنه في أســبوعه الأخير 
في المنصب. لدى الأمريكيين ما يكفي من الحساســات في 
إسرائيل لمعرفة ما إذا كانت هناك نية كهذه. زيارة غانتس 
المخطط لها إلى واشــنطن في هذه الليلة لا ترتبط بتهديد 
إسرائيلي جديد لإيران، بل بالأساس بالحاجة الملحة إلى 

ملء المخازن.
الســناتور الجمهــوري، لندزي غراهــام، الذي التقى 
غانتس في إســرائيل أمــس، أوضح الخلفيــة الحقيقية 
للزيارة في مقابلة مع شــبكة »فوكــس«. قال وزير الدفاع 
إنه ســيطلب من الإدارة الأمريكية مساعدة طوارئ بمبلغ 
مليار دولار من أجل شــراء المزيد من صواريخ الاعتراض 
لبطاريات القبة الحديدية. ويمكن الافتراض أن إسرائيل 

ستكون معنية أيضاً بتسليح دقيق لسلاح الجو.
كمــا يتضح مــن أقــوال غانتــس لوســائل الإعلام 
والسناتورات الأمريكيين، فإن إسرائيل تعرف أن الإدارة 
الأمريكية الديمقراطية تنوي التوقيع قريباً مع إيران على 

اتفاق نووي جديد. إســرائيل تريد استغلال هذه النية، 
إلى جانب جولة القتال الأخيرة في غزة، من أجل الحصول 
على مســاعدات أمريكية أخرى، وبعد ذلك الحصول على 
تعويضات كبيرة في مجال المشتريات الأمنية، وربما حتى 

الحصول على بادرات حسن نية وتفاهمات أخرى.
المخاطر الفورية تكمن في ســاحات أخــرى، فالقدس، 
كما قلنا، ما زالت قابلة للاشتعال. ويتبين أن هذه الأقوال 
ما زالت ثابتة أيضــاً بخصوص قطاع غزة. ووقف إطلاق 
النــار الذي دخل إلى حيز التنفيذ في 21 أيار ما زال قائماً، 
لكن لم يتم تدعيمه باتفاق شامل. وكل ما حققه الوسطاء 

المصريون هو تعهد متبادل بالتهدئة مقابل التهدئة.
رغم أنــه لم يتم إطلاق أي صاروخ مــن القطاع، إلا أن 
الحرائق في حقول غلاف غــزة تزداد قرب الحدود. وثمة 
حــد لعدد المــرات التي تســتطيع فيها الســلطات القول 
للجمهور بأن الأمر يتعلق بحرائق بســبب ارتفاع درجة 
الحرارة، وليســت حرائــق متعمدة تســببها البالونات 
الحارقــة. في نهايــة عملية »حــارس الأســوار«، أعلن 
رئيس الحكومة ووزيــر الدفاع ورئيس الأركان وبصورة 
احتفالية، بأنه ســيتم فــرض معادلة أمنيــة جديدة في 
القطاع في هذه المرة. إسرائيل لن تضبط نفسها أكثر إزاء 
أي تحد مــن غزة، وحكم أي صاروخ ســيتم إطلاقه على 
»سدروت« سيكون من الآن فصاعداً مثل حكم أي صاروخ 
يطلق نحو تل أبيب. المشــكلة هي أنه بهذه التصريحات 
ســيتم خلق إغراء كبير للطرف الآخر من أجل وضعنا في 

امتحان.
حماس الملتزمة بالمخابرات المصرية، وما تزال تنشــغل 

بتســويق رواية الانتصار في غزة، ربما ســتقوم بضبط 
النفس فــي مثل هذه الظروف. ولكن مــاذا عن أي فصيل 
مارق في رفح، الذي يعرف الآن بأنه يمسك بوقف إطلاق 
النار كرهينة. كيف ســيتصرف وهو يعــرف أن بإمكانه 
التشــويش على المفاوضات الائتلافية في إســرائيل من 

خلال الضغط على زناد جهاز إطلاق الصواريخ؟

بسبب ذلك، ينتظرنا المزيد من أيام عصبية في الساحة 
الأمنية في القدس وغزة. ولن تمــر التوترات بالضرورة 
إذا تم حل معظم الخلافات، لأن لها أســباباً خاصة بها، لا 

تكمن فقط في الأزمة السياسية المستمرة في إسرائيل.

 هآرتس 2021/6/2

جلال البنا

■ الحكومة الجديدة التي على الأبواب ستقوم بمساعدة 
كهذه أو تلــك من القائمتين العربيتين: الموحدة التي يفترض 
-بعد أن أدارت مفاوضات عملية- أن تدعم بشكل مباشر؛ 
ثــم القائمة المشــتركة التي اختارت لأســبابها ألا توقع على 
أي اتفاق قبل أن تقام حكومة جديدة، هي ســتكتفي على ما 
يبــدو بامتناع معظم أعضائهــا وبمعارضة ممثل »التجمع«. 
الحكومة التي ســتقوم، ســتضم كل التناقضات التي يمكن 
أن تكــون فــي حكومــة، وليس فقــط التناقضــات التي بين 
الأحــزاب الصهيونيــة، فالنــواب العــرب مثلًا ســيكونون 
مــن أعضائهــا ومــن مؤيديهــا في نفــس الوقت، وكــذا مع 
معارضيها في المعارضة، ما يدل بلا شــك على أن الأحزاب 
العربية منقســمة في الموضوع، بالضبط مثلما هو الشــارع 

العربي.
أحداث العنف القاسية التي وقعت في الأسابيع الأخيرة 
شددت قوة المعارضين للانضمام لأي حكومة كانت. فالنقد 
الــذي وجه ضــد منصور عبــاس، على ســلوكه ورغبته في 
الانضمام إلــى الائتلاف، مــع الليكود أو مع لبيــد وبينيت، 
تعاظم للغاية ولا ســيما في أوســاط الجيل الشاب، لدرجة 
أن كانــت هناك تقارير بــأن عباس أنهى حياته السياســية 
بأمر من قيادة الحركة الإســلامية الجنوبية، وثمة تقديرات 
بأن تنحية عباس واستبداله كفيلان بتسريع عودة الحركة 

إلى القائمة المشتركة في الانتخابات القادمة، إذا ما جرت.
أغلبية ســاحقة في المجتمع العربي تؤيد انضمام النواب 
للائتــلاف والحكومة، فــي رغبة للاندماج أيضــاً في قيادة 
إســرائيل السياســية، كمواطنين متســاوي الحقوق، وكذا 
للتأثيــر على الخطوات فــي الدولة. ولكن الأمر ليس ســهلًا 
أو يسيراً، سواء للأحزاب الصهيونية أو للأحزاب العربية. 
الكثيرون من أبناء الجيل الشــاب يفكرون بأن ليس هذا هو 
وقت الانضمام والمشــاركة في حكومة مستقبلية، هذا جزء 
من تأثيرهم على الأحداث والمواجهات التي كانت في الفترة 
الأخيــرة، وليس صدفــة أن من نال تعزيز القــوة هو حزب 
»التجمع« الذي تنحى منذ ســنين أن يكون مع هذا الطرف أو 
ذاك، ويعارض حتى الخط الحزبي والسياسي لـ«ميرتس«.

لقــد حاولــت الحركــة الإســلامية الجنوبيــة الانضمام 
للائتلاف، ولكن رغم التأييد الجماهيري الذي لا بأس به، لم 
تفلح بذلك، بسبب معارضة سموتريتش. من شأن هذا الأمر 
أن يتسبب لها بأضرار جسيمة في الانتخابات القادمة، ولا 
ســيما إذا لم تطرح إنجازاً ذا مغزى للمجتمع العربي. يكفي 
أن يفقد الحزب 10 في المئة من مصوتيه، ليجد نفســه تحت 
نســبة الحســم والاختفاء من الخريطة السياسية. هذا هو 
الســبب الذي يجعل منصور عباس يريــد الانضمام تقريباً 
بكل ثمن لكل ائتلاف، كي يصل إلى الانتخابات القادمة مع 

إنجازات، حتى وإن كانت طفيفة لجمهور ناخبيه.
رغــم الأحداث العنيفــة والمواجهات القاســية التي كانت 
في الفترة الأخيرة، يحتمل أن تنشــأ فرصــة جديدة للحياة 
المشتركة، ويكون العرب جزءاً لا يتجزأ من كل ائتلاف يقوم 

في إسرائيل.
 إسرائيل اليوم 2021/6/2
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رياض معسعس ٭

لم تكن النتيجة المحســومة منذ زمن الاســتفتاءات 
الصورية، التي تحولت إلــى انتخابات أكثر صورية، 
على شــخص رئيس النظام الســوري مفاجئة لأحد، 
فباتــت ومنذ نصف قــرن دورة ســرمدية كأي دورة 
مــن دورات الأجرام الســماوية تهل علينــا مع نهاية 
كل سبع ســنوات عجاف، ولا يتغير شيء في نظام، 
وصــف نفســه بالأبدي، ســوى أنهــا مع كل ســبع 
عجاف جديدة تبــدو أكثر عجفا من ســابقاتها. لكن 
المفاجأة جــاءت من النتائج التــي وضعت ليس على 
أســاس عــدد الأصــوات لأن أحــدا لم يكلف نفســه 
لحســابها، وأعلن عنها ســريعا فالرئيس "المحبوب" 
مــن   95.1 حصــد  تضاهــى  لا  التــي  الشــعبية  ذو 
الأصــوات. والغريب في أمر هذه النتيجة أنها جاءت 
أفضــل من ســابقتها فــي العــام 2013، حيث حصد 
الرئيس المحبوب، ذو الشــعبية التي لا تضاهى، 92.2 
مــن الأصــوات، أي أنه وعلــى عكــس الديمقراطيات 
الغربية التي تنخفض فيها شــعبية الرئيس أو ترتفع 
حسب إنجازاته وإخفاقاته، فإن "ديمقراطية " النظام 
في سوريا ترتفع فيها شعبية الرئيس كلما أمعن في 
قتل شــعبه، وتدمير بلده، وخــرب اقتصاده، وجلب 

كل زناة الأرض لاغتصاب أرضه.

دوما المكلومة

مــن دوما المكلومة رفع الرئيس المنتصر على شــعبه 
رايــة النصر، دوما إحدى المدن التــي أصابها كيميائي 
النظام بمقتل أطفالها ونســائها، هي مدينة المشــمش، 
والعنــب، والزيتــون، ومدينــة رزان زيتونــة ورفاقها 
الذين انخرطوا في الثورة بدفاعهم عن حقوق الإنسان 

المفقودين منذ بدايات الثورة.
 هــذه المدينة التــي تم ترحيــل أهاليهــا بالحافلات 
الخضــر إلى إدلــب بعد انســحاب الفصائل المســلحة 
المعارضة منها وتســليم أســلحتهم للنظام بترتيب من 
روســيا التي حضرت على عجل في العام 2015 لإنقاذ 

النظام من السقوط. 
وجــاء الرئيس المنتصــر إلى المدينــة العصية ليدلي 
بصوتــه علــى مقابــر الأطفــال الجماعيــة إمعانــا في 

الإخضاع والإذلال والدوس على الكرامات.

المعارضة: إدانات لفظية

المعارضة في المناطق المحررة )إدلب وبعض مناطق 
ريف حلــب وحمــاة( نظمت مظاهــرات رافضــة لهذه 
الانتخابــات منــذ بدايــة الحملــة، ومعارضــة الداخل 
عارضت المشــاركة في التصويت )هيئة التنسيق(، أما 

معارضة الخارج والمتمثلة بشــكل أساسي بالائتلاف 
الوطنــي والتي تخلت عنها الــدول الغربية منذ بدايات 
تشــكيل المجلس الوطني، ثم الدول العربية التي كانت 
تدعمهــا بعد أن غيــرت فــي مواقفها من النظــام، فإن 
خطابها لم يرق إلى مستوى الحدث، واقتصر على لغة 
الأرقــام في أعداد الناخبين، مقارنة بأعداد الســوريين 
المتبقــين تحت ســيطرة النظام الذين يبلــغ عددهم أقل 
من عدد الناخبين، وكأن النظام اســتدعى الأموات قبل 

الأحياء للإدلاء بأصواتهم.

الأنظمة العربية: مواقف متضاربة

منــذ قبيل الانتخابات بدأت بعــض الأنظمة العربية 
تحركا باتجاه عودة تأهيل النظام الســوري بالتنسيق 
مع الوصــي المنتدب الروســي الذي يبحــث عن عودة 
النظام إلى الجامعة العربية تمهيدا لتأهيله دوليا وبدء 

عملية إعادة الإعمار. 
البعض الآخر التزم الصمت كل لســبب في نفســه، 
من يخشى من هبة شــعبة ضده، ومن ضغوط عربية، 
وأجنبيــة وخاصة إيرانية، وروســية وكأن دماء أكثر 
من نصف مليون شــهيد ســوري، وتدمير بلد وتهجير 

شعبه لا تعنيها أبدا. 
وحدهــا فقــط قطر التــي أعلنــت على لســان وزير 

خارجيتها  الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني:
"إن بــلاده لا تعتــزم تطبيــع العلاقات مع ســوريا"، 
وذلك بعد فوز الرئيس الســوري بشــار الأســد بفترة 
رئاسية رابعة الأسبوع الماضي في انتخابات وصفتها 

المعارضة والغرب أنها مهزلة. 
وقــال وزير الخارجية "لم نر أي أفق لحل سياســي 
يرتضيه الشــعب الســوري حتى الآن.. لم نر أي تقدم 
في ذلك. هناك اســتمرار في النهج والســلوك نفســه" 
لا يوجــد لدينــا أي دافع لعــودة العلاقات فــي الوقت 
الحالي مع النظام الســوري الــذي يرتكب جرائم بحق 

شعبه".

الدول الغربية والعقوبات

الــدول الغربيــة بشــكل عام وعلــى رأســها أمريكا 
دانت هذه الانتخابــات واعتبرتها غير شــرعية، وغير 
نزيهــة وتقــوض العملية السياســية، وضــد قرارات 
الأمم المتحدة وخاصــة قرار 2254 الذي ينص على بدء 
عمليــة سياســية ومفاوضات بين النظــام والمعارضة 
تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم 

المتحدة. 
هــذا الموقــف اعتبــره رأس النظــام الســوري في 
تصريــح له مــن دوما المكلومــة أنه "يســاوي صفر" 

إمعانــا في تجاهل موقف هذه الدول، وقرارات الأمم 
المتحدة.

وماذا بعد؟

لم يقم النظــام بإجراء هذه الانتخابــات عبثا، لأنها 
من ناحية استحقاق انتخابي لا يمكن تجاوزه وتحمل 
الانتقادات جراءه، ثم يريد أن يسبغ على نفسه شرعية 
سياســية تؤهله أمام داعميه لتعويم نظامه من ناحية، 
وعــودة الهجوم على مناطق المعارضة المحررة بشــكل 
أشــرس، وبدعم من جيش وســلاح الطيران الروسي، 
والميليشــيات الإيرانيــة وحــزب اللــه. وهذا ســيعيد 
ســوريا إلى أتون المعارك الدامية مع فصائل المعارضة 
المدعومة من تركيا التي بدورها ستصاعد من وجودها 
وتســليح مواليها. كما أن النظام يريد أن يوجه رسالة 
للداخــل ولــكل الســوريين المعارضــين الصامتــين أن 
لا بديــل غيره، فمــا عليهم ســوى الانصيــاع والتأييد 
بالإرغــام، وهذا ما شــهدناه مــن مبــاركات من رجال 
ديــن، وموظفين، ومجموعات لا مجــال لها أمام تهديد 
"الشبيحة" ســوى أن تســاق إلى الرقص في "العرس 

الديمقراطي" تحت القمع وفوق الدم.

٭  صحافي وإعلامي سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«:  العراق... من يجرؤ على تحدي الميليشيات؟

ماذا بعد »انتخابات« الأسد »الديمقراطية« جدا

مأساة عظيمة
 

نحن اليوم نتكلم عن مأســاة عظيمة تكاد تســاوي ما حدث في 
بــلاد بني أمية، فهنــا أمجاد بني العباس وما حــل بها عندما أتى 
عليها بول بويمر ودمر جيش العراق الذي كانت له جولات عظيمة 
فــي مقارعة العــدو الصهيونــي، فهو له الفضل فــي الحافظ على 

دمشق من السقوط في أيدي العدو إبان هزيمة حرب 1973.
هذه هي بغــداد عندما كانــت عظيمة ثم أصبحــت مكانا خاليا 
للغزاة الذين اســتباحوه وجعلوه البوابــة لهم على الوطن العربي 
وبفضــل سياســة الغطرســة الفارســية أصبح العراق يســاوي 
الصومال، فإن ســألت عــن بني عباس ترى الدمــار والنهب الذي 

جرى فيه بعد سيطرة النظام الفارسي عليه.

زياد
مركز للحضارات

 
مــع كل الأســف أن نشــاهد على التلفــاز أو نقرأ فــي الصحف 
الأخبار الكارثية عن أحوال العراق، وما وصلت إليه الأحداث التي 
يندى لهــا الجبين في بلد كان مركزًا للحضارات والآن اصبح آخر 

دولة يفكر أي كائن بشري أن يعيش فيه.
المشكلة هي التشيع واســتيلاء الأحزاب الشيعية على مقدرات 

الدولة والفســاد المستشــري والذي ينخر في كل مناحي الحياة، 
وأزداد ســوءًا بعد الإحتلال الأمريكي والإيراني، وصارت مشكلة 
ومعضلة كبرى لا يستطيع العراق الخروج منها في الوقت الراهن.
فعقليــة الــولاء الأعمــى للطبقــة الحاكمــة لإيران وقــم وتفكك 
النســيج السياســي والاجتماعــي وتحــول الدولــة إلــى مرتــع 
للميليشيات والعصابات المسلحة سيؤدي حتما إلى ثورة شعبية 
ســنية في المقــام الأول، بســبب الاضطهــاد اللامحــدود وتغول 
الحــكام الإيرانيين في إرهاب الشــعب العراقي ليرضــى بالواقع 

المرير تحت تهديد السلاح. 
هذا يحصل في لبنان واليمن وسوريا التي تم اليوم فيها إعادة 
اكبر مجرمي العصر إلى الســلطة بقوة التهديد والسلاح الروسي 

والإيراني وميليشيات حزب الله وأخواتها.

أحمد سالم

المسار الأكثر عمقا
 

نحن أمام ثلاثة إحتمالات:
1- طرد إيران من العراق يعني حرب إستنزاف طائفي.

2- طــرد أمريــكا من العراق وهذا ســيفتح المجال لتشــكل قوة 
)مذهبية( سنية )مســلحة( بمرور الزمن كضرورة لابد منها أمام 

التحشيد الشيعي. وهو المسار الأكثر عمقا ودهاء.
3- بقــاء الوضع على حاله ليزيد بعــض الأحزاب المجهرية من 

مقاعدهم البرلمانية وليتناوب أطراف الشيعة على الحكم.
 o  

قارئ

بلد فاشل
 

إن ما بني على باطل فهو باطل، بمعنى أن هذه الجماعة التي تحكم العراق 
إنما لم تأت عن طريق الانتخابات منذ الوهلة الأولى، وإنما جاء بها الاحتلال 
الصهيوأمريكي والغربي الاســتعماري بتواطؤ الخدم على مستوى الإقليم، 
فكيــف تريدون مــن حكومة طائفيــة أن تحكم بــلاد الرافديــن ذات التاريخ 

العريق والضاربة جذوره في التاريخ بطريقة صحيحة وسليمة وقويمة؟
 وكيــف تريــدون من عــراق دمــره الاحتلال الغاشــم وحل جيشــه وكل 
مكوناتــه أن ينهض مــن جديد في ظل حكومــات لم تبرهن قــط عن خبرتها 

وكفاءتها؟
 مــا يقع فــي العراق هو مخطــط ومتعمد من قبل أمريكا حتــى يصير بلدا 
فاشلا وفاســدا، ولعل هدا ما نتابعه ونرصده في بلد يسبح على محيط من 

النفط.

بلحرمة محمد

 الشرعية السياسية
إن مــن أعطى الشــرعية الدينية والسياســية لهذه الميليشــيات 
وجعلها تتغــول وتتوغل هو القــادر على تحديها ونــزع مخالبها 
أو قصهــا علــى أقل تقديــر، أو حتى أقل من ذلك، إبــراء الذمة من 

جرائمها ومن أفعالها ونزع تلك الشرعية…
كلنا يعلم أن من أعطى تلك الشــرعية )الدينية والسياسية( 
هــي المرجعية وفتواهــا، وإذا افترضنــا مقتنعــين أو غير ذلك 
أن تلــك الفتوى كانت لها ظروفها وضرورتهــا في حينه،  فإن 
تلــك الظروف قد زالت الآن، بل حتى لــو أنها باقية، فإن أفعال 
هذه العصابات الإجرامية التي تحولت إليها تلك الميليشــيات، 
يحتم على هذه المرجعية أن تتحمل مسؤوليتها الكبرى، وتقول 
قولتهــا وتصــدر فتوى مضــادة بإبطال دور هــذه العصابات  
ونــزع الشــرعية عنها تمامــاً، وتصحيــح الخطأ القاتــل الذي 
وقعــت فيه وجعلت من هذا الحشــد الشــعبي وحشــاً ضارياً 
قاتــلًا للعراقيــين بــدل أن يكــون حاميهــم وصار دولــة فوق 
اللادولــة الضعيفة وجيشــاً يحكــم الجيش الرســمي ويأمره 

ويستولي على أفضل تسليحه!

د. أثير الشيخلي - العراق

ــي: الإقـــصـــاء  ــابــ مـــقـــال نـــاصـــر جــ
بواسطة اللغة ما زال يُمارس في 

الجزائر

  الحصول على المناصب
 

من  نعاني  زلنــا  ومــا  عانينــا  حقيقــة 
الاضطهــاد اللغــوي الذي مــورس علينا: 
الإقصاء التام في الحصــول على المناصب، 
خاصة في ســوناطراك والبنــوك والإدارة 

والمناصب العليا. 

لويزة بنت سليمان

إقصاء سياسي
 

الكاتب الكريم أنت ترى أنه إقصاء لغوي 
فقــط، لكنني أرى أنه إقصاء سياســي، لأن 
أحمــد طالــب الإبراهيمي يتمتع بشــعبية 
كبيــرة، وخرج نظيفــا من دهاليــز النظام 
الذي رفض منذ ســنين اعتماد حزبه لخوف 
الحاكمين العسكر من سجل الرجل وكفاءته، 
اللغة ولكن الإقصــاء، ناهيك عن  فليســت 
تشــويه تاريخ الجزائر، حيث أن الشــباب 
اليــوم لا يعرف الكثيــر عن أبــو الوطنية 
مصابي ولا عن بن خدة، ومفدي زكريا وهو 

صاحب شعر النشيد الوطني.
منذ مؤتمر اليونان والجزائر تعيش تحت 

الإقصاء…فلا عجب من العجاب
الحــل الوحيــد تحريــر البلد مــن حكم 

العسكر وإنشاء هيئات رقابة حقيقية….

سامي- السويد
 

اللغة الفرنسية
 

اللغة ليس في الجزائر  الإقصاء بســبب 
فقط، بل أكاد أجزم أنه في العالم بأسره، في 
فرنسا على ســبيل المثال إن لم تكن تحسن 
اللغة الفرنسية أحســن من الفرنسيين فإنه 

لا مستقبل لك…

عبد المنعم عبد الصمد

تعقيبات
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حملة مشبوهة على 
الأيديولوجية القومية

القوميــة  الأيديولوجيــة  لموضــوع  عــودة 
العربية، فقد بينا في مقال ســابق توفر التاريخ 
العربي ـ الإسلامي المشــترك المتفاعل المتشابك، 
أثناء فترات العديد من أشــكال وأســماء أنظمة 
الحكم في بلاد العرب، عبــر ما لا يقل عن ثمانية 
قرون متواصلة، ومعه انتشــار وترســخ اللغة 
الواحدة العربية، وفي قلبه بناء وتجذر أشكال 
كثيرة من مكونــات الثقافة العربيــة الواحدة، 

وبالتالي الهوية العروبية الواحدة.
ثم بينــا انقطــاع أو تعثر ذلك أثنــاء الحكم 
العثماني لقســم كبير من أرض العرب، حتى إذا 
وصل ذلك الحكم إلى نهايته منذ قرن من الزمن، 
وتأثرا بقيام الأيديولوجيات والهويات القومية 
والدول في أوروبا على الأخص، وكرد على نتائج 
ـ بيكو التجزيئية الاستعمارية،  معاهدة سايس 
طرح حزبا البعث العربي الاشتراكي والناصري 
قومية  أيديولوجية  العــرب  القوميــن  وحركة 
عربية، تكونت من ثلاثة شعارات كبرى: الوحدة 
العدالة  )أو  والاشــتراكية  والحريــة  العربيــة 

الاجتماعية(.
لكن تلــك الأيديولوجية، بأشــكالها وظلالها 
المختلفــة، تعثــرت لأســباب كثيرة، بمــا فيها 
وجــود بعض النواقــص في فكرهــا وأهدافها. 
من هنا جاءت المراجعة التــي انتهت إلى إضافة 
ثلاثة مرتكــزات أخرى إلى تلــك الأيديولوجية 
المستدامة  الشــاملة  والتنمية  الديمقراطية  هي: 
والتجديد الحضاري. هل إن تلك الخلفية الموغلة 
في تاريخ مسيرة عربية مشــتركة كبرى، وتلك 
الأهداف النبيلــة القادرة، علــى أن تحقق ولو 
جــزءاً منها، على إنقــاذ هذه الأمة مــن تخلفها 
التاريخــي، وهويــة العروبة التــي بنيت عبر 
قرون، وكانت أساس لغة واحدة وثقافة وعادات 
وعقائد وسلوكيات متشــابهة إلى أقصى حدود 
التماثل، وارتباط المصالح عبر تلك المسيرة؟ هل 
كل ذلك قابل لوصفه من قبل البعض بأنه أوهام 
منه  المنبثقة  الأيديولوجيــة  وأن  يقظة،  وأحلام 

غير قابلة للتحقق؟
قد نختلف حول أسلوب تحقيق تلك الأهداف، 
فالبعــض يريــده في شــكل ثــورات جذرية، 
والبعض الآخر يريده كخطوات تدريجية، وعن 

طريق نضال ديمقراطي سلمي. 
تلك  شــعارات  أولويات  حــول  نختلــف  قد 
الأولويــة  يعطــي  فالبعــض  الأيديولوجيــة، 
للانتقــال إلــى الديمقراطية فــي كل قطر عربي 
قبــل أي خطوة أخرى، والبعض يــرى أن كثرة 
وشــدة بأس الأعداء، يتطلب إعطــاء الأولوية 
لنوع من توحــد جهود وإمكانيــات كل الأقطار 
العربية، في شــكل شــبكة وحدوية متماســكة 
للتعامل مــع الأعــداء بندية وبقــدرات ذاتية. 
وهناك حتما خلافات حول تفاصيل كثيرة تتعلق 
الحضاري.  والتجديد  والديمقراطيــة  بالتنمية 
وهي مواضيع حديثــة ومختلف حولها حتى في 

مواطنها الأصلية.
من المؤكد أن مبادئ القيم والأخلاق والســمو 
الروحــي الإســلامية ســتكون معينــا لهــذه 
للجوانب  الســماح  عــدم  في  الأيديولوجيــة، 
البراغماتيــة أن تنقلب إلى انتهازية، وللجوانب 
الماديــة أن تتحكم فــي وتعلو علــى توازنها مع 
الروحــي، ولمنطلقات الحق والعدالــة والميزان 
أن لا تبتــذل، وتقبــل بوجــود أي امتيــازات 
سياسية واقتصادية أو اجتماعية غير مستحقة 
لهــذه الجماعــة أو تلــك، وهذا أيضا ســيكون 
محل جــدال. لكــن كل ذلــك لا يبرر اســتبدال 
الوحدوية،  العروبيــة  القومية  الأيديولوجيــة 
بأيديولوجيات أخــرى لا ترتبط بعمق وجودي 
مع حاجــات الواقــع العربي، فمثلا مــن المؤكد 
أن اســتعارة وتبيئة أجزاء مــن الأيديولوجية 
الليبرالية الغربية الكلاســيكية والأيديولوجية 
الاشتراكية الماركســية، سيكون ضروريا لإغناء 
أيديولوجيتنــا ولتحديثها وعصرنتها. لكن ذلك 
شيء والمســاس بالجوانب الوجودية المفصلية 
في الأيديولوجية القومية، كوحدة الأمة العربية 

والوطن العربي الكبير، شيء آخر.
ما يهــم بالدرجة الأولى هو أن يدرك شــباب 
الملتزمــن بالنضال  وشــابات هذه الأمة، مــن 
الجماهيري والمنخرطن فيه، أن الحملة الثقافية 
الدوائر  الاســتعمارية والصهيونية ومن بعض 
الرجعية، من خلال أبواقهــم الإعلامية وكتبتهم 
وبعــض مثقفي الــردة وتبديل الجلود حســب 
مسيرة  لإيقاف  مشــبوهة  محاولة  هي  الحاجة، 
والنضال  وحيويتها  كيانها  لاستعادة  الأمة  هذه 
من أجل آمالهــا وأحلامها الواقعية المشــروعة. 
إنها حملــة هجوم علــى ذاكرة الأمــة، وفكرها 
الوحدوي، وتطلعاتها المســتقبلية تحت مسمى 
كانت  لو  حتــى  الأيديولوجيات،  عــن  الابتعاد 

إنسانية سلمية منفتحة.

*كاتب بحريني

هل انتهت حقبة نتنياهو؟

آخر الولاة العثمانيين ليتهم حزب الرحابنة
في اليمن... قصة نضال

لا انتخابات حرة بدون مرحلة انتقالية ديمقراطية

هــذه الأيــام هــي الأكثــر مصيريــة 
الوزراء  بالنسبة لبنيامن نتنياهو رئيس 
الإســرائيلي، فقد يضطر إلــى إخلاء مقر 
رئاسة الوزراء في شــارع بلفور في القدس الغربية، والنزول 
عن كرسي جلس فوقه 12 عاما متتالية. هو يتصرف هذه الأيام 
كالذئــب الجريح، ينفلت بــكل اتجاه، ويهجم بــلا ضوابط أو 
قيود، ويعمل على صناعة الرعــب، أملا بوقف النزيف وبإنقاذ 

نفسه من هلاك يبدو محتوما.  
هو من جهة يطلــق التهديدات تجاه إيــران وغزة ولبنان، 
ومن جهــة أخرى يؤلب أنصاره للانقضاض على من »ســولت 
له نفسه« الطمع في دخول مقر بلفور.وحتى لو احتدم الصدام 
وتعالــت نبرة التهم المتبادلــة، فإن بديــل نتنياهو لا يختلف 
سياســيا عنه. ومهما بدا الصراع على السلطة حامي الوطيس، 
ومهما تطاير الشــرار من معارك المنافســة، فــإن هذا لا يعكس 
خلافا سياســيا جديا، فهو ليس صراعا على الموقف بل صراع 
على الموقع، وفي غيــاب النقاش الحقيقي تزدهر البلاغة ومعها 

المبالغة.
تعاملــت الإدارة الأمريكية مع تهديد نتنياهو بشــن حرب 
على إيران بجدية متناهية، واســتدعت وزير الأمن الإسرائيلي 
بيني غانتس إلى واشــنطن على وجه السرعة. وكان نتنياهو 
قد اســتغل فرصة مراســيم اســتبدال صديقه المقــرب رئيس 
الموساد الحالي يوسي كوهن، بخلفه دافيد بارنيع، وأعلن أنه 
لن تكون سياسة احتواء لمشــروع تطوير السلاح النووي في 
إيران، لأنها حســب رأيه »ليست دولة مثل بقية الدول، وتشكل 
تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل »الصغيرة والمكتظة بالسكان« 
ووصل في كلامه إلى التهديد العلني بأنه لن يتردد في »القضاء 
على التهديد الإيراني«، حتــى لو أدى ذلك إلى توتر العلاقة مع 
الولايات المتحدة. يبــدو أن الأجهزة الأمنيــة الأمريكية، التي 
خبرت أيام ترامب الأخيرة وســلوكه غير المتزن، تخشــى من 
احتمال، مهما كان مداه، بأن يقدم نتنياهو على خطوة مجنونة 
لمنع الإطاحة به. ظاهريا تبدو إمكانية توجيه ضربة عســكرية 

لإيران مســتبعدة، إلا أن الأمريكين لا يثقون بنتنياهو، خاصة 
أنهــم يعرفون جيدا نفســيته بخصوص الملــف الإيراني، فهو 
يعتقد، ويشــرح لكل من يلتقي به، أن العناية الإلهية اختارته 
لإنقاذ شعب إســرائيل من حرب إبادة، ومن كارثة ثانية، وهو 
على قناعة بأن احدا لا يســتطيع أن يدير هذه المعركة ســواه، 
وصرح بأن الإيرانين ســوف يرتاحون جدا إذا عرفوا من هم 

أعضاء الحكومة البديلة، التي يسعى لمنع تشكيلها.
كتــب محللون إســرائيليون ما مفــاده بأنهم لــن يقتنعوا 
بــأن الإطاحة بنتنياهو قــد تمت فعلا، إلا بعد مشــاهدة صور 
الشــاحنات وهي تنقل ممتلكاته من المقر الحكومي في شــارع 
بلفــور في القدس الغربية إلى بيته الخاص في قيســارية على 
شاطئ المتوسط. وقبل المضي في تحليل السياسة الراهنة لا بد 
من عودة إلى الذاكرة الحية. قيســارية هي بلدة تاريخية كانت 
مأهولة بســكانها الفلســطينين، وجرى تهجيرهم منها خلال 
النكبة، وتحويل مســجدها إلى خمارة. أما المقر في شارع بلفور 
فــكان ملكا لعائلة مصرية من أصل يهــودي وهو ملاصق لكلية 
تراســنطة الفلســطينية، التي كانت مفتوحة لطلاب مسلمن 
العبرية.  ومسيحين ويهود، وســيطرت عليها لاحقا الجامعة 
الطريق بن الموقعن تمر بعشــرات البلدات الفلسطينية، التي 
طالها مشــروع التطهير العرقي وحولها إلى أطلال. لا أســوق 
هذا الكلام بحثا عن معنــى، أو حتى عن عبثية، بل هي محاولة 
مباشرة لاســتعادة تركيب المشهد الفلســطيني المنكوب، الذي 
تجري احداث المشــهد الإســرائيلي المثيرة فوق حطامه. فكل 
تحرك إســرائيلي فــي المكان، نــراه نحن حركة فــي الزمكان 

الفلسطيني.
نتنياهو سيطرح كل ما عنده لمنع تشكيل حكومة بديلة، وهو 
لن يتردد في خوض مغامرة عسكرية، لكن سيكون من الصعب 
عليه أن يقنع قيادة الجيش الإســرائيلي بذلك، فقد حاول عام 
2019 أن يشــن حربا على غزة عشية الانتخابات، ولم يستجب 
له الجيش. صحيح أن المستوى العسكري في إسرائيل خاضع 
للمستوى السياســي، لكن هو بحاجة إلى قرار حكومي رسمي 

وليس فقط لطلب من نتنياهو، ووزير الأمن الإســرائيلي بيني 
غانتس لن يتســاوق مع نتنياهو فهو ضــده وليس في جيبه. 
ما يمكن لنتنياهو فعله، دون العودة للحكومة، هو الاســتعانة 
بصديقه وســاعده الأيمن، يوســي كوهن، الذي ما زال رئيسا 
للموســاد، والقيام بخطوة أمنية دراماتيكية، وقد لمح نتنياهو 
إلى احتمــال ذلك في خطابــه الأخير أمام العاملــن في جهاز 

الموساد. 
لقد فرض جهاز الشــاباك حراســة مشــددة علــى عدد من 
السياسين المنافسن لنتنياهو، الذين يتعرضون لتهديد بالقتل 
من قبل أنصار نتنياهو الغاضبن، الذين يتفاعلون مع تحريضه 
المســعور، ما يعيد إلى الأذهان أحداث الســادس من يناير في 
واشــنطن. وقد صرح يئير لبيــد جهارة بأن الحراســة عليه 
وعلى قيادات يمينية »مارقة« مثل نفتالي بينيت وأيليت شاكيد 
وجدعون ســاعار، جاءت بعد وصول تهديدات بالاغتيال. وإذ 
تبدو هذه التهديــدات تأتي من أطراف معســكر نتنياهو، فإن 
المعســكر كله مجند بالكامل للضغط على أعضاء كنيســت في 
الكتل المختلفة، لعدم دعــم حكومة بديلة. وتأتي هذه الضغوط 
عبر حملة إعلامية كاسحة، وعبر مظاهرات صاخبة أمام بيوت 
قيادات يمينية تدعــم الإطاحة بنتنياهو، إضافــة إلى الإغراء 
بوعود بوظائف ومراكز، وربما أمور أخرى، كل ذلك في ســبيل 
منع حصول الحكومة البديلة المطروحة برئاســة نفتالي بينيت 

على أغلبية برلمانية.
يتمسك نتنياهو بالســلطة بيديه وأظافره وبأسنانه، ليس 
طمعا في كرســي رئاسة الوزراء فحســب، بل أساسا خوفا من 
ســوء المصير في محاكمته، التي تجري هــذه الأيام، والتي قد 
تأتي بقرار سجنه وتحطيم صورته تماما. في المرحلة المقبلة من 
محاكمته ســيضطر نتنياهو إلى المثول ثلاث مرات في الأسبوع 
امام المحكمة، وهو ومحاميه على اقتناع تام بأن رئاسة الوزراء 
قــد تحميه من الإدانة والســجن، وأن الإطاحة به قد تفضي به 
إلى غرفة في الســجن. وهكذا فهو يقع امــام مفترق مصيري: 

السجن أو رئاسة الوزراء.

من المبكر الإعلان عن نهاية حقبة نتنياهو، فهو مستمر بالعمل 
للبقاء في الحكم، ويفعل المســتحيل لحماية نفسه من السجن. 
مهمــا كانت تداعيات الأزمــة الحالية وحتى لــو قامت حكومة 
بديلــة، فهو سيســعى أولا إلى ضمان بقائه في رئاســة حزب 
الليكود، من خلال الإسراع في إجراء انتخابات تمهيدية مبكرة، 
قبــل أن تتزايد الأصــوات المطالبة بتغييره، وقبل أن يســتقر 
الاعتقاد بأن الليكود لن يعود إلى الســلطة ما دام نتنياهو في 
رئاســته، بدليل أربع معارك انتخابية بالنتائج نفسها ورفض 
مجموعة مــن الأحزاب الدخول فــي ائتلاف مــع الليكود قبل 
استبداله. بموازاة ذلك سيسعى إلى إسقاط الحكومة البديلة، 
مستغلا التناقضات الداخلية الكثيرة فيها بن يسار ويمن، بن 
محافظن وليبرالين، إذا صح التعبير في السياق الإسرائيلي. 
يعتقد نتنياهو، وكثيرون غيره، أن الحكومة البديلة هي تركيبة 
»غريبة عجيبة«، وهي إن قامت لن تعمر طويلا، وعندها سيفتح 

الباب من جديد لعودته إلى رئاسة الحكومة.
كتبــت مراثي نتنياهو عدة مرات، وتبــن كل مرة انها كانت 
مبكــرة. فهل انتهت حقبــة نتنياهو هذه المــرة؟ المهم هنا ليس 
نتنياهو الشــخص، بل ما يمثله من سياسات، وهذه الحقبة لم 
تنته بالتأكيــد، فالبدائل المطروحة له داخل وخارج الليكود، لا 
تقــل تطرفا عنه. الفرق أن أحدا من المرشــحن لوراثته لا يملك 
القدرات السياسية، التي عنده. وإذا كان من معنى لنهاية حقبة 
نتنياهو، إن هو فعلا ســقط وولى، فهو أن القيادة السياســية 
الإسرائيلية ستكون أضعف وأقل قدرة على مواجهة الضغوط، 
حن تتوفر الضغوط، خاصــة أن نهاية نتنياهو لن تحل الأزمة 
السياسية في إســرائيل، بل قد تزيدها تعقيدا، وقد تكشف عن 
أكثر من عقب أخيل، إذا جرى استغلالها فلسطينيا وعربيا فهي 
قد تجعل الدولة الأقوى في الشــرق الأوسط في حالة حصار لا 
في حالة هجوم. هناك ازمة سياسية عميقة في إسرائيل، لماذا لا 

يستغلها الفلسطينيون والعرب؟ لماذا؟
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أصــاب جزئيــا ذلك القيــادي في 
الحزب القومي السوري الاجتماعي، 
في معرض دفاعه عن مناقب الحزب 
وانضباطه، عقب اســتعراض عســكري تخللــه تهديد 
بالقتــل لرئيس حــزب لبناني آخــر. إذ قــال إن حزبه، 
هو حــزب الرحابنة، وزكــي ناصيف. الظواهــر الفنية 
تلــك، التي أعلــت من القيــم المحافظــة، وقدمت صورة 
خرافية صافيــة عن لبنان، تتقاطع مــع عقيدة الحزب، 
لناحية عناصــر التكوين، والابتعاد عما هو موضوعي، 
والانغمــاس بالعِــرق والهويــة والأرض والجغرافيــا 
المتخيلــة، ونبذ الوطنيــات. لكن هذا التقاطــع، لا يلبث، 
أن يتحــول انفصــالا، لأن الرحابنــة غــذوا بالخرافــة 
والســحر وقيم الريف، ســردية محلية تتعلق بوطنهم، 

ولم يتوسعوا بهدف إعادة تشكيل الخرائط.
والخرافة حــن تبقى في حدود وطنيــة، قد تتحول 
مســتهلكة،  قيــم  إلــى  ضررهــا  حــدود  أقصــى  فــي 
يســتخدمها أبنــاء البلــد لعلاج مــا يخــدش صورتهم 
لبلدهــم، لكنها حن تفيض عن الحــدود، تصبح طوبى 
بســقف عال، وتولد التطرف وأحياناً العنف. الرحابنة 

أرادوا صنــع صورة إيجابيــة لبلدهم مــن عناصر غير 
حديثة، أمــا القوميون، فهم يتخيلــون صورة للمنطقة، 
من عناصر حديثــة أفرزها انحــراف الحداثة، وغرقها 
فــي العقل الأداتــي، الــذي تم ربطه بفكــرة إرادة القوة 
والهيمنة، أي اختصار الحداثــة بالعقلنة، وفصلها عن 
قيمها. هم ينتمــون إلى هذه اللحظة التي غادرها العالم 
منذ عقود، بعد مراجعة واســعة، لكنهم لا يجســدونها 
بشــكل تام. ثمــة، تطعيمــات محلية غيــر عقلانية، في 
عقيدتهــم تتعلق بالمنطقة وطبيعتها، تحول دون ربطهم 
بظواهر فاشية ونازية في أوروبا، التي كان من أسباب 
ظهورهــا تمجيد العقل الأداتي. فــلا تعظيم الدولة على 
الطريقة الإيطالية الموسولينية، ولا تعظيم الشعب على 
الطريقــة الألمانية الهتلرية، مركزيان في عقيدة الحزب، 
ثمة طبعاً تقاطعات، تتعلق بـ»الشــعب التام«، و»وحدة 
مــا قبل التاريــخ«، لكنهــا لا تكفي، لربط الحــزب بتلك 
الظواهــر، إذ الحزب يلتقي مع لحظــة انفصال الحداثة 
عن قيمها، بدون أن يجســد - لحسن الحظ - ذلك في 
تجربة، بسبب اختلاف الظروف بن منطقتنا وأوروبا، 
وغرقه في المحلية »الســورية«. ما يعني أن الحزب، هو 
نتيجة أو اســتجابة غير مدركة، لأسوأ لحظة في تاريخ 
الحداثــة، مع تطعيمــات محلية، خرافيــة، فيها قدر من 
الرحبنة، زادت الســوء ســوءاً. وذلك يجعل أي مقارنة 
بينه وبن الرحابنة، تذهب فوراً لصالح الرحابنة، حيث 
أن هــؤلاء، وضعــوا تصــوراً مثالياً للبنــان بلدهم، عبر 
قيم محافظة وغير حديثة، فيما القوميون الســوريون، 
التقوا مع ســقطات الحداثة بدون أن يمثلوها بتجارب، 
وأضافــوا محليتهــم، فصرنا حيال تركيــب متناقض، 
نتيجتــه الوحيدة، التهديد بالقتل، على ما شــاهدنا في 

شارع الحمرا البيروتي، قبل فترة وجيزة.
 الإصغــاء لنتــاج الرحابنــة الفنــي، قــد يريــح قلق 
اللبنانــي، أو يمنحــه جرعــة حنن، ورغــم أن ذلك، غير 
عقلانــي، ويحــض النــاس علــى تصــورات متوهمــة 
لبلدانهــم، خارج السياســة وتحصيل الحقــوق، لكنه، 

أقل سوءا، بكل تأكيد، من هتافٍ يحضُ على القتل.

*كاتب سوري من أسرة »القدس العربي«

اليمن هو قرة عن العالم الإسلامي، فمنذ 
أن بدأ النبي )صلى الله عليه وسلم( دعوته 
إلى الإسلام، كان اليمنيون الرواد الأوائل لهذه الدعوة. ويمكنكم 
مشــاهدة بصمات اليمنيــن في جميع أنحاء البلاد الإســلامية، 
من إندونيســيا وحتى المغرب. وعندما تلقــون نظرة إلى تاريخ 

الأندلس، ستكتشفون حتما آثار أقدام اليمنين. 
لماذا يمطرون بالقنابــل أهل اليمن اليوم، وهو شــعب عريق 
ورد اســمه حتى في الكتب المقدســة؟ ولماذا تصــر بعض الدول 
على جعل شــعب هذا البلد يصارع الجوع، بغية الاســتيلاء على 
الجزر والموانئ اليمنية؟ وباعتبارهــا طرفا يريد زيادة وجودها 
في البحر الأحمر، ما هو دور إســرائيل في هذه الأحداث؟ لا شك 
بأن الأجوبة على هذه الأسئلة معروفة لدى الجميع. ومع الأسف، 
يبقى الشعب اليمني المظلوم هو المعرض للقتل منذ أعوام طويلة، 

جراء الصراع القائم بن الإمارات وإيران والسعودية. 
أريــد أن أترك هــذه القضايا الراهنة جانبــا الآن، وأعود إلى 
صفحات التاريــخ، إلى مذكرات محمود نــديم، آخر ولاة الدولة 
العثمانيــة في اليمن، الذي شــغل منصب الوالي لمــدة 30 عامًا.. 
مَن يقرأ المذكرات، يفهم جيدا مدى قســاوة الظروف التي عاشتها 
الأمة الإسلامية في القرن الماضي. تلك المذكرات التي نشرت ضمن 
كتاب تحت عنوان »30 عاما في أرض اليمن«، تشكل أهمية كبيرة 
في يومنا من نواح كثيــرة. ويحتوي الكتاب على معلومات مهمة 
للغاية مــن أجل فهم العلاقات بن اليمن والدولة العثمانية أيضا. 
من الأمور اللافتة للانتباه في الكتاب، مناظرة جرت بن الميرالاي 
البريطانــي جاكــوب، والوالــي العثماني محمود بــك. الدولة 
العثمانيــة، التي دخلت فــي الحرب العالمية الأولــى عام 1914، 
لم تســتطع إرســال رواتب ضباطها وجنودها في اليمن. وأثناء 
نضالها ضد القوى الاســتعمارية في البلقــان والقوقاز وجناق 
قلعة وغزة، كانت الدولة العثمانية تعاني أيضا أزمة مالية كبيرة. 
ورغم هزيمــة وتراجع العثمانين في العديــد من هذه الجبهات، 
إلا أن نضالهم الملحمي شــغل حيزا واسعا في مذكرات العديد من 
القادة الروس والبريطانين والألمان. بعد الحرب العالمية الأولى، 
تم توقيع هدنة مودروس في 30 أكتوبر 1918 بن الدولة العثمانية 
وقوات الحلفــاء، وبحســب الهدنة، كان على جيــش وموظفي 
الدولة العثمانية الانسحاب من الأراضي العربية، خاصة اليمن. 
لكــن والين عثمانين أعلنا عــدم اعترافهمــا بالاتفاقية المبرمة، 
وقررا مواصلة النضال ضد البريطانيــن؛ أحدهما والي الحجاز 
فخر الدين باشــا، والثاني والي اليمن محمود نديم بك. وتشــير 
الوثائــق إلى أن الأخيــر باع كل ما لديه، بما فــي ذلك منزله، من 
أجل توفير المعيشة للجنود والموظفن العثمانين، طيلة السنوات 
الـ4 التي لم تتمكن خلالها الدولة من إرســال المســاعدات إليهم. 
وعندمــا انتهت أمواله كلهــا، لجأ إلى الشــعب اليمني، وحصل 

منه علــى الدعم لمواصلة النضال ضــد البريطانين. ولم يعترف 
بهدنة مودروس عندما وصله خبــر توقيعها. ورغم الأوامر التي 
تلقاها مــن الباب العالي، لم يســلم محمود نديم بــك اليمن إلى 
البريطانين. واستمر في المقاومة لعدة أشهر. وفي 5 مارس 1919 
قرر العسكريون والموظفون المدنيون التابعون للدولة العثمانية، 
الاستسلام للقوات البريطانية في الحديدة، وكان عددهم حينها 
3883، إلا أن محمود نديم بك رفض الاستسلام، واستمر في البقاء 
في اليمن. كما وزع جميع أسلحة الجنود العثمانين إلى اليمنين 

الذين كانوا يحاربون البريطانين. 
كلّف البريطانيون الميرالاي جاكوب بمهمة إقناع محمود نديم 
بــك. وخلال لقاء جرى بينهما في الحديــدة، عرض جاكوب على 
محمود بك 30 ألف جنيه استرليني، أو أن يطلب المبلغ الذي يريد. 
وكان رد الوالي العثماني على ذلك: »هل أبيع لكم اليمن مقابل 30 
ألف جنيه إسترليني، يعني بالمال؟ هل دعوتموني لكي تقولوا لي 
هذا؟ عليك أن تعلم جيدا يا جاكوب أن التركي لا يبيع وطنه أبدا، 
حتى لو انهزم بلدي اليوم. نحن هنا من أجل تقديم الدعم لأشقائنا 
اليمنين ضدكم، مثلما دعمناهم في الماضي ضد البرتغالين. نحن 
فــي اليمن نحمل أمانــة. اليمن لليمنين. وهم أيضا لن يســلموا 
هذه الأراضي لكم مثلما نقوم نحن«، ويشــهد اللقاء نقاشا مطولًا 
بينهما. في هذه الأثناء، يقول الضابط البريطاني: »حســنًا! لدي 
ســؤال. كيف جعلت الدولة العثمانية اليمنيــن تابعن لها: هل 
بالمال؟ أم بقوة الســلاح؟«. فيرد عليه محمــود بك وهو يصرخ: 
»إنها الروح النبيلة والأصيلة يا ســيد جاكــوب. لا أنت ولا بقية 
الغربين  يمكنكــم أن تفهموا ذلك. نحن لــم نحكم هذه الأراضي 
بالطريقة التي حكمتــم بها الهند. لقد جئنا إلى هنا كأخوة وليس 
غرباء. جلبنا الرخاء لليمن، ودافعنا عنه ضد العدوان الخارجي. 
وإذا كان هناك عدد من حالات التمرد الصغيرة طيلة 400 عام فإنها 
حدثت بســبب أخطاء بعض الولاة والموظفن، لكن عليك أن تعلم 
جيدا أن اليمنين يحبون الأتراك وكذلك الأتراك يحبون اليمنين. 
وها أنتم تشــاهدون هذه الأمور بأعينكم، وتسمعونها بآذانكم. 
ورغم انهيار الدولة العثمانية وعدم تمكنها من تقديم شــيء من 
الناحية المادية في الوقت الحالي، إلا أن اليمنين يريدون الأتراك 
في هذه الأراضي«. تستمر المناظرة بن محمود نديم بك وجاكوب 
لمدة طويلة. وبعد خروجه مــن الاجتماع، يذهب محمود نديم بك 
إلى جانب الإمام يحيى يواصل النضال ضد البريطانين ويتولى 
دورا مهما في تأســيس اليمن الحديث. ويتم تعيينه كأول سفير 
تركــي في اليمن من قبــل مصطفى كمال أتاتورك، بعد تأســيس 
الجمهورية. وفي ثلاثينيات القــرن الماضي، عاد محمود نديم بك 
إلى إســطنبول بعد أن تقدم به العمر، رغــم إصرار اليمنين على 

بقائه، وفارق الحياة عام 1940.
*كاتب تركي

إضفــاء  يريــدون  حــن  مــرة  ككل 
السياســي  النظام  على  ديمقراطية  صبغة 
الســلطوي، الذي يحاولون بــكل جهدهم 
أن يســاندوه، ويحافظوا عليه، يعلن حــكام الجزائر عن تنظيم 

انتخابات، يصفونها بأنها ستكون »حرة ونزيهة«.
ولا يهمهــم البتــة أن انتخاباتهم لــم تفد يوما فــي طرح، أو 
بالأحــرى المســاهمة في حل مشــاكل الشــعب.. كل مــن يتابع 
ويرصد ويحلل  بطريقة موضوعية الســاحة السياسية، يعرف 
أن انتخابات الجزائر، تســاهم أكثر في ضبط وتسوية امتيازات 
الزبونيــة، وعلائــق القــوة داخل النظــام، ولا تبلــور هيئات 
مؤسســاتية قادرة على تلبية تطلعات المواطن. لقد تسبب رفض 
حق الجزائرين في التعبير عن رأيهم بحرية، في عواقب وخيمة 

معروفة، منذ مدة طويلة. 
إن لاشرعية النظام السياسي، الذي فرضته القيادة العسكرية 
منذ 1962 ما فتئت تتدهور، فتسيير موارد البلد من طرف هيئات 
لا تمثل إلا نفسها، شجّع على السطو والفساد لصالح مجموعات 
صغيرة تحوم حول المسؤولن، بينما شرائح واسعة من الشعب 
تعيش حالات صعبــة، وتعاني مــن التهميش يومــا بعد يوم، 
هــذه الحالة المزرية لــم تترك أمام الشــبيبة الجزائرية إلا خيار 
المناهضة، أو الهروب إلى الخارج. إن انتفاضة الشعب الجزائري 
منــذ فبراير 2019، عــرّت النظام السياســي، وبينــت أن وراء 
الخطابات، وبنود الدستور ذات المظهر الديمقراطي، هناك قيادة 
عسكرية تمارس هيمنة قوية على أهم المؤسسات في البلاد، منذ 
1962. ولهذا السبب، ينادي الشــعب في كل مكان ويعلن رفضه 
للنظام السياســي العسكري، ويطالب بســيادة القانون ودولة 
ديمقراطية مدنية، لا تصدر أمرا لتعلن فيه أن الانتخابات ستكون 
حرة. حريــة الانتخابات نتحقــق منها في الميدان، بالممارســة 
السياسية، وعليها أن تكون مضمونة قانونيا ودستوريا. ويجب 
أيضــا أن تمارس من طــرف كل القوى السياســية، بكل حرية. 
مــن هذا المنظور، تشــكل الانتخابات لحظة حاســمة في الحياة 
الديمقراطيــة، لا يمكننا أن نتحدث عــن انتخابات حرة، بغياب 
النســيج الديمقراطي بمكوناته الحزبيــة والنقابية والجمعوية 
المســتقلة، التي تمثل الشــعب، وبغياب نقاشات منظمة، تحترم 
حقوق الإنســان والحريات والديمقراطية. نزاهــة الانتخابات 
مرتبطــة بديهيا بالحرية، تســتمد منها قوتها فــي ظرف مراقبة 
تنظيمها. من أجل أن تتحقق هــذه الانتخابات الحرة والنزيهة، 

من الضروري أن نتأكد من ســيرورتها داخل الإطار الديمقراطي 
المتعارف عليه.

إذا نحــن وثقنا بخطابــات الحــكام، فإجــراء الانتخابات 
الجزائريــة كان دوما يحتــرم الحريــات الديمقراطية، حتى إن 
كان هذا تحت إمرة الحزب الواحد، وخطاب الحكومة التفخيمي 
في هذا المضمار يزيد من تأكيده، منذ إقرار دســتور فبراير 1989 
بالتعددية الحزبية والجمعوية والنقابيــة، ويتأكد للجزائرين 
بعدها ميدانيا، بأنها ليست فقط التمثيلية الحزبية، وتمثيلية كل 
المنظمات التي تعضد السلطة السياسية، بل في توجه المنخرطن 
في هذه الهيئات إلى الحــكام ذوي الحظوة الأكبر. فتبدو الأمور 
كما لو أن النواب هم في خدمة أصحاب الســلطة وزبائنهم أكثر 
مما هــم في خدمة المواطنن. وحســب وجهة نظــر المواطنن لم 
يعد النواب والأحــزاب والمنظمات التي ينتمــون إليها يحظون 
بالمصداقية، وعليه فلا يمكنهم بأي حــال من الأحوال أن يلعبوا 
دور الوسيط الضروري في التســيير العادي والطبيعي للهيئة 
الاجتماعية. ولا يستطيعون أن يكونوا من يتكلم باسم المواطنن 
ولا إيصال تطلعاتهم. بالنســبة للمواطنن يبدو الأمر كما لو أن 
الانتخابات لا تخص إلا فئة معينة من الناس، أي ذوي الســلطة 

وأقرباءهم.
في واقع الأمــر، انعدام تمثيلية الأحزاب مرتبط بصفة وطيدة 
بطبيعة النظام السياسي المتســلطة. في هذا النظام، الذي تبوأ 
سدة الحكم سنة 1962 واســتقوى من حينها، القيادة العسكرية 
هي التي تتحكم فيه وتســيطر عليه. القيادة العســكرية، ومنذ 
1963، اختارت كل رؤســاء الدولة بدون أي اســتثناء، وعملت 
علــى التصويــت عليهم فــي الــدورة الأولى مــن الانتخابات 
الرئاســية، وهذا الوضع يبــن أن رئيس الحكومــة هو الحلقة 
المفصلية التي تســمح، نظرا للسلطات المخولة إليه، بالتحكم في 
كل الإدارات، وما نسميه بالتســيير الرسمي للبلاد. وهكذا نرى 
أنــه إذا بقي هذا النظام السياســي الإداري على ما هو عليه، فلا 
يمكــن للانتخابات أن تغير شــيئا، وإنما ســتلعب الانتخابات 
الدور المنوط بها، والمقرر لها، من طرف ســدنة النظام. فالإدارات 
تلعب نوعا ما دور المنفذ الثانوي لتوجيهات من يقرر، وتســاهم 
في جعــل الهيئــات الحكوميــة أدوات تقمــع المواطنن عوض 
القيام بخدمتهم. يســتعمل هذا النظام ورقــة التعددية الحزبية 
المتحكم فيها للتمويه وللخداع، ويســمح بوجود بعض الأحزاب 
والجمعيات، التي تتمتع باســتقلالية نســبية، وتستطيع نوعا 

ما أن تنتقد الحكام، بمواجهــة صعوبات عدة، وفي إطار محدود 
ومحدد. فيتباهى النظام بهذا الهامــش المتاح للمعارضة، ليؤكد 
على احترامه للحريــات الديمقراطية، ولكن في الحقيقة، أغلبية 
الأحزاب والعديد من الجمعيات والنقابات، تُنشــأ وتُسيّر ضمن 
علاقة وطيدة مع المؤسســة السياســية العســكرية. وبالفعل، 
هذه المؤسســة التي حملت في البداية اســم »الأمن العسكري«، 
حملت مســميات مختلفة فــي ما بعد، وعرفت تطــورات كبيرة. 
وبحكم الصلاحيات الرســمية المتنوعة المخولة لها، في ما يخص 
الشــرطة والأمن الداخلــي والخارجي، فهي تلعــب أيضا دور 
المتحكم فــي حياة البلد السياســية والاقتصادية والاجتماعية، 
وفي الوقت نفســه هي الرقيب الذي يترصد الأخبار، ويتجسس 
عليها، والموجه الذي يحفّز ويحــدد الأهداف، وبما أن هذا النوع 
من التصرفات مخل ببنود الدســتور، فتكتنفه السرية، ووجود 
هذا الرقيب على الحياة السياســية لا تعتــرف به الحكومة، ولا 
تتحمل مســؤوليته، وهكذا يكون كل العمل في ظل سرية منظمة، 
تســتعمل كل المناورات وطرق الخداع، وتنخر الحياة السياسية 
لتتعطل بذلك كل الأحكام الدستورية والتشريعية، فلا يمكن لأي 
انتخابات أن تعبر عن تطلعات الشــعب فــي ظل هذه الظروف، 

التي تشكل عائقا واضحا لتحقيقها. 
إن الآليــات الديمقراطية التي ينص عليها الدســتور، والتي 
يُفتخــر بها في الخطابات الرســمية، ما هــي إلا واجهة تتهاوى 
بمجرد أن يتوجس الحــكام خيفة من التعبئة الشــعبية، أو أي 
حدث يمكنــه أن يهدد النظام، حينها تتدخل القيادة العســكرية 
مباشرة في الحياة السياسية، لتلغي الانتخابات، وتقصي كل من 
يعارض رؤيتها للاســتقرار ولمصلحة البلد، سواء أكان المعارض 
رئيس حكومة أو أي مســؤول آخر. فهذا النوع من التدخلات إلى 

غاية اليوم هو الذي يسم قرارات السلطة الحاكمة. 
حاليا يعيــش البلد تحــت وطــأة انتفاضة شــعبية قوية، 
تعبئ شــرائح واســعة مــن المجتمع ضــد النظام السياســي 
العســكري، وتطالب بإنشــاء دولة تخضع للقانــون، وتكون 
مدنية وديمقراطية. يظن الحكام أنهم يســتطيعون التمويه حن 
يســتعملون ورقة الانتخابات، علما أن الكل يســتطيع رصد، أن 
الشروط الأساسية، التي يحتمها علينا مفهوم حرية الانتخابات 
غير متوفــرة حاليا، فالقضاء لا يزال يخضــع لأوامر تصله عبر 
الهاتــف كما نقول في الجزائــر، وأكثر من هذا، فــإن المظاهرات 
السلمية التي تنادي بقيام دولة القانون والديمقراطية، تتعرض 

للقمــع وعدد من متظاهري أو مســاندي الحراك الشــعبي يُلقى 
القبض عليهم اعتباطيا كل أســبوع. كيف لنا إذن أن نتحدث عن 

انتخابات حرة!
في هــذه الحالة، لا يمكننــا أن نأمل في أن تنظــم انتخابات 
نزيهة، وكما أن حريــة الانتخابات لا يؤمر بهــا، فكذا هو الحال 
بالنســبة لنزاهتها، حريــة الانتخابات ونزاهتهــا نتحقق منها 
على أرض الواقع، وبما أن الشــعب يعارض مصداقية وشرعية 
النظام الحاكم وممثليه، فلا يمكن لهذا النظام المرفوض أن يكون 
المتبني لتنظيم الاقتــراع. ولهذا والأمر على ما هو عليه، وجب ألا 
يتولى المقيمــون على الإدارات أو القضاة أو الموظفون المعتمدون 
لدى هذا النظام مســؤولية اقتطاع الدوائــر الانتخابية، تحديد 
لائحة الناخبن والتحقق منها ونشــرها. لا يمكنه أيضا أن يرسل 
بطاقــات التصويــت ولا مراقبة والتأكد مــن صناديق الاقتراع، 
ولا حتى المشــاركة في عد وفــرز أصوات الناخبــن. فكل آليات 
الاقتراع الســالفة الذكر تساهم في تحديد نزاهة الانتخابات، إن 
هي وضعت تحت إشــراف أيد أمينة. غيــر أن التحضير الحالي 
للانتخابــات لا يمت بصلة إلى هذا، لا شــيء يســمح بتحضير 
انتخابات نزيهة تعتمد على مساهمة المواطنن في مراقبة مختلف 
العمليــات المتعلقة بتنظيــم الانتخابات والتحقــق الفعلي من 

نزاهتها.
خلاصــة القول، إن تنظيــم الانتخابات في الثاني عشــر من 
يونيو 2021 من طرف نظام سياســي لا تعكس أي من مؤسساته 
إرادة الشــعب، عوض أن يكون حلا سياســيا تنص عليه دولة 
القانــون المدنــي والديمقراطي، فهــو بالعكس يؤجــج الأزمة 
السياسية التي يعيشها البلد. وحدها مرحلة انتقالية ديمقراطية 
يمكنها أن تســمح للبلد أن يتخطى هذا الطريق المســدود، الذي 
انتهجته الســلطة لتخنق البلد. يمكن لهذه المرحلة الانتقالية أن 
تنفذ لو أدرك ذوو السلطة مخاطر هذا الطريق المسدود على البلد. 
هذه المرحلة يمكنها أن ترى النور إثر مفاوضات جدية بن الحكام 
وممثلي الحراك الشعبي الســلمي، لكي يُؤسس لهيئات مستقلة 
تكون مهمتها أن تضع حدا لانتهاكات حقوق الإنســان والحريات 
الديمقراطية. فتُرسي سريعا إصلاحات تمنح المواطنن الثقة من 
جديد في الشأن السياسي. هذه هي الشروط التي تسمح بتنظيم 
انتخابات حــرة ونزيهة لتشــكل تقدما نحو تحقيــق تطلعات 

الشعب نحو الحرية والتنمية.
* عميد سابق لكلية الحقوق في الجزائر

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

الرحابنة أرادوا صنع 
صورة إيجابية لبلدهم 
من عناصر غير حديثة،

 أما القوميون، فهم 
يتخيلون صورة للمنطقة، 
من عناصر حديثة أفرزها 

انحراف الحداثة

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*

مجيد بنشيخ* 

هناك خلافات حول 
تفاصيل كثيرة 
تتعلق بالتنمية 
والديمقراطية 

والتجديد الحضاري 
مختلف حولها حتى في 

مواطنها الأصلية
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»نزّل القاطع« و»الفتنة«: الأردن بين خيارين!
■ أعلنــت نيابة أمن الدولــة الأردنية أمس تحويل 
رئيس الديوان الملكي الأســبق الدكتور باســم عوض 
اللــه، والشــريف حســن بن زيــد، وذلــك ضمن ملف 
مــا بات يعــرف بـ»قضيــة الفتنــة« وبتهمــة خطيرة: 
»المشاركة في مؤامرة لزعزعة أمن واستقرار الأردن« 
والتي اكتســبت خطورتهــا من ارتباطها باســم ولي 

العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.
يحمل تحويل المســألة إلى المحكمة رسائل داخلية 
مهمة حــول إعلاء شــأن القانــون، أما وضــع الأمير 
تحــت الجنــاح الملكيّ، وإطــلاق 16 متهمــا ووصفهم 
بالمغــرر بهم )من دون وقف التحقيــق معهم( فيعني، 
ضمنا، أن هناك قناعة لدى الســلطات المعنيّة بأن دور 
الشــخصيتين المتهمتــين هــو الأبرز، ليس فــي مجال 
الحركــة الداخليّة فحســب، بــل في مجال التنســيق 

الخارجي أيضا.
يجــري هنا فصــلان تكتيكيــان مهمــان، الأول من 

خــلال إجــراءات العائلــة المالكــة لترتيــب شــؤونها 
الداخليــة، عبــر تراجع الأميــر حمزة مقابــل الحماية 
التــي يوفّرها الملــك لــه، والثاني، عبر فصل الشــغل 
الذي تّم على بعض عشــائر الأردن مــن قبل المتهمين، 
عن الشــغل الذي تم على إنشاء غطاء عربيّ أو أجنبي 

لهذا التحرّك.
تزامــن هــذا الإعــلان مع تفاعــلات قضيّــة النائب 
أســامة العجارمة، الذي أثار أزمة مهمة داخل المجلس 
النيابــي، الــذي قــام بفصلــه لمــدة عــام بعــد الإدلاء 
بتصريح اتهم فيه السلطات بقطع الكهرباء لمنع تحرّك 
عشــائري نحو العاصمة عمّان تضامنا مع فلســطين 
)وكذلك لاســتخدامه كلمة نابية ضــد المجلس( وهو 
مــا أدى لتصعيد فــي التصريحات انتهى باســتقالة 
العجارمــة من البرلمان فيمــا أكدت قبيلتــه »انتماءها 

للوطن وولاءها المطلق للعرش«.
رغــم الاختــلاف الكبيــر فــي أهميتهمــا، تشــترك 

الحادثتــان فــي اســتثمارهما فــي قضايا سياســية 
كبيــرة، فقد تحدّث الأمير حمزة عن إشــكالات تعاني 
منهــا الدولة الأردنيــة، وهي صيغة تفتــرض أن لديه 
هو شــخصيا حلولا لها، أما العجارمة فقد رفع قضيّة 
حارّة خلال الاشــتباك الفلسطيني مع إسرائيل، لكنّه 
انتهــى بإهانة مجلس النواب الــذي ينتمي إليه، وهو 
ما يعبّر عن ســوء تصرّف وعدم احترام للمؤسسات 

العامّة، وهما أمران لا يبشّران، سياسيا، بخير.
علــى الجانــب الآخــر مــن المعادلــة، وفــي طريقة 
حضاريّة وســلميّة لحشــد الرأي والتعبيــر العامّ عن 
الموقــف، أطلــق ناشــطون أردنيون حملــة إلكترونية 
تدعــو المواطنين إلى قطــع الكهرباء عــن المنازل تحت 
شــعار »نزّل القاطــع لترفع كرامتــك« كطريقة لرفض 
اتفاقية الغاز الأردنية الموقعة عام 2016 مع إسرائيل، 
معتبــرة أن »غــاز العدو احتــلال« وهــي اتفاقية تمد 
إســرائيل بـــ10 مليــارات دولار مــن أمــوال دافعــي 

الضرائــب الأردنيــين، لمــدة 15 عاما، ويرى ناشــطو 
الحملــة أن جــزءا من هــذه الأمــوال تذهب لتســليح 
الجيش الإســرائيلي وتطوير قدراته التي يستخدمها 

ضد الفلسطينيين.
يضــاف إلــى ذلــك أن الأربــاح تذهب لشــركة يرد 
اســمها علــى قائمــة الشــركات الـــ112 التــي تخرق 
القانــون الدولــي وترتكــب جرائــم حــرب بدعمهــا 
للاســتيطان فــي الأراضي المحتلــة عــام 1967، وهي 
قائمــة أصدرها مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم 

المتحدة عام 2020.
تســعى هــذه المقارنة إلــى التمييز بــين قضايا يتم 
الخلط والإساءة فيها بين العام والشخصيّ، ويؤدي 
اســتغلالها للقضايــا السياســية إلى تشــنج وتوتر 
وخسارات عبثية، وقضايا أخرى تفيد فعلا في تعبئة 
الرأي العام وتوعيته وحشــده في سبل مفيدة وذات 

معنى. 

مروية المظلومين في قضية فلسطين

القاعدة الذهبية: لا يمكن بدون مفاوضات... لا يمكن بالمفاوضات وحدها

■ لأول مــرة منذ زمن برزت مرويات المظلومين في 
قضية فلسطين مما أدى لتغير النقاش واللغة السائدة 
فــي العالم حول قضية فلســطين.  فعوضا عن  اللغة 
المستخدمة بأن »جيش الدفاع الإسرائيلي« يدافع عن 
نفسه ضد إرهابيين، إنبثقت بقوة مصطلحات جديدة 
تديــن إســرائيل »كالابارتهايد والنكبــة  والعودة 
والمنزل وقتل الأطفال واستخدام القوة المفرطة«.  لقد 
برزت المروية الفلسطينية والرواية التاريخية للنكبة 
كما لو أنها بدأت اليوم وليس عام 1948 وذلك بسبب 
مغالاة الصهيونية في ســعيها لتكرار النكبة كل عام 

وعند كل منعطف.
 لقد فاز الشــعب الفلســطيني ومعه كل من يؤيد 
الحقوق وينبــذ الظلم فــي معركة صعبــة لإيصال 
صوتــه. هــذه التطورات دفعــت العالــم لأول مرة 

للاستماع بصورة أكثر جدية من اي فترة سابقة.
منذ عقود بل ومنذ قرن والأكثر منذ أن إنعقد المؤتمر 
الصهيوني الأول في العام 1897 والحركة الصهيونية 
تتحدث عن »أرض بلا شعب لشــعب بلا أرض« لكن 
العالم يزداد وعيا بسبب حجم الكارثة التي صنعتها 
إســرائيل، فالشــعب الفلســطيني كان على أرضه، 
وكان يشــكل الأغلبية المطلقة. وعندما انعقد المؤتمر 

الصهيوني الأول لم يكن في فلســطين سوى 50 ألف 
يهودي نصفهم  من المهاجرين الجدد من بين 650  ألف 
فلســطيني عربي.   لم تكن الملكيــة اليهودية حينها 

لتتجاوز 1 في المئة من الأرض. 
وعندما قامت إســرائيل بعد أكثر مــن 28 عاما من 
حكم بريطانيا المباشــر الذي بدأ عــام 1917 وإنتهى 
1948  امتلك اليهود من الأرض الفلسطينية ما يقارب 
6 الى 6.5. تلك الملكية وصلت ليد القطاع اليهودي عبر 
كل أســاليب الخداع، بما في ذلك مــا قدمته بريطانيا 
من هدايا من أراضــي الدولة وأراضي القرى للحركة 
الصهيونيــة. تلــك الأراضي التي قدمتهــا بريطانيا 
بلغت بحدود 3٪ من 6.5٪. لقد كان عدد الســكان 
اليهــود قد وصل عام النكبة 1948 لثلث الســكان أي 
بحدود 650 الــف من  1.3 مليون فلســطيني عربي. 
هكــذا قررت الأقلية المكونة مــن المهاجرين الذي أتوا 
لفلسطين في ثلاثينيات وعشرينيات القرن العشرين 
مصير فلسطين عبر طرد الشعب الفلسطيني من مدنه 
وأراضيه  وممتلكاته،  أملاكه  على  والسيطرة  وقراه، 
وزراعته، وحقوله، وأعمالــه ومبانيه ومنازله. تلك 
هي النكبة التي وقعت عــام 1948  ونتج عنها تهجير 
ما لا يقل عن 800 الف مواطن فلســطيني وســيطرة 

إســرائيل على 77 في المئة من فلسطين. بل والأخطر 
أن إسرائيل صادرت كل الاملاك ودمرت أكثر من 450 
قرية فلســطينية، كما وقامت بمنع الفلسطينيين من 

العودة. 
الذيــن هجروا هم عرب فلســطين ســكان البلاد 
الأصليون الذين عاشــوا فيها لمئات وألوف الســنين 
منذ الوجــود الكنعاني في البلاد قبل خمســة آلاف 
عام. ومن مــروا بتجربة النكبة القاســية هم أحفاد 
الحضارات التي حكمت فلســطين وهم بالطبع نتاج 
الوجــود العربي الإســلامي فــي فلســطين منذ أن 
أصبحت فلســطين ضمن الدولة الإسلامية منذ 1400 

عام.
  أمــا الطارئــون على فلســطين من يهــود العالم 
فجاءت نســب كبيــرة منهم حيث مهــد الصهيونية 
الشعبية من روســيا وبولندا، ثم من اوروبا، ثم من 
يهود العرب. جاؤوا من غير أن تكون لديهم أية علاقة 
بفلســطين باســتثناء العلاقة الروحية التي نجدها 

لدى كل الديانات.
ما وقع في فلســطين كان أغرب بل وأســوأ تطهير 
عرقي وقع في القرن العشــرين والواحد والعشرين، 
وقد قتــل في حــرب النكبــة أكثر من عشــرة آلاف 

فلسطيني، كما قتل بين 2500 
الى  5000 عربي فلســطيني 
اثنــاء محــاولات العــودة 
المواطنين  قبل  من  المستميتة 

والعائلات بعــد النكبة وطوال عقد الخمســينيات. 
التطهيــر العرقي في فلســطين كان الأســوأ لأنه لم 
يتوقــف منذ حرب 1948، اذ اســتمر عاما وراء العام 
وعقد وراء العقد ليومنا هذا،  فالقدس الشرقية وحي 
الشــيخ جراح ومناطق الضفة وغزة وفلسطين 1948 

تعاني من ذات التطهير العرقي الذي بدأ منذ 1948.
لقد غيرت المواجهة الأخيرة بين الشعب الفلسطيني 
وبين الكيان الإسرائيلي الكثير من الثوابت، إذ أكدت 
رسالة المقاومة بأن خلاص إسرائيل من الفلسطينيين 
كما تخلصت امريكا من ســكان البلاد الأصليين ليس 
ممكنا. فهــم علــى الأرض باقون، وهم متمســكون 
بحقوقهــم التاريخية، وهــم أكثر من عدد الســكان 
اليهود في ذات البقعة الجغرافية. لقد دخلت المواجهة 
في فلســطين مرحلة جديدة مفادها المزيد من التمرد 

على سياسات التطهير العرقي الصهيوني. 

٭  استاذ العلوم السياسية/ الكويت 

■ غيّب الرئيس الفلسطيني، الأخ ابومازن، محمود 
عباس، نفســه عن الحــدث الأهم في مســيرة الصراع 
العقد الأخير،  أيام  الفلسطيني الإســرائيلي على مدى 
)وربما منذ انطلاقة »المســيرة)!( الســلمية« في مؤتمر 
مدريد، ومروراً بأوســلو( فخسر كثيراً، بل وكثيراًجداً. 
والحدث المقصــود هو التطورات على ســاحة الصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي المتواصل، منذ بداية شــهر 
رمضــان الماضــي، )13.4.2021( ومــا رافــق ذلك من 
انفجار موضوع محاولات إســرائيل ترحيل سكان حي 
الشيخ جراح في القدس العربية، وإحلال مستوطنين/
مســتعمرين فيه، وصولا إلى انفجار هبّة فلســطينية 
شــاملة لكل الجماهير الفلسطينية على ارض فلسطين، 
وما رافق ذلك من تضامن عالمي غير مســبوق، وخاصة 
في أمريكا وأوروبا، وانتهاء بمواجهات عسكرية قادتها 
حركتــا حماس والجهاد الإســلامي من غزة، وشــلّت 
الحياة العادية لنحو ثلثي مواطني إسرائيل على مدى 
أكثر من أسبوع ونصف الأسبوع، وكل ما رافق ذلك من 
ذعر وتمضية ساعات في غرف وملاجئ محصّنة آمنة، 
وشــل التعليم في المدارس الإسرائيلية من نتانيا حتى 
جنوب فلســطين، وما زال متتاليا من تطورات، أعادت 
القضية الفلسطينية إلى رأس سلم الاهتمامات العالمية 

حتى يومنا وأياما مقبلة. 
بغيابه غيــر المبرر، وبصمته المــدوّي، جرّ أبو مازن 
معه كامل أعضــاء اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
الفلســطينية؛ والســلطة الوطنية الفلسطينية، بكامل 
أجهزتها ومتفرعاتها؛ وكل ما بقي من »فتح«؛ الى خانة 
الخاســرين. ولعل العــزاء الوحيد هو نجــاة منظمة 
التحريــر، كرمز وبيت جامــع لجميع الفلســطينيين، 
واقتصار مــا يطلبه المــزاج الفلســطيني، حتى الآن، 
وأكرر: »حتى الآن« على الضرورة الملحّة والعاجلة، بل 
والفورية، على إصلاحها جذرياً، وإعادة تثبيت روحها، 
بعــد أن باتت هــذه المنظمة، بمجملها، فــي موقع خطر 
التلاشــي والاندثار، دون أن تنجح في إنبات ورعاية 
وريث شرعي لها، يكمل مســيرة النضال الفلسطيني، 

متســلحا بكل طاقات وأطياف الجماهير الفلسطينية، 
علــى طريــق الانجــاز وتحقيــق الأهــداف الوطنية 

المشروعة، المرحلية منها والنهائي.
تم تجميــد حركة فتــح، )العمــود الفقــري لمنظمة 
التحريــر( وايقاف نموّهــا، بداية، ثم بــدء قصقصة 
أجنحة قيادات شابة فيها، وفصلهم وإبعادهم، لأسباب 
كان يتوجب اعتماد أســاليب أخرى فــي معالجة ما قد 
يكون أخطــاءً، بل وخطايــا أيضاً؛ وتواكــب مع هذه 
الإجراءات محاصرة المكوّنات الأساسية الأخرى لمنظمة 
التحرير، )الجبهة الشــعبية، والجبهــة الديمقراطية( 
وبقية الفصائل الأقل أهمية وحضوراً في ساحات العمل 
الوطني الفلســطيني، وفي الشــارع الفلسطيني على 

أرض فلسطين، وفي دول اللجوء والشتات.
ـ ليس من الحكمة لمن يرى في إســرائيل عدواً يحتل 
ويستعمر أرض فلســطين، وينكل بشــعبها، ويصادر 
حقوقه فــي الحرية والاســتقلال وتقريــر المصير، أن 
يوصل الخلافات والاختلافات مع مــن هم خارج إطار 
منظمة التحرير من القوى الفلسطينية: حركة حماس، 
وحركة الجهاد الإســلامي، إلى ما وصلت إليه، رغم كل 
المآخذ التي من يســوقها هذا الطرف فــي وجه الطرف 

الآخر.
ـ ليس من الحكمة لمن يرى في حركة حماس منافســاً 
لمنظمة التحرير التي يرأسها، أن يبعد الجبهة الشعبية، 
ويتبع ذلــك بإبعاد الجبهة الديمقراطيــة، ويتابع ذلك 
بإبعاد ياسر عبد ربه، وقبل ذلك الدكتور سلام فياض، 
ويلحق كل ذلك بإبعاد واســتبعاد جميع الشخصيات 

الوطنية الفلسطينية المستقلة دون استثناء.
ـ ليس مــن الحكمة لمن يرى في حركته، حركة »فتح« 
)التي يرأسها( قاعدته الصلبة المتينة لتحديد السياسة 
الفلســطينة، والعمل النضالي الفلسطيني، أن يتعامل 
بقســوة غير مســبوقة مع براعم وقيادات شابة فيها، 
وينكّل بهم، ويفصلهــم، ويحوّلهم إلى حلفاء لخصومه 
ومنافسيه على الساحة الفلسطينية، رغم كل ما يعتبره 
أخطاءً وخطايــا، ارتكبها هذا الكادر الذي التزم بحركة 

فتح، أو ذاك.
ـ ليس من الحكمــة إضعاف واســتبعاد وإلغاء كل 
أســاليب النضال والمواجهة مع العدو، بأُسلوب واحد 

وحيد: المفاوضات.
كل هذه السياســة العقيمة تدعو إلــى اليأس. لكن 
اليــأس ليس حــلّاً، ولا هــو بديل مقبول عــن متابعة 

صح: النضال والمحاولة والاستمرار في تقديم النُّ
فأي نصيحــة يمكن تقديمها للرئيس الفلســطيني، 

الأخ أبو مازن؟
بداية، وقبل كل شــيء: وقف القطيعة مع الشــعب 
الفلســطيني، بكل أطيافه وأماكن تواجده، على أرض 
الوطن وفــي مناطــق اللجــوء والمنافي، ومــع كامل 
الجماهير الفلسطينية، بجميع ما تتبناه هذه الجماهير 
من توجهات سياســية وعقائدية وخلافات واختلافات 

غيرها، ومخاطبتهم بكلام مباشر وصريح وواضح.
يمكن للرئيس الفلســطيني، الأخ أبو مازن أن يقول 

للشعب الفلسطيني:
تعالوا نعترف... تعالوا نتّفق على كلمة سواء:

ـ اخطــأت »فتح« التي أرأســها؛ واخطــأت منظمة 
التحرير الفلســطينية، التي أرأسها؛ وأخطأت السلطة 
الوطنية الفلســطينية، التي أرأســها؛ في الإعتقاد بأن 
المفاوضات، وحدها، هي »الطريق الوحيد« لاســتعادة 
حقوقنا الشرعية في التحرر والاستقلال وإقامة دولتنا 
العربية/ القدس  وعاصمتها  المســتقلة،  الفلســطينية 

الشــرقية، كمرحلة مؤسّســة أولى لتحقيق كل أهدافنا 
الوطنية المشروعة.

ـ أخطأت حركة حماس في الاعتقاد أن الكفاح المسلّح 
وحده، هو الســبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا المشروعة 
في التحــرر والاســتقلال وإقامة دولتنا الفلســطينة 

المستقلة.
ـ لا يمكــن بالمفاوضــات، كمــا قالت وتقــول حركة 

حماس.
ـ لا يمكن بالمفاوضات وحدهــا، كما تصرفت وتقول 
الوطنية  والســلطة  التحريــر،  ومنظمة  فتــح،  حركة 

الفلسطينية.
العــدو،  هــي  إســرائيل  ـ 
قالت  كمــا  البديــل  وليســت 

وتقول حركة حماس.
ـ إسرائيل هي العدو، وليست مجرّد »الطرف الآخر« 

كما تتصرف وتقول المنظمة وفتح والسلطة الوطنية.
ـ التفاوض مع العدو، مع حكومة إسرائيل، والمقاومة 
والصراع والقتال مع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، 
ومع جيشــه وأجهزتــه الأمنية وقطعان مســتعمريه/

مستوطنيه.
ـ المفاوضــات والمقاومة، )بكل أشــكالها( من واجب 
و»التنسيق«  التحرير،  منظمة  واختصاص  ومسؤولية 
لقضايا الحيــاة اليومية الطبيعية المباشــرة لجماهير 
شــعبنا التــي تعاني من نيــر الاحتلال والاســتعمار 
الإســرائيلي، مــن اختصاص ومســؤولية  الســلطة 

الوطنية الفلسطينية.
ـ لا يجــوز لنا أن ندمّــر المســتقبل بحجة الحرص 
علــى الحاضر والآني والفــوري والمؤقت، كما تصرفت 

وتتصرف السلطة وفتح والمنظمة.
ـ لا يجوز لنــا أن ندمَر الحاضر، )ومــا تم انجازه.. 
وهو قليل( على مذبح المستقبل، كما تصرفت وتتصرف 

حماس.
كيف كنــت أنصــح الأخ الرئيس أن ينهــي خطابه 

الموجه الى الشعب الفلسطيني؟
كنــت أقول له أن يعلــن أنه ابتداء مــن صباح الغد 
ســيبدأ توزيع وقته وســاعات عمله، وهو على أرض 
الوطن، فلســطين، أو علــى جزءٍ من أرض فلســطين، 
بــين مقري الرئاســة فــي رام الله ومدينة غــزة، وأن 
يعلن تحدّيه لإســرائيل، وجيشــها وأجهزتها الأمنية 
أن تعتــرض طريقــه، أو تمنعــه، أو ترتكــب جريمة 
اغتياله، تماماً كمــا تحدّاها )ويتحدّاها( القائد الميداني 

الحمساوي يحيى السّنوار.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ عُثــر على مقبرة جماعيــة في كندا تحتوي 
علــى رفات 215 طفلا، في مدرســة داخلية أقامها 
الســكان  لجمــع  البريطانيــون  المســتعمرون 

الأصليين من الهنود وتغيير هويتهم.
وكان أطفال الســكان الأصليين يدرســون في مدرســة كاملوبس إنديان 
ريزيدنشــيال، وهي مدرســة داخلية في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وتم 

إغلاقها نهائيا عام 1978.
وأعلنــت روزان كازيمير، رئيســة مجموعــة الأمة الأولــى »تيكاملوبس 
شوســواب« عن اكتشــاف المقبرة الجماعية يوم الخميس. وتمثل »مجموعة 
الأمة الأولى« إحدى أكبر المجموعات العرقية المتبقية من أمة شوسواب الهندية 

القديمة، التي كانت تستوطن كولومبيا البريطانية قبل استعمارها.
وعلق رئيس الوزراء الكندي جاســن ترودو على الخبر قائلًا: »شــعرت 
بأسف عميق حين سمعت بالأخبار التي تتحدث عن اكتشاف جثث أطفال تحت 
أرض مدرســة كامبلوبس الداخلية، وذكرني ذلك بصفحة مظلمة ومخجلة من 
تاريخنــا«. قوبل تصريح ترودو باســتهجان من قبل بقايــا الجماعة المحلية 
)يشــكلون اليوم أقل من 5٪ من الســكان( وكذلك من أصحاب الضمائر من 
الســكان البيض، بدعوى أن الموضوع لا يتعلق بـ»صفحة ســوداء من تاريخ 
كندا« بل بما هو قائم إلــى الآن، على الأقل بآثاره. فنظــام المدارس الداخلية 
للأطفال الهنود الذي أرسي أساســه في العام 1830 لم يلغ إلا في العام 1996، 
وتبلــغ أعمار آخر دفعة مــن متخرجيها نحو 46 عاماً، يعانــون إلى اليوم من 
حالات »تروما« متنوعة. كانت الغاية من هذا النظام هي »قتل الهوية الأصلية 
داخل الطفل« ونشأ في ظله أكثر من 150 ألف شخص بين العامين 1830 و1996.
انتزع أولئك الأطفال من أســرهم ومجتمعهم تحت تهديــدات متنوعة من 
الدولة والكنيســة، وقطعت علاقتهــم تماماً ببيئتهم الأصليــة، ففقدوا لغتهم 
ومعتقداتهم الدينية، والأهم من ذلك: الجو الأســري الدافئ في حضن أب وأم. 
ربما يبدو من الابتذال تشــبيه هذا الوضع بانتزاع نبتة مــن تربتها الأصلية 
وإعادة زراعتها في تربة غير ملائمة. لكن هذا بالضبط ما حدث لأولئك الأطفال 
ولأهلهم التعساء الذين أرغموا على التخلي عن أطفالهم. فلم تقدم لهم المدرسة 
الداخلية بديلًا معقولًا عن جو الأســرة، بل عاشــوا في بيئة قاسية خالية من 
التعاطف والحنان، مات كثيرون منهم بســبب نقــص الغذاء، ولنا أن نتخيل 
الشــروط الأخرى لحياتهم هناك. هناك شهادات لبعض من »الناجين« من تلك 
 »The Survivors Speak« المدارس الداخليــة، في تقرير يحمل عنــوان
أصدرته »لجنة الحقيقة والمصالحة في كنــدا« عام 2015، لنقرأ:  »أعداد كبيرة 
من أطفال الســكان الأصليين الذين تم إرسالهم إلى مدارس داخلية لم يعودوا 
أبدًا إلى مجتمعاتهم الأصلية. هرب بعض هــؤلاء الأطفال، بينما مات آخرون 
في المدارس. قد لا يُعرف أبدًا العدد الدقيق للأطفال الذين ماتوا في المدرســة، 
لكن معــدلات الوفيات في العديد مــن المدارس، خاصة في أوقــات الوباء أو 

المرض، كانت مرتفعة جدًا.
»في بعض الأحيان، لم يكتشف الآباء أبدًا ما حدث لأطفالهم. أصبح الطلاب 
الذين لم يعودوا يعرفون باسم الأطفال المفقودين. من خلال العمل مع الناجين 
ومنظمات الســكان الأصليين، توثق مشــاريع الأطفال المفقودين حالات وفاة 

ودفن الأطفال الذين ماتوا أثناء ارتيادهم المدارس.
»حددت لجنة الحقيقة والمصالحة، إلى الآن أسماء أو معلومات عن أكثر من 

4100 طفل ماتوا بسبب مرض أو حادث أثناء التحاقهم بمدرسة داخلية«
لم يكتــف نظام الصهر الثقافي هذا بقتل الهويــة الأصلية لأولئك الأطفال، 
بل قام بقتل قســم كبيــر منهم بالمعنــى الفيزيائي أيضاً، وهــم من يصنفون 
اليوم تحت فئة »الأطفال المفقوديــن«. أما من نجا منهم وتمكن من العودة إلى 
مجتمعه الأصلي، فقد انتحر كثيرون منهــم أو أدمنوا المخدرات، وفقاً للتقرير 
المشــار إليه. فقد خسروا بيئتهم الأصلية ولم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع 
»المضيف«. خسروا لغتهم الأصلية فلم يعودوا قادرين على التفاهم مع أهلهم، 
ولا ساعدتهم المدرسة على اكتساب مواقع اجتماعية مناسبة، فكانوا كالأحياء 

الأموات.
 the( »كثيــراً ما أثــارت فضولي أفــلام الزومبــي أو »الأحياء الأمــوات
walking dead( على رغم نفوري الشــديد منها. وقــد تركز هذا الفضول 
على الســؤال عما يجعل هــذا النوع الفرعي من أفلام الرعب يتمتع بشــعبية 
كبيرة جعلت المنتجين ينتجون المزيد والمزيد منها باســتمرار. نشاهد في تلك 
الأفلام والمسلســلات التلفزيونية، دائماً، جموعاً كبيــرة من الجثث المتحركة 
تهاجــم الأحياء أينما صادفتهم، فهي تقتات عليهم، أو تنقل عدوى الموت إليهم 

ليتحولوا بدورهم إلى »أموات أحياء« ينضمون إلى الجموع الهائجة.
قد يمكن فهم أفلام الرعب القائمة على تصوير ســفاح يقتل الناس، وغالباً 
النساء الشابات، بلا أي مبرر غير نزعات مرضية متأصلة فيه. بل هناك نماذج 
فنية رفيعة لتلك الأفلام التي يســيل فيها الدم بكثرة، احتلت مكانتها المرموقة 
 »psycho« في تاريخ الســينما، لعل أبرز مثال عليها فيلم هيتشكوك الشهير
أو بعــض أفلام الإيطالي داريــو أرجنتو. أما أفلام الزومبــي التي تصور تلك 
المخلوقات البشــعة فلا شيء يفسر إقبال الجمهور عليها. الثيمة الأساسية في 
هــذه الأفلام هي صراع الأحياء ضد الأموات من أجــل البقاء على قيد الحياة، 

وفي ذلك تمجيد قيمة الحياة في مواجهة الموت. 
سأقترح هنا تفســيراً آخر لجاذبية أفلام الزومبي لدى جمهور مشاهديها، 
لســت على ما يكفي من الإطلاع لأزعم أنه تفسير غير مســبوق. فقد خطر لي 
وأنا أقرأ خبر اكتشــاف جثث أولئك الأطفال تحت أرض مدرســة داخلية في 
كندا، أنهم »أموات أحياء« أقلقوا راحة الأحياء، فشــعر رئيس الوزراء ترودو 
بـ»الأســف«! يمكن قراءة هــذا التصريــح بتأويل مختلف هو أنه متأســف 
لاكتشــاف تلك الجثث، أكثر من كونه متأســفاً لموتهم أو ربمــا مقتلهم. أي أن 
الأموات الذين دفناهم تحــت التراب، لا يكفون عن الخــروج وإقلاق راحتنا 

نحن الأحياء، بعدما نسيناهم أو تناسيناهم طويلًا. 
إذا كانت تلك الصفحة الســوداء من تاريخ كندا، علــى حد تعبير ترودو، 
تعود إلى زمن قريب، فإن صفحات سوداء، في أماكن كثيرة من العالم، ما زالت 
 »never again« قيد »الإنجاز« كحال بلدي ســوريا على سبيل المثال. شعار
الذي طرح بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، مرشح ليطرح المرة بعد المرة، من 

غير أن يتحقق. 
٭ كاتب سوري

جثث فوق الأرض... جثث تحت الأرض

مقاومة  حتى النصر..
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■ واشــنطن ـ ا ف ب: ردت المحكمة العليا في الولايات المتحدة استئنافاً 
مقدّماً من مجموعة »جونسون أند جونســون« الأمريكية لصناعة الأدوية، 
مؤيدة بذلك عملياً الحكم الصــادر عليها بدفع تعويضات عطل وضرر بقيمة 
2,1 مليار دولار عــن بيعها بــودرة »التلك« المتهمة بالتســبب في إصابات 

بالسرطان.
وخلافــاً للعرف، لم تعلل أعلــى محكمة أمريكية قرارهــا الذي يضع حداً 
لقضية ينظر فيها القضاء منذ ســنوات ويمكن أن يكون له تأثير على دعاوى 

جماعية أخرى.
وواجهت شــركة منتجــات النظافة الشــخصية في الســنوات الأخيرة 
آلاف الشــكاوى التي تتهم بودرة التلك باحتوائها على مادة الأسبســتوس 

وتسببها بإصابات بســرطان المبيض. ودأبت »جونســون أند جونسون« 
على التأكيد أن بودرة الأطفال التي تنتجها لا تحتوي على الأسبستوس ولا 
تسبب الســرطان.وأصدرت هيئة محلفين أحكام إدانة عدة في حق الشركة 
وخصوصاً عــام 2018 قضت بأن تدفع الشــركة 4,7 مليــارات دولار عطلًا 

وضرراً لـ 22 مستدعية.
لكنّ محكمة اســتئناف في ولاية ميسوري خفضت هذا المبلغ في حزيران/
يونيــو العام الماضي، معتبــرةً أن المحاكمة لم يكن ينبغي أن تشــمل بعض 

المستدعيات اللواتي لا علاقة لهنّ بالولاية.
لكــن المحكمة اعتبــرت أن المجموعــة »باعت عن عمــد منتجات تحتوي 
على الأسبســتوس للمستهلكين« مما تسبب في مشــاكل »جسدية ونفسية 

وعاطفية« قوية.واستأنفت الشــركة القرار أمام المحكمة العليا في ميسوري 
التي ردت طلبها، ثم لجأت إلى أعلى محكمة في الولايات المتحدة التي اتخذت 
قــراراً مماثلًا. واعتبرت أن قرار المحكمة العليا »يترك مســائل قانونية مهمة 
معلّقة ستســتمر محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية في مواجهتها« تتعلق 

بمسائل إجرائية وبصلاحيات المحاكم.
وشــددت »جونسون أند جونســون« على أن الحكم لا يتعلق بـ »سلامة 

المنتج«.
ورغم إصرار الشــركة على براءتها، أعلنت في أيــار/ مايو العام الماضي 
التوقف عن بيع هذه البودرة القائمة على التلك في الولايات المتحدة وكندا، 

حيث انخفضت المبيعات بسبب تغير العادات وعدم الثقة في المنتج.

أب مصري يدهن جسد ابنه بالعسل ويتركه للدغات الحشرات عقاباً له  

تأكيد الحكم على »جونسون أند جونسون« بغرامة 4.7 مليار دولار لتَسبُب بودرة التلك في الإصابة بالسرطان

وزن الكثير من الألمان 
تزايد خلال أزمة كورونا

هجوم إلكتروني 
يستهدف أكبر شركة لحوم في العالم

■ القاهرة ـ د ب أ: ذكــر تقرير إخباري، أمس 
الأربعاء، أن الشرطة في محافظة القليوبية شمال 
القاهرة ألقت القبــض على رجل لاتهامه بتعذيب 
طفله بدهان جســده بالعســل وتركــة للدغات 

الحشرات كوسيلة لعقابه.
وأفادت صحيفة »المصــري اليوم« بأن الرجل 
أحيل إلــى النيابة التي أمرت بعــرض الطفل )7 

ســنوات( على الطب الشــرعي لبيان الإصابات 
التي لحقت به وملابساتها.

وأشــارت إلى أن القصة بدأت بتداول صورة 
على موقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك( »تُظهر 
طفلًا يرقد على بطنه ومقيداً بحبل وخشــبة من 
الخلف، ونشرت والدة الطفل نداء استغاثة مرفقاً 

بالصورة«.

وقالت الأم فــي محضر الشــرطة إن الواقعة 
حدثت يوم 25 أيار/مايــو الماضي، حيث فوجئت 
أثنــاء عودة الأب من عمله كســائق مركبة »توك 
توك« بقيام أحد الجيــران بإخباره أن نجله قفز 
على سطح منزلهم للســرقة، وهو ما استفز الأب 
وقام بتقييد الطفل وســكب العســل عليه وتركه 

على السطح لمدة ساعة وبعدها أطلق سراحه.

رجل إطفاء أمريكي يقتل زميلًا له بالرصاص 
ويصيب آخر ثم ينتحر

■ لوس أنجليس ـ رويترز: ذكر مسؤولون أن رجل إطفاء قتل 
زميلًا له بالرصاص وأصاب آخر بجروح شــديدة في مقر عملهم 
في مقاطعة لوس أنجليس الثلاثاء، قبل أن ينتحر المشتبه به على 
ما يبدو خارج منزله القريب بعد قليل من الواقعة بينما اشــتعلت 

النيران في المنزل.
وقالت إدارة الإطفاء ومسؤولو إدارة المقاطعة إن إطلاق النار 
وقع قبل قليل من الساعة 11 صباحاً )بالتوقيت المحلي( في محطة 
الإطفاء في منطقة أجوا دولســي الصحراوية، التي تبعد نحو 70 

كيلومتراً إلى الشمال من لوس أنجليس.
وأشارت الســلطات إلى أنها لم تحدد بعد الدافع المحتمل وراء 
الحادث. واكتفت بتعريف المسلح المشتبه فيه بأنه رجل إطفاء عاد 
إلى المحطة بعد انتهاء عمله لأسباب غير معروفة ثم فتح النار على 

زميليه في العمل هناك.
ووصل مسؤولو المقاطعة إلى منزل المشتبه فيه بعد وقت قصير 
من إطلاق النار ليجدوا النار قد أتت عليه. وقالت الســلطات إنها 
رصدت أيضاً جثة رجل، يُعتقد أنه المسلح، في بركة صغيرة خارج 

المنزل بدا من بعيد أنه مصاب بعيار ناري في الرأس.
وقال داريل أوســبي، رئيس إدارة الإطفاء في لوس أنجليس، 
للصحافيين: »اليــوم هو حقاً يوم حزين ويوم مأســاوي لإدارة 
إطفــاء مقاطعة لوس أنجليس«، واصفاً الحادث بأنه »من أســوأ 

الأخبار التي تلقيتها في حياتي المهنية«.

 نحو نصف الألمان يريدون الاستمرار في ارتداء 
الكمامات حتى عقب انتهاء الوباء

■ برلين ـ د ب أ: كشف استطلاع للرأي أن حوالي نصف الألمان 
يريدون الاستمرار في ارتداء الكمامات لحماية أنفسهم من المرض 

حتى عقب انتهاء جائحة كورونا.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد »سيفي« لقياس مؤشرات 
الــرأي بتكليف من صحيفة »أوجســبورجر ألجماينــه« الألمانية 
وشــمل 5 آلاف ألماني، أن 7ر44% من الألمان يؤيدون الاســتمرار 
في ارتــداء الكمامات، بينما ذكــر 9ر41% آخرون أنهم يفضلون 

التوقف عن ارتدائها. ولم تحسم باقي النسبة موقفها من الأمر.
وتســببت إجراءات احتواء فيــروس كورونا، مثــل ارتداء 
الكمامــات والتباعــد عن الآخرين وغســل اليديــن المتكرر، في 
انخفــاض كبير في الإصابــة بأمراض أخــرى. وكان الانخفاض 
ملحوظاً بشــكل خاص في الأمراض التي تنتشر عن طريق الرذاذ 

على غرار كورونا.
وفي العام الماضي تراجع عــدد الإصابات بالـ«نوروفيروس« 
إلــى الثلث مقارنة بعــام 2019 واختفى موســم الإنفلونزا تماماً 
تقريباً لعــام 2021-2020 . وحتى في أوائل العام الماضي، شــهد 
موســم الإنفلونزا نهاية مبكرة عــن المعتاد، وهو مــا يُعزى إلى 

إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
ويبــدو أن العمــر يلعب دوراً فيمــا إذا كان النــاس يريدون 
الاســتمرار في ارتــداء الكمامــات بعد الجائحة، حيــث أيد ذلك 
1ر54% من الأشــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، بينما 
عــارض ذلك 5ر50% من بين الفئة العمريــة التي تتراوح بين 18 

إلى 29 عاماً.
وأيد 2ر41% من الرجال الاستمرار في ارتداء الكمامات، بينما 

بلغت نسبة التأييد بين النساء 2ر%48.

•أعلــن المجلس الأعلــى للثقافة في مصــر فوز الكاتب المســرحي محمد 
ســلماوي والكاتب اللبناني رضوان السيد بجائزة النيل لعام 2021 وهي 
أرفــع جائزة تمنحها الدولة للمبدعين فــي مجالات الآداب والفنون والعلوم 
الاجتماعيــة، فيما ذهبت الجائزة في فرع الفنون للتشــكيلي مصطفى عبد 

المعطي بينما تم حجب الجائزة في فرع العلوم الاجتماعية.

•صدرت حديثًا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع في الأردن رواية »قبعة الزهايمر« للكاتبة الأردنية 
الدكتورة سوزان دروزة.

•يقــود قائــد الأوركســترا الفلهارمونية اللبنانيــة المايســترو لبنان بعلبكي أوركيســترا الراديو 

الوطني في  بوخارست، في أوّل حفلٍ مباشرٍ مع حضور جماهيري في المدينة.
 

•فــازت القطريــة نوف النعمة بجائــزة الإنجــاز الإبداعي التي يمنحهــا المكتب العربي للشــؤون 
الهندســية AEB والتي أطلقهــا المهندس إبراهيم محمد جيــدة الرئيس التنفيــذي للمكتب العربي 

للشؤون الهندسية.

•الفنانة المصرية زينة أعلنت تنازلها عن دعوى قضائية ضد إبراهيم خليل رئيس التحرير السابق 
لروز اليوسف بعدما تم الحكم عليه بالحبس مدة عام، وذلك بعد وساطة من نقيب الصحافيين ضياء 

رشوان والناقد الفني طارق الشناوي.

سهيل كيوان

صل لأطمئن على  كالعادة، بعــد كل عدوان على قطاع غــزة، أتَّ
الأقرباء والأصدقاء.

جميــع من أتواصــل معهم يحمــدون الله على كل حــال، وما 
يقولونه عادة هو التسليم بأمر الله، وبأن من كُتبت له الحياة لن 

ة.   تقتله شِدَّ
هذا الإيمان المطلق يزداد رســوخاً في الوقــت الذي يظن قادة 
دولة الاحتلال فيه بأنهم فعلوا أقصى وأقسى ما يمكن فعله لإخماد 
روح المقاومة لدى هذا الشــعب ومن ثم ابتــزازه، وبأن لا مناص 
له سوى أن يســلّم ويركع لهذا العملاق العســكري والاقتصادي 

والإلكتروني.
ينهض هذا الشــعب مستعداً للاحتفال بالنصر، مع بدء سريان 
وقف إطــلاق النار بدقائق قليلة، إنّها ليســت المرة الأولى، وهذه 
إشــارات للمرات والجولات القادمة التي نرجو بحق ومن القلب 

تجنّبها، لأن ثمن كل جولة باهظ ومن أرواح ودماء زكيّة.
لا أحــد يُحب القتال لكــن »كُتب عليكم القتال وهــو كرهٌ لكم«. 
لا مناص أمام شــعب يتعــرّض إلى الابتــزاز والاغتصاب والمحو 
والتزييــف المنهجي، حتى بــات لليهودي في ظهــر الغيب، الذي 
ســيولد في ســنة 2040 في أســتراليا، الحــق بأن يأتــي لطرد 
الفلســطيني من بيته والحلول فــي مكانه، كصاحــب حق إلهي 

موروث منذ العهد القديم إلى يوم القيامة. 
هناك بالونات ضخمة ممتلئة بغاز الهيليوم ملقاة في الساحات 
الخلفية للأبنية، ووراء المؤسســات، وفي ردهات المستشــفيات 
اً، ولا يتخيّل  والمراكز التجارية، الجميع كان يمرُّ إلى جانبها مطمئنَّ

قوة الانفجار الكامنة فيها.
إنه الجيل الفلسطيني الذي ولد في انتفاضة عام 2000 وبعدها 
أو قُبيلها، هــذا الجيل الذي نما وينمو في أجواء التغريب الُممنهج، 
ونتن العنصريــة التي تلاحقه حيثما ذهب، هذا الجيل الذي ترقُب 
رة للكلمات العربية على معظم  عيونه بصمت، التشــويهات المتكرِّ

اللافتات في الطرق والأمكنة العامة.
ربما ســمع بعضهم بقانون القومية، لكــن معظمهم لم يبحثوا 
في معانيه وأبعاده العميقة، لكنهم يلمســونه حيثما ذهبوا على 

جلودهم.
قصّات شــعورهم تشــبه قصات نجوم كرة القدم أو الفنانين، 
تبدو غريبة لنــا نحن جيل الآباء والأجــداد المحافظين على قصة 

عر نفسِها منذ عقود. الشَّ
لا يروق لنا معظم ما يفعلونــه، فهم مختلفون في تعبيرهم عن 
نا، وقد تأخذنا  الفــرح وعن الحزن، ولهــم ذائقة فنية قد تســتفزُّ
عات، وفجأة نكتشــف أنهم شــجعان  الظنون بأنهم جيل من الإمَّ

ا.  وجدّيون، أكثر بكثير مما ظننَّ
بعضنــا لا ينتبه إلى المســافة الزمنيــة الهائلــة والتطورات 
التكنولوجية والمعرفية بين جيل الآبــاء والأبناء، وما يرافق هذا 

من رؤى مختلفة إلى الحياة ومعاني الأشياء والقِيم.   
إنه جيل رائع يعشقُ الحياة، ولكنه يصطدم بغموض مستقبله، 

بيل ليس واضحاً إلى أين ومتى وكيف!  فالسَّ
الأفــق مســدود بفظاظة أمــام أكثرهــم، حتى فــي الحاجات 
الأساســية الأولى البديهية، يحاصرهم  التمييز العنصري عندما 
ز العام،  ه في الحيِّ رفيه والتنزُّ ــكن أو التَّ يفكرون في أمور مثل السَّ
أو في التوجه إلى أي مؤسســة لحاجة ما، أو عندما يسافر أحدهم 
في اليابســة أو الماء والفضاء، عندما يتمدّد للاستراحة على رمال 
شــاطئ البحر، وعند دخول قاعة لحضور حفل موســيقي، يشعر 
هؤلاء بأنهم محاصرون وبأن هناك من يحســب عليهم حركاتهم 
وأنفاســهم، وهو متّهمون ومشبوهون حيثما ذهبوا، ويحتاجون 
إلى إثبات براءتهم باستمرار أمام ملايين القضاة المنتشرين في كل 

مكان، حتى في المراحيض العامة.     
عندما كنت أتخوّف من ضياع شــبابنا وانقطاعهم عن قوميتهم 
الفلســطينية والعربيــة، كان والدي رحمه الله يردُّ مبتســماً: لا 
تخــف، فعنصرية الطرف الآخر الذي يرى نفســه فوق البشــر، 
لن تســمح لأحد بأن ينســى أصله، إنهم يرغمــون حتى العملاء 

والساذجين على إعادة حساباتهم والعودة إلى أصولهم.
فجأة قدحت الشرارة وانفجر بركان غضب.

الجميل في هؤلاء أنهم يغضبون دون التخلي عن ابتساماتهم، 
طون في لحظات الفَرح. ولا يفرِّ

يطلقــون صهيل ضحكاتهم خــلال الكرِّ والفرِّ مــع قوات القمع 
المحبَطة، المحمّلــة بما لا تطيقه البغال من حقــد، على كل من تجرّأ 

على التمرّد ولم يمتثل لأوامر العساكر.
ــخرية والأصابع الوســطى  إنهــم يتســلحون بوابل من السُّ

والحجارة والحواجز النارية استعداداً للمواجهة.
يواجهون وهم ينشــدون، وهم يضحكون، مع أقنعة وبدونها، 
حتى عندما يصاب أحدهم فإنهم يتصرّفون مثل وحدات منظمة من 

دون سابق تدريب، الأمر الذي يثير الدهشة والإعجاب. 
في معظم المواجهات، كانت سيارات إسعاف تابعة لمراكز طبية 
عربية جاهزة لنقل الحالات الطارئة، تقف على أقرب مسافة ممكنة 

من مواقع الاشتباك.
المميز هذه المرة هو وجود عدد لا بأس له من الفتيات إلى جانب 
الفتية، وهذه إشــارة أخرى إلى تحولات اجتماعية عميقة، وإلى 
أن العنصرية التي تتباكى على حــق المرأة في المجتمعات العربية 
لا تميّز في قمعها بين ذكر وأنثى، ولا حتى بين طفل وشيخ وشاب، 

فموجة الحقد العنصري عالية. 
لهذا مــن الطبيعي أن يكون الرّد من الجنســين، وخصوصاً أن 
معظم هؤلاء طلاب وطالبات كُليات وجامعات ومعاهد، أو خريجو 

ثانويات لم يحدّدوا مساراتهم التعليمية بعد.        
هم إلى  إنهم يبتســمون حتى أثنــاء إلقاء القبض عليهــم وزجِّ
المعتقــلات، ويتبادلون شــارات النصر في قاعــات المحاكم رغم 

الحراسة المغتاظة.         
لا أحــب تصنيف الصراع على أنه بين العــرب واليهود، أو بين 
المســلمين واليهود. الصــراع الحقيقي هو بين أفكار وممارســات 
ــكة بنظرية التفوّق العرقي على الآخرين،  مريضة ظلامية، متمسِّ
وبين مــن يرفضون هذا الذل وهذا التصنيف والســلالم العرقية، 
ويؤمنون بالمســاواة بين أبناء البشــر، الصراع بين قاطعي طرق 

وضحايا يدافعون عن أنفسهم.
ض إلى الضرب  الجميع رأى ذلــك النائب اليهودي الذي تعــرَّ
والرفس بأحذية الشــرطة رغم حصانته البرلمانية، فهم يرون به 
عدوّاً، لأنه وقف إلى جانب المســتضعفين فــي الأرض، العنصرية 
عمياء. الإعلام الإسرائيلي جزءٌ لا يتجزأ من المنظومة الأمنية، فهو 
مثل أي جهاز إعلامي في دولة ديكتاتورية وفاشية، يقلب الحقائق 
بوعي تام ومع ســبق إصرار وليس جهلًا، يحــوّل الضحايا إلى 
ئ عصابات الفاشيين القتلة،  معتدين ومتعطشين إلى الدماء، ويبرِّ

وهو يصف شبابنا الأبطال الجميلين بالمخرّبين.
بون، تســمية اســتعمارية قديمــة يســتخدمها الغزاة  الُمخرِّ
والمحتلــون ضد كل من يقاوم بطشــهم، بينمــا يجلس المخربون 
الحقيقيون في أعالي هرم السلطة وقيادة ما يسمى قوى الأمن.             
لا نريــد تلك الصرخــة التي أطلقها شمشــون الجبار في معبد 
داغون »تموت نفسي مع الفلسطينيين«، ولا نريد صرخات »فلتمت 

أنفسنا مع الإسرائيليين«، 
نريد صرخة حياة وعدالة ومســاواة للجميــع، هل هذا طلبٌ 

مستفزٌ وكثيرٌ؟    

لتحيا نفسي 
مع الفلسطينيين...

ليدي غاغاليدي غاغا
تؤجل تؤجل 

جولتها جولتها 
في أوروبافي أوروبا

للعام الثانيللعام الثاني

البرازيل: فيضانات واسعة النطاق بعد ارتفاع قياسي لمناسيب مياه أنهار الأمازون
■ ريــو دي جانيــرو ـ د ب أ: وصل ارتفاع 
مناســيب الميــاه فــي أنهــار مدينــة ماناوس 
البرازيلية إلى مســتويات قياســية وتسببت 
فــي فيضانــات واســعة، وذلك بعــد هطول 

غزير للأمطار.
وأفاد موقــع »جي1« الإخبــاري، بأن نهر 
ريو نيجرو، الذي يصب في الأمازون بالقرب 
من ماناوس، سجل أعلى منسوب للمياه منذ 

عام 1902 عند 98ر29 متراً.

وكان مســتوى الميــاه في النهر قد ســجل 
97ر29 متراً في فيضانات هائلة عام 2012.

مســتوى  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
»الفيضانــات الخطيــرة« يبــدأ عندمــا يكون 
ارتفــاع المياه 29 متراً، ومن المتوقع أن يتجاوز 

المنسوب هذه المرة 30 متراً.
ووفقــاً للموقــع الإخبــاري، فقد تســببت 
الفيضانــات فــي أضــرار لأكثر مــن 24 ألف 
أســرة و15 منطقــة فــي مانــاوس، واضطر 

كثيرون إلى مغادرة منازلهم.
وتم مــد أكثــر مــن تســعة آلاف متــر مــن 
الجسور الخشبية في المناطق الأكثر تضرراً.

وقد أدى ارتفاع منسوب المياه إلى حدوث 
فيضانات في جميــع أنحاء ولاية أمازوناس 

تقريباً.
وتســببت في أضرار في ما يقــرب من 60 
بلدية من بين إجمالي 62 من البلديات، وأثرت 

على أكثر من 450 ألف شخص.

■ واشــنطن/ريو دي جانيــرو ـ د ب أ: أصاب هجــوم إلكتروني 
استهدف أكبر شركة لحوم في العالم )جيه بي إس( عملية الإنتاج في 

أمريكا الشمالية وأستراليا بالشلل.
وذكرت متحدثة باســم البيت الأبيض أن الشركة أبلغت الحكومة 

الأمريكية بالهجوم يوم الأحد.
وأكدت الشــركة البرازيلية في وقت سابق عبر فرعها في الولايات 
المتحدة، أنها كانــت هدفاً لهجوم ببرمجيــات خبيثة، ضرب خوادم 

بأنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها في أمريكا الشمالية وأستراليا.
وأوضحت أن حل هذه المشكلات سوف يستغرق بعض الوقت. ولم 

تقدم الشركة في البداية مزيداً من التفاصيل.
وقالت الحكومــة الأمريكية إن المهاجمين طالبــوا بفدية. وأبلغت 
الشركة البيت الأبيض بأن الطلب جاء من منظمة إجرامية من المرجح 

أنها تتخذ من روسيا مقراً لها.
وقال البيت الأبيض إن واشنطن أبلغت الحكومة الروسية بالفعل 

أن »دولة مسؤولة« لا تؤوي مرتكبي مثل هذه الهجمات.
ويشارك مكتب التحقيقات الاتحادي )إف بي آي( في التحقيق.

وذكرت وســائل إعلام أمريكية أن خمسة من أكبر مصانع اللحوم 
في الولايات المتحدة اضطرت إلى وقف عملياتها بسبب الهجوم.

وفي كندا اضطر أحد أكبر المصانع التابع للشــركة أيضاً إلى وقف 
عملياته، وفقاً لما ذكرته التقارير، كما انخفض إنتاج المجموعة بشــدة 

في أستراليا.

■ ميونيخ ـ د ب أ: منذ بدء جائحة كورونا قلت حركة الكثير من الألمان 
وزاد وزنهم، حســبما أظهرت نتائج اســتطلاع أجراه معهد »إلزه كرونر 
فريزنيوس« للطب الغذائي في الجامعة التقنية في ميونيخ بالتعاون مع 

معهد »فورسا« لقياس مؤشرات الرأي.
وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس الأربعاء، أن نحو %40 
من الألمــان زاد وزنهم منذ اندلاع جائحة كورونا بمقــدار 6ر5 كيلوغرام 
في المتوســط. كما تراجع النشــاط البدني لأكثر من نصف الذين شملهم 

الاستطلاع.
وشــكا الأفراد الذين تتــراوح أعمارهم بين 30 و44 عامــاً على وجه 
الخصوص من زيادة الوزن، وكذلك الأشخاص الذين لديهم مشكلات مع 

الوزن حتى قبل الجائحة.
اللافت للانتباه أنه كلما ارتفع مؤشــر كتلة الجســم، ذكر المشاركون 
بصورة أكبــر أنهم زادوا في الوزن منذ كورونا. وقــال مدير معهد »إلزه 

كرونر فريزنيوس«، هانز هاونر: »كورونا يفجر بذلك جائحة سمنة«.
وأظهــرت الدراســة أن 52% من الذين شــملهم الاســتطلاع تراجع 
نشــاطهم البدني خــلال أزمة كورونــا، خاصة بين الرجال والشــباب 
وأصحاب المســتوى التعليمي المرتفع. وقد تكون الأسباب المحتملة لذلك 

هي إغلاق النوادي الرياضية وصالات اللياقة البدنية.
ومع ذلك، لم يتغير الكثير في العــادات الغذائية لدى الألمان، حيث لا 
يزال نحو ثلثيهم يأكلون على النحو نفسه الذي كانوا يأكلون عليه قبل 

الأزمة. وذكر واحد من بين كل أربعة ألمان أنه صار يأكل أكثر بدافع الملل.

نجمــة الغنــاء العالميــة ليــدي غاغا، 
مازالــت تعيش فــي قوقعتهــا الخاصة، 
ضمــن إجراءاتها الوقائية للعــام التاني 
على التوالي، فقد أجلت جولتها الموسيقية 
للعام التاني بســبب تخوفها من الإصابة 

بفيروس كورونا،  


